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لول كتاب السئة 1 : بلدا 


1 - عن ألى هريرة رضى الله عنه » قال :قل رسول الله سلى الله عليه وس 


١‏ افترقت ا جود عل إنْدى ‏ أذ ” تين - وَسَئوين فرقة » وَتفرقت الآصّارَى 


ع 
6س بكر لاني ع 


ع إحدى 0 نتن - وَسَبْعينَ فرق وتخارت امتى عل ثلاث وَسَبْعن 
فرقة ٍ 4 
واخريعة الترمدف وا ماع 


مغ - ذكر الثتبخ ابن الهم رحمه الله أحاديث الباب وزاد : ظ 
ورواه الترمذى من حديث عبد الله بن عمرو يرفعه « ليأتين على أمتى ماأنى على بنى 
إسرائيل » حذو النعل بالنعل » حتى إن كان منهم هن أنى أمه علانية لكان فى أمق من يصنع 
ذلك ؛ وإن بنى إسرائيل تفرقت على ثنتين وسبعين ملة » وتفترق أمتى على ثلاث وسبعين ملة » 
كلهم فى النار إلا ملة واجدة » قالوا : من هى ا رسول الله ؟ قال : ما أنا عليه وأككانى » قال 
امدق + عدوت حم روف :نقير اضر تاسكل هذ الاامن هذا اللاحده 4 وقة الار تن 
عبد الرحمن بن زباد » وقال : وفى الباب عن سعد ؛ وعوف بن مالك »: وعبد الله بن عمرو . 
وحددث عوف ‏ الذى أشار الترمذى إليه : هو حديث نعم بن حماد عن عيسى بن يوس 
عن جريد بن عمان عن عبد الرحمن بن بن حم ير بن نفير عن أبيه عن عوف ‏ وهو الذى تكلم 
فبه نعم لأجله . 
وفى الباب أيضاً حديث أنس بن مالك برقمه « أن بنى إسرائمل #فرقت على إحدى وسيعءين 
فرقة » وإن أمق ستفترق على اثنين وسبعين فرقة » كلا فى النار إلا واحدة » قال : وهى 
الجاعة » رواه أبو إسحاق الفزارى عن الأوزاعى عن :زد الرقائى عن أنسن » ورواه ابن 
وهب عن مرو بن الحارث عن عبد الله بن غزوان عن عمرو بن سعد عن يزيد . 


ا د 
454 :-وعن ع معأوية بن أنى سفيان رضى الله عنهما أنه قم فقال : ألا إن 
رسول الله صلل الله عايه وسلم 0# : ألا 59 نقتم مِنْ أَهْل 
الكتاب افترقوا على اثنتين وسبعين ملة » وإن هذه الل ستفترق على ثلاث 
وسبعين : 'ننتان وسبعون فى النار » وواحدة فى الجنة » وهى اجماعة » . 

زاد ان حى وهو تمد وعمرو _ وهوان عثهان فىحد هما : «وإنه 
ميخ رح من أمتى أقو ام تحَارَى مهم تلك الأهواء ما َحَارَى الكلب لصاحيه 
وقال عمرو ‏ الكلب بصاحبه » لا ببق منه عرق ولا مفصل إلا دخله » . 


يأب حانية أهل الأهو ا |[ : 4ك | 
٠غ‏ عن عائشة رضى الله عنها » قالت « قرأ رسول الله صل الله عليه وسلم 


قال الشيخ : قوله « ستفترق أمتى على ثلاث وسبعين ملة » فيه دلالة على أن هذه 
الفرق كلها غير خارجة من الدين » إذ قدجعلبم النى صلى الله عليه وسلِم كلهم من أمته :. 

وفيه : أن المتأوّل لا يخرج من الملة » وإن أخطأ فى تأوله . 

وقوله ه كا يتجارى الكلب لصاحبه » فإن الكلب داء عرض للانسان من 
عَضَّةَ الكلب الكلب وهو وايشبي ]ل تكلب كاللنون ..وغلامة ذالك: قند + أن 
حدر كاه دجوا نلا مزال يكخل ذنبه بين رجليه » وإذا رأى إنساناً ساوره » فإذا عَقَرَ 
هذا الكلب إنساناً عرض له من ذلك أعراض رديثة . 

مم | : أن يمتتع من ششرب لل-اء حتى يبلك عطشا » ول يزال يستسق » حت إذاسق 


الماء ل ينششر به : 
وية_ال إن هله العلة إذا استحكت يصاحها تمعد للبول خرج منه هنات ميل 
صورالكلاب . 


الَكَنَبْ داء عظي » إذا نجارى بالإإنسان تمادى وهلك . 


(1) فى عون العبود « باب النهى عن الجدال واتباع التشابه من القرآن »> 


هذه الآآية (م :”* هو الذى أَرَلَ عليك الكتاب منه ايات محَكّات _ إلى - 
أولو الألباب ) قالت : ققال 1 الله صلى لَه عليه وسلم : فإذا ألم الزن 
يتبعون ما تشابه منه . فأولئك الذين تَعّى الله فاحذروم 4 . 

وأخرجه البخاري ومسلم والترمذى . 
9 - وعن مجاهد » عن رجل » ع نألى ذر رضى الله عنه » قال : قال رسو ل الله 
صل الله عليه وس : « أَفْصَّلٌ الأعمال : اتْلْبْ فى الله » والبْْضُ في الله » . 

فى إسناده : بزيد بن أبي زياد الكوف . ولا يحتسج بحديثه . وقد أخرج له 
مسل متابعة » وفيه أيضاً رجل مجهول ه١‏ 
7 - وعن كعس بن مألك رضى الله عنه ‏ وذكر ا يعتى أحمد 
ن مرو قصّة تخَلفَه عن الني صلى الله عليه وسم فى غزوة واي قال 
«ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم المسامين عن كلامنا : أن الثلاثة عق 


49 - قال الشيخ : فيه من العل : أن تحر يم المجرة بين المسامين أ كثر من ثلاث إنما هو 
فيا يكون بينهما من قبل عَتْب وَموجدة » أو لتقصير يقع فى حقوق المشرة وتحوهاء دون 
ما كان من ذلك فى حَقَ الدئ . فإن هحرةً أهل الأهواء والبدعة داعمة على مر الأوقات 
والازمان ظ مالم 7 نظهر منهم التووبة والرجوع إلى اق 

وكان رسول الله صلى ل عليه وس خاق ع لكل أحمابه التفاق حين تَخَلَهُوا عن 
االخروج معه فى غزْوة ت, كُُ ؛ قأص مبجرانهم ؛ وأمرثم بالقعود 2 يوتهم نحو خسين بوم 
على ماجاء فى الحذيث » إلى أن 52 سمحانه توبته وتوية أحابه . فعرف رسول الله 
صا ل الله عليه وس براتهم من النف 

وفيه دلالة : على أنه لا ارال برك رد سلام أهل الأهواء والبدع . 

وفيه دليل : على أن من حلف أن لا يكلم رجلاء فسلٍ عليه » أو رد عليه السلام < 
كان حانثاً 


900 
إذا طال عل تَمَوَرْتُ جدار حائط أبى قنادة » وهو ابن تمّى » فسامت عليه , 
فوته مارد عل السلام » » نم ساق خبر تتزيل توبته » ظ 
و أخرجه البخارى ومسلم والترمذى والنسانى مطولا ومختصرا. 
ياب ترك السلام على أهل الأهواء | ؛ :87" | 
م" 5 عن تار بن ياسر رضى الله عنهما » قال « قدمت على أهلى » وقد 
سقفت ندَاىَ» خلّقوتى ررَعْقَرانء فَمَدَوْتْ على النى صلى الله عليه وسل » 
006 عليه دولل أَدْهَْ» فاغسيل هذا عنك » 
وقد تندم فى كتاب الترجل أثم من هذا . 
- وعن َي عن عائشة رضى اله عنها « أنه عل بي لصفية بنت حي 
وعند زيلب فطل طهر #اققال وسول اماميل اله عليه وسلم أزيذب : أغطماً 
مرا ثثاات :أنا أعطى تلك الهودة ؟ ! فعضب رسول الله صلى الله عليه 
وس فمجرهاذ ال لححّة وال حرم وبعْض صَفْر » 
سمية :ل تنسب .ء 
باب النبى عن الجدال | فى القرآن | [ ع أغنمم] 
6 5 عن أنى هريرة رضى الله عنه » عن النبى صلى ألله عليه وسبم » » قال 
والتاء ف اران كنرةة 


وووسوات يتويد ماب 
2 ا د ب 
ع4 - ذكر الشيخ ابن القعم رمه الله حديث المراء فى القرآن » ثم قال : 


حديتث حسن . 
وفى الصحيحين من حديث جندب إن عبد الله قال : قال وول أكه صلى الله عا وسلم 


باب فى لزوم السنة | 4 :ميم | 
2 - عن القدام بن ممديكرب رضى الله عنه » عن رسول الله صلى الله 
عليه وسل أنه قال « ألا إلى أوتيت السكتاب وَمثْلهُ ممه . ألا وشك رَجْلُ 


وتأوله بعضهم : على المراء فى قراءته » دون تأو يله ومعانيه » مثل أن يقول قائل : 
هذا قرآن قد أنزله الله تبارك وتعالى . 
ويقول الآخر : لم ينزله الله هكذا , فيكفر به من أنكره . 
وقد أنزل الله سبحانه كتابه على سبعة أحرف »كلها شا ف كاف » نيام صل الله عليه 
وسلم عن إنسكار القراءة التى يسمع بعضهم بعضاً يقرؤها » وتوعدهم ادر مايرا 
عن المراء فيه » والتسكذيب به » إذ كان القرآن منزلاً على سبعة أحرف » وكلها قرآن منزل 
يحوزقراءته» ويحب علينا الإعان به . 
وقال بعضهم : إما جاء هذا فى الجدال بالقرآن فى الأى التى فها ذ كر القدر والوعيد » 
وما كان فى معناها على مذهب أهل ال كلام والجدل » وعلى معنى مايجرى من اللخوض بينهم 
فيها » دون ما كان منها فى الأحكام وأبواب التحليل والتحر يم » والظر والإياحة » فإن 
أسماب رسول الله صل الله عليه وسل قد تنازعوها فها ينهم » وتحاجُوا بها عند اختلافهم 
فى الأحكام ولم يَتَحَرّجوا عن التناظر بها وفبها » وقد قال سبحانه ( 4 : 4ه فإن تنازعتم 
فى.شىء فردوه إلى الله والرسول ) . 
فل أن النبي منصرف إلى غير هذا الوجه . والله أعلم . 
قال الشيخ : قوله « أوتيت الكتاب ومثله معه »6 يحتمل وجهين من التأويل . 


«اقروًا الفرآن ما ائتلفت عليه قلوبي , فإذا اختلفتم عنه قتقوموا » 
وفىالصحيحين عنعائشة عن النى صل الله عليهوسلم قال « أبغض الرجالإلى الله الأ الخمم » 
وى سان أبن ماجة من حديث أفى أمامة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « ماضل 
قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل » م تلا تلك الآية (م4 :هم ماضر بوه لك إلا جدلة 
بل ثم قوم خصمون ) © . [ 


50 
مك تل ربك يقول : ليم بهذا لقرآن» فا وتم نيه من حلال أجلو » 
وما وجدتم فيه من حرام بر الالاعة صو لخر اله ولا كل 
ذى ناب من السبع » ولا لقطّة معاهد ‏ إلا أن يُسمْتمنى عنها صاحبها » ومن 15 
قوم فعلهم أن تقروه » فانلم روه فله أن ُسَقهم عثل قراه » 


أحدما : أن يكون معناه : أنه أوتى من الوحى الباطن غير المتلو مثل ما أعطى من 
الظاهرالمتاو . 
ويحتمل أن يكون معناه : أنه أوتى الكتاب وحياً يتل » وأو عن البيان : أى 
أذن له أن يبين ماني الكتابء وَيِمْهُ ويخُصّ » وأن يزيد عليه فبشرع ماليس له 
فى الكتاب ذ كر » فيكون ذلك فى وجوب الحم » وازوم العمل به :كالظاهر المتلو 
عق أقران: + 
وقوله 8 بوشك شبعان على أريكته يقول : عليك بهذا القران » فإنه يحذر بذلك 
تخائفة السنن التى سنها رسول الله صلى الله عليه ول مما ليس له فى القرآن ذكر ء على 
ماذهبت إليه الحوارج والروافض ٠»‏ فإنهم تعلقوا بظاهر القرآن » وتركوا النن التى قد 
صمت بيان السكتاب » فتحيروا وضلوا . 
و« الأريكة 6 السرير » ويقال : إنه لا يسمى أريكة حتى يكون فى حل ١‏ 
وإ أراد مبذه الصفة : أسحاب الترفه والدعة الذين ازموا البيوت » ولم يطلبوا الم ء 
و يغدوا و بروحوا فى طلبه فى مظانه واقتباسه من أهله . 
وأما قوله « لا نحل لقطة معاهد إلا أن يستمنى عنبا صاحبها 6 فعناه : إلا د يتركها 
صاححها لمن أخذها استغناء عنها » وهذا كةوله سبحانه (514 :+ فكنفروا وتولوا واستغنى الله ) 
معنا - والله أ - تركهم له استغناء عنهم . وهو الغنى المي . 
ظ وقوه « فله أن يعقبهمبمثل قراء » معناء : اميتدبي ع رساي 
ما حرموه من القرى . 


0 


هذا الوحه. 

وحدرث أنى دأود أنم من حديثهما 1 
 :33/‏ - وعن يزيد بن عميرة ‏ وكان من أصعاب معاذ بن جبل رضى اله عنه ‏ 
قال «كان لا يلس ملسا للذكرء حين بحلس إلا قال :لحك" قسط ء َلك 
المرتاون » فقال معاذ بن جبل وما :إذمن ورائ فنا بكر فيا الال» وي 
يترا » حى بأ لين لاتق وال والرأة والصني وكير 
ف 1 عه حو بتع مر غيره 6 ٠‏ فيا وما ابم 6 إن ما أإتدع ثلا 


وهذا فى المضطر الذى لا يحد طعاماً ويخاف على تفسه التلف . 

وقد ثبت ذلك فى اكات الزكاة أو فى غيره من هذا الكتاب . 

وفى الحديث دليل : على أنه لا حاجة بالحديث أن يعرض على الكتاب » وأنه مهما 
ثبت عن رسول الله صل الله عليه وس لكان حجة بنفسه . 

وأما مارواه بمضهم أنه قال « إذا جام الحديث فاء رضوه على كتاب الله » فان واققه 
البو حديث باطل لا أصل له : 

وقد حكى ون بن يحبى الساجي عن يحى 'ن معين أنه قال : هذا حذدث 
وضعته الإنادقة . ْ 

قلت : وقد روي هذا من حديث الشاميين عن يزيد بن ر بيعة عن أبى الأشعث 
عن توبان . 

وازيد بن ر بيعة ‏ هذا تجهول ولا يعرف له مماع من أبى الأشعث : 


وأو الأشعمث ك: لا بروى عن ثوبان . وإنما بروى عن ألى أسياء الرّحى عن ثوبان . 


دم و عد 


وأَحَذَرك رَمْة المكيم فان الشبيطان قد قو ل كلة الضلالة على لسان الحكيم 
وقد يقول المنافق كلة الحق , قال : قلت للمعاذ :اما يدررنى أن الحكيم قد 0 
كلة الضلالة , وأن المنافق قد ,قول كلة الحق ؟ قال : بلى » اتنب من كلام 
لف النارات: 7 يقال : ماهذه؟ ولا يثنينك ذلك عنه » فإنه آله أن 
يراجم . وتلق الحق إذا سمسنّه . فان على الحق نوراً » 
5734 : - وف روابية « ولا نيك ذلك عنه » مكان « يننينك » 
89 وف روابه « الشتبأت » مكان « المشتهرات » وقال « لا 55 . 
وف روابه : قال «بل ما تثمابه عليك من قول الحكم » حتى تقول : 
ما أراد هذه الكلمة ؟» 
امات 
45١‏ - وعن عبد الله بن أبى رافع » عن بيه رضى لله عنما عن الى صلى اه 
عليه وسل قل «لا لين دك م مكنا على أريكته تال مون اعرف 
ما أمرات به أو بيت عنه » فيقول :لا نذدرى : ما وحدنا فى كتاب الله اتيمناه» 
وأخرجه الترمذى وان ماجة . وقال الترمنى : حسن . وكر أن بعضهم 
رواه مرسلا . 
- وعن عائشة رضى الله عنها » قالت : قال رسول الله صل لله عليه وسل 


امن احدت ف اشر ناعا لذن فه» هو رد «( 


47 - قال الشيخ : فى هذا بيان أ نكل شىء نهى عنه النى صلى الله عليه وس : من عقد 
نكا و بيم وغيرها من العقود : فإنه منقوض مردود» لأن قوله « فبو رد » يوج بظاهره 
إفساده و إبطاله » إلا أن يقوم الدليل على أن المراد به غير الظاهر » فيترك الكلام عليه 
تقيام. الدليل فيه . واه أعلم . 


قال ابن عسي وهو محمد - قال اننى صلى الله عليه وسيم :نس أمرأ 
على غير أمرنا فهو رد ( 

وأخرجه البخارى ومسل وابن ماجة بنحوه . 
28517 - وعن عبد اأرحمن بن عمرو السامى وحجْر ك حجر ٠‏ قلا « نينا 
العرباض بن سارية وهو ممن نزل فيه (: ؟د ولا على الذن إذا ماأوة 
لتَحْملهم قلت : لا أحد ما جلدم عليه ى فكلا فلا "تناك زارين » 
ا عرياض حل بسا رسول الله صلى اله عليه وسلم 
ذات بوم" م اواو جه توينة ايلا زنانة بنرا ابن اه 
منهاالقلوبءفقال قائل :يارسو لال كان هله ا مولدع » فاذا تعهد إلينا ؟ 
فقال « أوصيك.” بتقوى الله والسمع والطاعة » وإن عَبْد حدشى ؛ فانه مَنْ 
بعش من بعدى فسَيّرَى اختلاقا كَثيرأًء فليك متي ومنة الخلفاء الهد ين 


555 قال الشيخ : قوله « إن غيذا حكا » بريد به طاعة من ولاه الإرمام عليم وإن 
كان عبداً خنشيا : 

وقد ثبت عنه صلى الله عليه وس أنه قال « الأعة من قرريش » ة 

وقد يضرب المثل فى الثىء بما لا يكاد يصح منه الوجود » كقوله صلى الل عليه وس 
« من بى لله مسحداً وأو مثل مفشحص قطاة بنى الله له بيتا فى الخنة »6 وقدر مفحص قطاة 
لآ كو مسكدا لمن ادن 

وكقرة « أو سرقت فاطمة لقطعتها » وههى رضوان اله علمها وسلاءه لا يتوهم 
علها السرقة . 

وقال ند لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطم يذه » . 

ونظائر هذا فى الكلام كثير . 


(1) عند الترمذى « صلاة الغداة » 


ةيةه 


الراشدين » مسّكوا بها وعضوا علمها بالتواجذ ء وإنا 1 وحَحَدَمات الأمور. فان 
محدثة بدّعة » وك( بدعة صّلالة » 1 
وأخرجه الترمذى وان ماجة . وليس فى حديّهما ذكر حخْر بن حجر » 
غير أن الترمذى أشار إليه تعليقا . وقال الترمذى : حسن صحيح.هذا آخر كلامه 
والخلفاء : أو بكر وحمر وعْمان وعلى . وقال صلى الله عليه وسلم « اقندوا 
لين من بمدى : أ بكر وعم » قص اثني . وال « إن م تجديى قات 
أنا بكر » نفصه . فاذا قال أحدهما قولاء وخالفه فيه أحد من الصحابة : كان 
المصير إلى قوله أولى . 
5 - وعن عبد اله بن مسعود رضى الله عنه » عن النى صلى الله عليه وسلم : 


و« التواجد » آخر الأضراس 5507 : تأحد . 

وإنما أراد بذلك الجد فى لزوم السنة » نعل من أمسك الشيء ل 
عليه ع “نما له أن ينتزع ٠‏ وذلك أشد ناكوقئيه فيلك القى ء » إذ كان ماعسكه 
عقاديم 4 أرب تنأو للا وأسبل انتزاعا 

وقد يكون مناه أنضا :الاسن السرعل مايصيبه من الضض ف ذات الله »كا يفعله 
التألم بالوجع يصلبه . 

وقوله « كل محدثة ددعة » فإن هذا خاص ى عن افون دون تسطن: © :و كل شىء 
أحدث على غير أصل فق سول الدن » وعلى غير عياره وفياسه . 

وأما ما كان منها مبنياً على قواعد الأصول ومردوداً إلمها فليس ببدعة ولا ضلالة 
والله أعلى . 

وف قوله 0 عير بسلتى وسنة الخلفاء الراشدين » دليل على أ الواحد من اتخافماء 
الراغدين إذا قال قولا » وخالفه فيه غيره من الصحابة كان المصير إلى قول اللخايفة أولى . 
4 - قال الشيخ : « المتنطم 6 التعمق فى الشىء المت_كلف للبحث عنه » على مذاهب 


م 2 


قال « ألا هلك الدتطمُونَ ثلاث مرات » 


وأخرجه مس . 
باب لزوم السنة | + : ٠سم‏ | 
6 عن أنى هربرة رضى الله عنه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلٍ قال 
«مَنْ دعا إل هُدَىكَانَ 1 مِن الأَجِْ مِْلُ أجُور مَنْ بم » لقص ذلك 
مِنْ أَجُورع سينا . وَمَنْ دعا إلى صَلالة ان علي من الثم مثل امام من تبمة 
لا ينقص ذَلِكَ من أتامهم سنا » 
وأخرجه مدر والترمذى وان ماجة . 
1 -وعن عاص بن سعد وهو ابن أنى وقاص ‏ عن أيه رضى الله عنهما 
قال : : قال رسول الله ص الله عليه وس 0 إن َعم السنامين ب السنامين جما ظ 
مَنْ سأل عَنْ أمْر ل' 0 120 اناس من أَجّْل مَسَأَلتِ « 
وأخرجه البخارى ومسل . 


أمل اكلام » الداخلين فها لا يعنيهم » الخائضين فيا لا تبلغه عقوهم 

وفيه دليل : على أن الحم بظاهر الكلام » وأنه لا يترك الظاهر إلى غيره ما كان 
له مساغ وأمكن فيه استعمال . 
- قال الشيخ : هذا فى مسألة من يسأل عبثاً وتكلفاً فيا لا حاجة به إليه » دون من 
سال سؤال حاجة وضرورة » كسألة بنى إسرائيل فى شأن البقرة . 

وذلك أن اللّه سبحانه أم مرثم أن دحوأ بقرة ا مهأ بهرة 
لاعراتب ٠‏ كذلك ك قال ابن عباس رضى الله عنهما » فى تفسير الآبةء يفا زالوا ,سألون 
ويتمتتون » حى خلفات علبهم © وأمروا ,ذنم البقرة عل النشت الذى ذكره الله ى كتايه:.. 


حمر بن عبد العزيز يسأله عن القدر . ظ 
وحدثنا الربيع بن سليان المؤذن , قال : حدثنا أسد بن مومى » قال : حدثنا 
وحدثنا هناد ن انتيرق ؛ عن قبيصة 6 قال : نض تنا أو رجاء ؛ عن 
أبى الصّلت ‏ وهذا لفظ حديث ابن كثير ومعنام ‏ قال : ظ 
أما عد اوضيك تقوى لله ظ والاقتصاد ف و ظ واتباع سنة نبيه 
١‏ َه ع 5 0 رع 
صلى الله عليه وسل » ورك ما أحدث الحدون بعد ماجرتت به سنته » وكفوا 
م تنه : فعليك بلزوم السنة . فانها لك بإذن الله عِصْمّة . 
م اعلم أنه لم يبتدع الناس 0 إلا قد مَضْى قبلبا ماهو دليل علها أو عبرّة 
فيها ء فان السنة إ"عا سنا مَنْ قد علم مافى خلافها ‏ وم يقل ان كثير « من قد 
5 ل 2 اأواا سم ار 
على » - من المطا واازللء ولق والتَّسمق » فارْضّ لنفسك مارّضى به القوم 
١‏ 1 0ت 5-0 04 23 ١‏ 
لاتقسهم » فانهم على عل وقفواء وبيصر نافذ كفواء وَلَهُم على ف الامور 


ملت علبهم الؤنة » ولهقتهم المشقة فى طلبهاء حتى وجدوها » فاشتروها بامال الفادح . 
فذبحوها وما كادوا يفعلون . 

وأما ما كان سؤاله استبانة لسك واجب » واستفادة لمم قد خنى عليه » فإنه لايدخل 
فى هذا الوعيد . وقد قال الله سبحانه ( ١‏ :7 فاسألوا أهل الذ كر إن كت لا تعلمون ) . 

وقد يحتج بهذا الحديث : من «ذهب من أهل الظاهر إلى أن أصل الأشياء قبل ورود 
الشرع بها : على الإباحة » حتى يقوم دليل على الحظر . 

وإنها وجه الحديث وتأويله : ماذ كرناه » والله أعلم . 


لاه د 

كانوا أقوى » وبفضل ما كانوا فيه أولى » فان كان الحدى ما أنتم عليه لقد 
سَبَقتموم إليه 

0 قلم : « إعا 2 بعد » 

مأ احدثه إلا من اتبع غير سبيلهم ورغب بنفسه عنهم فإنهم م السابقون 2 
لد اليو أ شه با يكى 1 ووصفوا منه ما شق 1 فأ دونهم من مُقصرء 
وما فوقهم من ٠‏ لدبا اريم 9 ح عنهم أقواء لا 6 
وا مم بين ذلك لا لى هدى مستق 

كتدت تسال عن الإقرار 550 امير بإذن الله و قمت ء ما أعلم 
ماح انان من عدتتيوة ادعو اموددعا د ارام وات 
اموا مق الاقزار الققوه نقد كان د اراق اللافلية | القن يتكلون نه فق 
كلاميم وق ع 4 0 د أنفسهم على مأفاتهم » ملم رده الإسلام 5 
الاشدة ؛ واقدذكره رسول الله صلى الله عليه وسالم 
وقد مععه منه | سامون » فتكلموا به فى حياته وبعد وفانه» قينا لا 
واديةالاكسيي. البترناميه] ا د عامه » وم ينه كتابه وم مض 
فبه قدَره » وإنه مع ذلك نى م كتاءه ننه سوه ع وه او 


ولان قلئم مم أنزل الله ابة كذا؟ و قالكذا؟» 


1 


فى غير حديث ولا حدثين » 


نقد او امتدها: رأتم» وعاموا من تأو يله ما جهلام » وقاثوا بعد ذلك 1 
كتاني قدو و كنيف الققانة وه مدر كن وعاغاء الله كانء وما لم 
5 + يكن » ولا تملك لأنقسنا ضرا ولا نفما » مرغبوا بعد ذلك ورهبوا » 

4 -وعن نافع قال « كان لان عمر صديق فرق اقل الشام بكانبه ؛#فكتت 


2 ف 1 . 5 هه ”” 5 1 1 5 
إله عمك الله نت حر . أنه بلغنى ف 00 ق سىء من القدر 6 فإباك ان 


تكش إل فآتى سعمت رسول الله صلى الله عليه وس بول : الةاسكونيق 
أمتى أقوام يكذون بالقدر» 
9 - وعن خالد الحذّاءء قال قلت للحسن « يا أبا سميد » أخبرتى ء ن آدم : 
للسماء خلق , أم للارض ؟ قال لا ؛ بل للارض » قلت : أرأمت لو اعتصم فلم 
بأكل من الشجّرة ؟ قال : ل يكن له منه بلا قلت ع 
( »5 : 5ددء عد ما أثتم عليه بفاتنين » إلاامن هو صأل الجحيم ) قال : إن 
الشياطين لا,فتنون بضلالتهم إلا من أوجب لله عليه الجحيم ( 
* 856 - وعن خالد الحذاء » عن الحسن فى قوله تعالى (11 : 115 ولذلك خلقهم) 
قال « خلق هو لاء لهذه » وهو لاء لهذه » 
9 وعن خالد الحذاء » قال : قلت للحسن : (ما أتم عليه بفاتتين إلا من 
هو صال الجحيم ) قال « إلا من أوجب الله تعالى عليه أنه يمل الجحيم » 
5:56 عوعن قيهن وهو الطاول قال : كان الحسن يقول « لآن سقط به 
ون الما إلى الأرض أحبٌ إليه من أن يقول : الأمرٌ ييدى » 
“6غ 5258 » قال : « قدم علينا الحسن مكة تنقيا أهل مك : 
أن أ كله فى أن يجلس لحم يوم يسظهم فيه ققال : نم » فاجتمعوا » تخطبهم » 
فا رأيت أخطس منه , ققال رجل : يا أبا سعيد » من خلقّ الشيطان ؟ ققال : 
سبحان الله !! هل منْ م خالق : غير الله ؟ خلق الله الشيطان » وخلق امير » وخاق 
الشرء قال الرجل :اله الله ء كيف ييكذبون على هذا الشيخ م 
61 - وعن ميد الطويل »عن الحسن ١٠١(‏ ل و ري 
المجرمين ) قال « الك ك م 9© 


)١(‏ الضمائر فى الآيات قبلا وبعدها: ندل على أن المسلوك هو القرآن ؛ والسلك : إدخال 
السلك فى الثقب الضق بشدة ٠.‏ عق سيحانه : أنه أدخل القرآن فى قاوب المحرمين رغم أتقهم 


. وثم كارهون للكون ححة 4 علمهم‎ ٠ 


و6 وعن الحسن فى قول اله عز وجل ( 4": 4ه وحِيلَ ينهم وبين 
ماإشتهون ) قال « ينهم وبين الايمان 6 

7 - وعن ان عون» قال « كنت أسير بالشام » فناداتى رجل” من خَلن ) 
موسي ان اويا » ما هذا النى بذ كرون عن 
الحسن ؟ قال : قلت إنهم يكذون على الحسن كثيراً » . 

لآأه ةم وعن حماد ‏ وهو ابن زيد_ قال : سممت أبوب وهو السختيانى - 
ول «وكذ ب على الحسن ضربان من الناس : قومء القدَرُ 4 هم وم برريدولن 
أن سَققوا بذلك رأنهم » وقومٌ له فى قلويهم شتان و بِنْض"» ,قولون : أليس من 
قوله كذا ؛ أليس من قوله كذا؟  »‏ 

له 1 - وعن يحى بن كثير المنبرى قال: دكان قة بن خالد يقول لنا : يافيان 
لا تمليواعلى الحسن ء فإنه كان رأبه الثّنة والصواب» 

4 9 وعن أبن عون » قال « « أوعامنا أن كلة الحسن تبلغ ما بلغت لكتينا 
مسحب يا 0 

ا يا 


)١(‏ ظاهر السياق الرآ نى : يدل على أنهم إنما كانوا يشتهون غلبة باطلهم وكفرهم على 
الخق الذى جاءهم به رسول صل الله عليه وس لما كانوا يتوهمونه : أن عزم به فى الا 
والآخرة . 

(؟) من الحديث رقم (4461) إلى رقم (4451) ليس من رواية اللؤلؤى . ولدالم 
يذ كرها المنذرى . وقال الحافظ المزى فبا كلها : إنها من رواءة ابن العبد واءن داسة . 

م6”؟ ‏ مختصر السذن ‏ ج ٠,‏ 


مداو امد 


بأب فى التفضيل [ نمسم ] 
0 
1 عن نافع » عن أبن مر رضي الله عنهمأ » قال : « كنا تقول فى.زمن 
7 قال الشيخ : وجه ذلك - والله أعل أنه أراد به الشيوخ » وذوى الأسنان منهم 

الذي نكان رسول الله صبلى الله عليه وسلٍ إذا حَر به أمى شاورهم فيه . 

وكان على رضوان الله عليه فى زمان رسول الله ص اللّهعليه وس حديث السن ٠‏ ول 
برد ابن عمر الارزراء بعبل رضى الله عنه +19 لاخر بروشة عل انيل ييدغيان » وفضله 
مشهور لا ينكره ابن عمر ولا غيره من الصحابة . 

وإعا اختلفوا فى تقد عمان عليه . 

فذهب الجمبور من ع السلف إلى تقد عثهان عليه . 

وذهب أ كثر أهل السكوفة إلى تقديمه على عّان رضى الله عنها . 

وحدثنى مد بن هاشم حدثنا أبو يحى بن ألى ميسرة عن عبد الصمد قال : قلت 
لسفيان الثورى « ماقولك فى التفضيل ؟ قال : أهل السنة من أهل الكوفة يقولون : 
أبو بكر وعمر وعلى وعثّان » وأهل ااسنة من أهل البصرة يقولون : أبو بكر وعمر وعثمان 
وعلى رضى الله عنهم . قلت : فا تقول أنت ؟ قال : أنا رجل كو » . 

قلت : وقد ثبت عن سفيان أنه قال فى آخر قوليه « أبو بكر وعمر وعثمان وعلى 
رضى الله عنهم » : 

قلت : ولامتاخر بن فى هذا مذاهب . 

منهم من قال بتقدى أبى بكر من جهة الصحابة » و بتقدم على من جهة القراية . 

وقلل قوم : لا يقدم بعضهم على بعض . 

وكا ضض مشتناهنا يقول: أبو كر نثير.» وعلى أفضل » قال : وباب الخير يه غير 
باب الفضية 29 , 


)١(‏ قد بواتر : أن أبا بكر الصديق رضى الله عنه وأرضاه جمع كل أبواب الخير والفضيلة 
بمرابة روحه وفليه من رسول ائله صلى الله عنامه وسلٍ » وكان أقوى الخلفاء علما وأمانة وحكة ا 
وكان من رحمة الله بالناس ولايته الخلاقة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم » فأطد به أركان 
الدن ؛ وأطفاً به الفتنة . 


انبى صلى الله عليه وس : لا تعد ل بأو بكر أحد م مر نم »ثم بدا 
أحماب النبي صلى الله عليه وسيل ؛ لا نفاضل ينهم » 
وأخرجه البخارى زالزرماي, 

17 - وعن سام بن عبد الل : أن ابن عمر قال « كنا نقول » ورسو/ ان 
صل الله عليه وسيم حا : أفضل أمّة مّة انى صلى الله عليه وسلم بعذه : أو 55 
حم مر م عثمان رضى الله عنهم أجمين » 

15 9 وعن تمد بن الحنفية » قال : قلت لأبى « أى الناس خير بمدرسول الله 
صلى الله عليه وسلم ؟ قال : أو بكر قال : قلت : كم من ؟ قال : ثم عمر ,قال : 
نم خشيت أن أقول : : بم من ؟ ؟ فيقول : عمان ؛ فقلت : ثم أنت يا أية ؟ فقال : 
ما أنا إلا رجل” من المسلمين » 

وأخرجه المخارى . 

8556 -وعن سفيان وهو الثورى _ قال « من زعم أن علي رضى الله عنه 
كان أحو بالولابة منهما : فقد خَطأ أبا بكر وعمر والمباجرين والأنصار , 
وما أراه يرتقع دمع هذاعمل إلى السياء » . 

57 وعتةه قآل « الخلقاء حسة” : أو بكر «وعمرء وعثهان » وعلى » وعمر 
بن عبد العزيز رضى لله عنهم » 

قال : وهذا كا تقول : إن الخر الحائمى أفضل من العبد الرومى والمبثى : وقد يكون 
العبد المبشى خيراً من هاهمى فى معنى الطاعة لله والمنتفعة فلناس ؛ فباب الخيرية متعد , 
وباب الفضيلة لازم . [ 

وقد ثبت عن على رضي الله عنه أنه قال « خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه 


2 ا الع لم ين : ثم أنت ياأبت ؟ 


ستل # سلسم 


باب فى الخلفاء | ؛ ممم | 


/8غ 5 - عن ابن عباس رضى لله عنهما قال « كان أو هر بره يحدث : أن رجلا 
أنى إلى رسول الله صلى اله عليه وسل فقال : | ىأرى الليلةظلة نطف منها اسمن 
والعسل ؛ فأرى الناسَ يتكففون أأيدهم : فالمستكثر والمستقل #وأرق با 
واصلا من السماء إلى الأرض » فأراك يارسول الله أخذت به, فماوت, ثم أخذ 


0 


- قال الشيخ : قونه « إنى أرى الليلة © أخبرنى أبو عمر عن العباس قال : يقول : 
ماببنك من لدن الصباح و بين الظلمر : ريت الايلة » و بعد الظهر إلىالليل : رأيت البارحة. 
و« الظلة »كل ماأظلك من فوقك وعلاك : 
وأراد بالفللة هبنا - وللّه أعل. - سحابة ينف منها السمن والمسل : أى يقطر : 
والتطاف : القطر . 
وقوله « يسكففون بأيديهم » يريد : أنهم يتلقونه بأ كفهم » يقال : تكفف 
ارجل الشىء واسْتكفه » إذا مد "كه وتناوله بها . 


,بع ذكر الشيخ ابن القم رحمه اه حديث رؤيا النى صلى الله عايه وسلم السمن والعسل 
وتعسير الصديق رضى الله عنه وكلام النذرى » ثم قال : 

. وهذا يبشكل عليه شيئان ٠‏ 

أحدها : أن فى نفس الرؤيا «ثم وصل له فعلا به» فتفسير الصديق لذللك مطابق لنفس الرؤيا 

والثاتى : أن قتل عمان رضى الله عنه لابمنع أن بوصل له بدليل أن مر قد قتل » ومح 
هذا فأخذ به وعلا به » ولم يكن قتله مانعاً من عاوه به . 

وقد بحاب عنهما . 

أما الأول فلفظة « ثم وصل له » م يذدكر هذا البخارى » ولفظ حديثه د ثم أخذ به رجل 
آخر ء فاتقطع به » ثم وصل » فقط » وهذا لا يقتضى أن يوصل له بعد انقطاعه به » وقال 
وهذا بما بين فضل صدق معرفة البخارى » وغور عامه فى إعراضه عن لفظة «له» فى الأول » 
وإعا انفرد مها مسلم . 


ماحد 


به رجحل" آخرٌ شلاء لم أخذ به رجل اخ فعلاء ثم أخذ به رجل آخر فاتقطع 
نم وُصل» فملا به » قال أو بكر:يابى وأى » لمَدَعَنى اعيرس » فقال » اعبّرها 
قال : أما الظلة : فظلّة الإسلام » وأماما يْطف من السمن والعسل : فهو القرآن 
نه وحلاوته » وأما الستكثر والمستقل : فهو الستكثر من القران » والمستقل 
منه » وأما السبثُ الواصل من السماء إلى الأرض : فهو الحق الذى أنت عليه 


و« السبب » الحبل» و « الواصل » معناه : الموصول » ذاعل معنى منعول . 

وفى قوله لأبى بكر رض ضع لاجم )و عرض ماله : دليل على أن 
قول القائل «أقسمت»لس بيمين » حتى يقول : أقسمت بلنّه أ وأقم لله » فيصل القسم 
باس الله » ولو كان ذلك بممجرده بعيتا لكان ' ا فيها » لأنه صلى الله عليه وس قد أمي 


إبرار القسم » فدل ذلك على أنه مع التتحر بد ليس بيمين . 
معوعي 0 نا وأخطات هنا ١6‏ . 
فقال بعضهم : أراد به الإصابة فى عبارة بعض الرؤيا » وأخطأت فى بعض . 


وأما الثانى : فيجاب عنه : بأن عمر رضى الله عنه لم ,نقطع به السبب من حيث علا به . 
وإها انقطع به بالأجل الحتوم » كا ينقطع الأجل بالسم وغيره » وأما عمان فاتفطع به من حيث 
وصل له من الجهة التى علا بها » وهى الخلافة » فإنه إما أريد منه أن مخلع نفسه » وإعا قتلوه 
أعدم إجابتهم إلى خلع نفسه ء نفلعوه ثم بالقتل ظادا وعدواناً » فاتفطع به من الجهة الى أخذ به 
منها » ثم وصل لغيره رضى الله عنه » وهذا سر سكوت النى صلى الله عليه وسلم عن تين 
موضع خطا الصديق . 

فان قل : فلم تكلفتم أنتم بانه » وقد منع النى مل اذطلة ور الصديق من تعرفه 6 
والسؤال عنه ؟ . 

دن سه و لاد ا من اق ذلك نص الخلاقة » وما محصل لارابع من 
الحنة » وانقطاع السبب به ء فأما وقد حدث ذلك ووقع » فالكلام فيه كالكلام فى غيره : من 
الوقائع التى محذر الكلام فها قبل وقوعها » سداً للذريعة ؛ ودرءاً للمفسدة » فإذا وتضت زال . 
المنى القدى سكت عنها لأجله . ظ 


تأخذ فيئليك الله ثم بأخذ به بمدك جل فيعلو نه ثم يأخذ نه رجل” آخر 
يارو الشعيل الرراتم: ثم توصل له فبعلو به , أئ رَسُول الله 
لتَحَدَنَشٌ : اصبتُ أم اخطأت ؟ فقال : أصبت بمضا وأخطات بمضا ٠‏ فقال : 


اقبيت بارسول لله لتُحَدٌمَسٌ : ما الذى أخطأت » فقال النى صل الله عليه 
وسلم : لاتقيم' ن"( 
وأخرجه مسلم والترمذى والنسانى وابن ماجة . 


"44 - وعن ابن عباس رضى القه عنهما » عن النى صلى الله عليه وسلم - مهذه 
القصة قال « فأبى أن يمخبره » 

وأخرجه البخارى ومسلم والنسأنى وابن ماجة . 
855 3د وعن الحسن به كر ؛ أن النى صلى الله عليه ؛ ميقت 
بوم 7 من رَأى متم رؤيا؟ فقال رجل : أناء وي تكنّميزا نل من السما 
فوزنت أنت وأو بكر . فرجحت 2 نت ٠‏ فى يكرا 2 ووزن حمر وأو بكر 
ظ فرجم أبو بكر » ووّزن عمر وعمان فرجح جمر ء 3 رقم لليزال ٠‏ فرأينا 


وقال اخربون : ١‏ ل أراد بإنلطأ حينا. د تتديعه بين يدى سول ل مل له عليه ومم ‏ 
ومسألتهء والإذن له فى تعبير الرؤيا . وم يقرك رسول الله صلى الله عليه وس ليكون هو الذى 
يسبرهاء هذا موضم الخطأ . 

وأما الاصابة : فهى ماتأوله فى عبارة الرؤيا ؛ وخروج الأمى فى ذلك على وفاق 
ملقاله وعبره - 

قد بن من أى جغر افر روي عن بنش اسلف أن قل + موضع اش 
فى عبارة اق بكربوطئ الله عنه: أنه على.في أحد اللذ كور بن : من السمن والصسل » فقال 
وأماماينطف من السمن والعسل : فبو القران . ليئه وحلاوته 6 وإعا أحدها : القران « 
والآخر السنة . والله أعلم . 


الكراهية فى وجه رسول الله صلى الله عليه وسل » 
وأخرجه الترمذى . وقال : حسن . 
لاغ - وعن عبد الرحمن بن ألى بكرة , عن أبيه رضى الله عنهما » أن النى 
صلى لله عليه وس فذكر معناهء ولم ذكر الكراهية قال لماه ها 
رسول القه صلى الله عليه وسلم - يسنى : فساءه ذلك فقال :اخلافة ع 7 
يون الله الملك من يشام » 
فى إسناده : على بن زيد » وهو ابن حَدُعان القر كين الم : ولا حتح 


لمحداكه . 


9 وعن ابن شهاب الزأهرى » عن مرو ن أبان بن عمّان » عن جابر بن 
عبد الله رضى الله عنهما : أندكان محدث : : أن رسول الله صبى الله عليه وسم قال 
1 أرى اأيْلة رج *صالح كر يط برسول الله صى الله عليدوسل »ونيط 
500007 . قال جابر : فلم امن عند رسول الله صل الله 
عليهوسلم قلنا : أَمّا الرجلُ الالح خرسول اله صلى أقه عليه وسلم انا رط 
بعضهم يبعض : فهم ولاة هذا الاعس الذى بعث الله نه. ننيّه صلى الله عليهو سل 6 
< قال أعو داود : وروآأه ولس وشحيب 3 منى عن الزعرى _- ليد كرا ممرو 

. ابن ابان‎ ٠ 


. قال الشيخ : قوله « فاستاء لحا » أى كرهها » حتى تبينت المساءة فى وحهه‎ 47٠ 
ووزنه افتعل من السوء‎ 
» قال الشيخ : قوله « نيط » معناه علق » والنوط : التعليق » والتنوط : التملق‎ - 
. ومنه الئل : عاط لغير أنواط‎ 


فعلى ما ذ كره أو داودعنهما يكون الحديث منقطما 5 لآن الزهرى ل يسمع 


ا لس رجلا قال : يارسول الله » 
وت كن دلُو دل من السماء » خاء أبو بكر ٠‏ فأخدّ بتراقها ٠‏ فشرب 

ظ لخا شيم ؛فأخذ بتراقيها فشرب » حت صلم »م جاء عثيان 

5 بعراقباأ : ٠‏ فشَرب حتى تَضَّلّم ,ثم جاء عل ؛ » فأخذ بعراقهاء وانتشطت 

. وانْتضِح عليه منهاثىء » 

57 - | وعن سعيد بن عبد العزيز » عن 0 » قال « التمعرن اروم 

الشام اوضن مان . لاعتنع منها إلا دمّشق وعان 7ن 


"غ4 - قال الشيخ : قوله « دلى من السماء » بريد أرسل » يقال : أدليت الدلو إذا 
أرسلتها فى البثرء وَدَلثمها : إذا نزعتها . ظ 

و « المراق » أعواد يخالف بينها . ثم قد فى عرَى الدلوء ويعلق بها الخبل. 
واحدتها : عرقوة . 

وقوله « تضلع » ,ريد الاستيفاء فى الشرب » حتى رَوى فتمدد جنبه وضلوعه . 

واننشاط الدلو : اضطرايها » حتى ينتضج ماؤها . ظ 

وأما قوله فى أبى بكر « شرب شرب ضميفاً » فإنماهو إشارة إلى قصر مدة أيام 
ولابته . وذلك لأنه لم بعش أيام الحلافة أ كثر من سنتين وشىء . وبق عمر عشر سنين 
وشيثاً . فذلك معنى تضلمه ٠‏ وله أعل 1 

)١(‏ « عمان » كغراب : بد بالعن . وكشداد : بلد بالشام . والحديث ليس فى نسخة 
النذرى . وأورده للزى : فىللراسيل ؛ وقال : أخرجه أبو داود . ولم ينسبه إلى أحد من الرواة 


8 2 وعن ألى الأغيس عبد الرحمن بن سامان قال ساق ملك عن ملرك 
السجم_يظهر على لدان كلها إلا دمشق ”9 » 

56 وعن مكحول» أن رسول الله صلىالله عليه وس قال «موضع فسطاط < 

. المسامين فى الملاحم : أرض” يقال لها النواطة ”" » 

- وعن عوف ‏ وهو ابن ألى تميلة الأعرالى ‏ قال : سممت الحجاج 
يخطس » وهو يقول « إِنَّ مثل عبان عند اله كثل عيسى ان مريم » 3 قرأ 
هذه الآية» يقرؤها ويتّرها ( + :هه إذ قال الله ياعيسى إلى متو فيكورافمك إلى 
وميك من الذي نكفروا ) يشير إلينا بيده ء وإلى أهل الششام "” » 

5 - وعن الرييع بن خالد المي » قال : سمحت المجابج يخطيُ » فقال فى 
خطبته « رسولٌ أحد؟ فى حاجته أ كرمُ عليه أم خليفته فى أهله ؛ فقلت فى 
فسى :له عل“ أن لا أْصَّ خَلفَك صلاة أبداً ؛ وإن وجنات قرم محاهدونك 
لأجاهدَنّك معبم _زاد إسحاق فى حديثه قال : ققاتل فى اللماجم حتى قتل ''"» 

8 - وعن عاصم » قال : ممت الحجاج ‏ وهو على النبر ‏ يقول « اتقوا الله 


() أب الأعيس ‏ بفتح المهمزة وسكون العين وفتح للياء الثناة » ثم سين مهملة .كما فى 
القاموس وتقريب التهذيب . والحديث ليس عند النذرى . وأورده الزى فى الراسيل .وقيل: 
إنهفى رواية اللؤلؤى وحده . ظ 

(0) « الغوطة» بفتح الغين امعحمة : اسم البساتين التي حول دمشق » والحديث لس عند 
المنذرى . وأورده المزى فى المراسل . وقبل : هو فى رواية الوْلؤى وحده .وقد تقدم متصلا 
مرفوءا من حديث أنى الدرداء فى باب المعقل من الملاحم ٠‏ ظ 

(») ليس هذا الأثر عند المنذرى . وقال المزي فى المراسيل : هو في رواية ابن داسة ٠‏ 

(4) « الجاجم » جمع جمجمة ‏ بغم اليم وهى قدح من خئب . كانت تعمل بهذا 
المكان . وكان فبه وقعة عبد الرحمن بن الأشعث مع الحجاج بالعراق » قتل فبها خلق كثير من ظ 
قراء المسافين . وليس هذا الأثر عند المننرى . وقال المزى : هو من رواية اللؤلؤى وحده . ١‏ 


ما استطعتم » ليس فيها مَتتوبة » واسمموا وأطيمواء ليس فما مَمْيوية» لأمير 
الؤمنين عبد الملك » والله لو أمرت الناسَ أن يخرجوا من باب من أبواب 
المسحدء تفرحوا من باب آخر تَخَلْتْ لى دماؤم وأمواهم ؛ والله لو أُحَدنت 
رييعة يضر لكان ذلك لى من الله حلالا » وياعذيرى من عبد هُذيل - جب 
عبد الله بن مسعود رضى لله عنه - يزعم أن قراءنه من عند الله ؛ والله ماهى 
الارتد مد جد الأعرابء ماأنرَلا الله على نبيه عليه الصلاة والسلام.وعذيرى 
من هذه الجراء ”' ال : إلى أن , َم لحر فد 
حدث اه وقوراقه ادع كلا مس الداير » 

قال : فذكرنه للأحمش » ققال : أنا وال سمه معد 29 
581/6 - وعن الأحمش »قال : سممت الحجاج يقول على المنبر « هذه الجراء 
عا عا أما واف ةلقد نت عه سسا ' لأذرنهم عي الذاهم » 
يعني الموالى » ْ 
454 - وعن سلمان الأحمش لش لبج . خاب تقطب - فذاكر 
حديث أبى بكر بن عياش قال غها :.فاسمموا وأطيمو الخليغة الله وميه 
ظ )١(‏ الثنوية: الاستثناء . والجراء : هم المجم : لأن العرب تسمى الموالى الجراء . وسيأى 
تفسسره فى الحديث التالى . ظ 


(0) كذب الحجاج . فلقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم المسامين . أن يقرا القرآن 
على قراءة ابن أم عبد عبد الله بن مسعود ‏ رضى الله عته . و إنما ساسة الدننا والرياسات » 

حملت الحجاج أن يقول هذا . وإنا قال ذلك الحجاج : لأن ابن مسعود أنى أن يعطى مصحفه 
لعمان رضى الله عنيما ليحرقه ء حين جمع الناس على مصفحه الامام ‏ 5 أعطى غيره » وثيت 
على قراءته . ولقدكان ابن مسعود مهذا الثبات حريا . وهذا الأثر ليس عند المنذرى . وقال 
المزى : قيل : إنه من رواية اللؤلؤى وحده . 

(ع) اهبر : القطع والضرب » أى : هم يستحقون ذلك . 


لظ 21 كك 


عبد اللك بن مروان ‏ وساق الحديث ‏ قال : وأو أخذت ربيعة عضرء ول 
5 قصة الجراء 8 4 
0١‏ - وعن سعيد بن #هان » عن سَفيئة رضى الله عنه قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسار « خلافة النبوة : “لاثون سنة » ثم يو تى الله الملك من يشاء » 

قال سعيد : قال لى سفينة : أَمْسِكْ عليك : أبا بكر سنتين » وعمر : عشرا » 
وعمان : اثنتى عشرة » وعلى: كذا . قال سعيد : قلت لسفينة : إن هلو لاء زعمون 
أن علياً رضى الله عنه» لم يكن بخليفة » قال : كَدَبَتْ أسْتَاهُ بنى الز رقا 7 , 
يعتى بنى مروأن » . 

وأخرجه اردق والتبا ن #دوقال الترفلاف + ميق الاتدرقه. إلا مرق 
حدبث سعيد . هذا آخر كلامة . 

وسعيد ن جبهان : وثقه بحى ن معين وأوداود اليحيتا ن: وقال أوحاتم 
الرازى : شيخ كتى حدبثه » ولا يمت به . هذا آخ ركلامه . 

وجمبان : اماو ريا مسر ك3 

12110111111 : نحران» وقيل 
قيس » وقيل : عمير » وقيل : غير ذلك ؛ وكنيته : أو عبد الرحمن » وقيل : 
أو البخترى . والآول أشهر وهو مولى حول امل ألله عليه وسار » وقيل : 
موى ام سأمة رضى الله عنها . 
)١( 0‏ وهذا الأ ليس عند المخذرى . وقال المزى : هو من رواية اللؤاؤى وحده » 
وما كان للحجاج أن مخالف صرم أمرالله فى 5وله تعالى (ولا تزر وازرة وزر أخرى) ولسكن 
قاتل الله السياسة ورياسة الدنيا فهى التى جعلته وغيره يتأولون التأو يلات التى توقع فى هذه 
المخالفات الصرمة لمدى رسول الله صلى الله عله وس . واسأل الله العاة الآمة من ذلك . 

(؟) د أستاه » جمع ه است » وهو العجز للق على حلقة الدير . وآصله : « سنه » 


ونتصد ]: نها كلة خرحجت من اد مم , كالضرطة : فلا 5ه لما .“و «الزرقاء» أمرأة , من أمهات 


ني امة . اهم عون الأعبود . 


447 - وعن سعيد بن جبان » عن سفيئة» قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسل « خلافة النبوة ثلاثون سنة » ثم فى اللَهُ املك من يشاء » أو ملك 
0 
“8 - وعن عبد الله بن ظالم المازتى » قال : سمت سعيد بن زيد بن مرو بن 
ثفيل رضى اله عنهما قال :« لما قدم فلان الكوفة أقام فلان خطيبا”" فأخذ ييدى 
سعيد بن زيد »فقال : ألا ترى إلى هذا الظالمء فأمْبَدْ على النسعة:أنهم فى الجنة 
ولو شهديتة على العاشر مم قال ابن إدريس- وهو عبد الله والعرب تقول 
م » قلس : ومن النسمة ؟ قال : قال رسول اله صلى الله عليه وسلم ‏ وهو على 
:أب جاده إن ليس ميك إلا نى :أو ذيق أو بيد .لت ومن 
النسعة ؛ قال : رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ وأبو بكر » وعمر » وعثمان » وعلى 
وطلحة » والزبير » وسعد بن أنى وقاص » وعبد الرحمن بن عوف . قلت : ومن 
الماشر ؟ فتلكأ هتيّة ثم قال :أن » 


*ه 44 قال الشيخ : قوله 0 انم ) هوالعَةَ ليعض العرب . يقولون « إبثم 4 مكان 
«أثم » وله نظائر ‏ ىكلامهم . قالواه تيجم » وتيجل » مكان يوجع ويوجل . 

« وحراء » جبل بمكة وأحاب الحديث يقصرونه وأ كثرم يفتحون الحاء» ويكسرون 
الراء . 

سمعت أبا عمر يقول ‏ حراء » اسم على ثلاثة أحرف . وأسصحاب الحديث يغلطون منه 
فى ثلاثة مواضم : يفتحون الحاء » وهي مكسورة . ويكسسرونالراء» وهى «متوحة و يقصرون 
الآلن ؛) وهى تمدودة وأنشد : 

وراق فى <راء ونازل 

)١(‏ هذا الحديث ليس عند النذرى » لأنه من رواية ابن داسة وأبى الحسن بن العبد »م 
قال المزى فى الأطراف . (0) قال فى فتح الودود : لقد أحسن أبو داود فى ااسكناية عن 
إسم معاوية وللغيرة بفلان » ستراً علبما لأنهما صما بان . اه عون العبود . 


حت لاحن 


وأخرجه الترمذى والنسالى وان ماجة » وقال الترمذنى : حسن يح . 

وقد أخرجبه مسلم والترمذى والنسانى من حدريث سهيل نأبى صالح عن 
أفدعن ا هريرة تعره 
8 - وعن عبد الرجمن بن الأخنس « أنه كان فى المسجد » فذكر رجل” علا 
رضى الله عنه » فقام سعيدٌ بن زيد» فقال : أشهدٌ على رسول الله صلى ألله عليه 
وس أنى سعمته» وهو يقول : عثشرة فى الجنة : النُ فى الجنة» وأبو بكرف الجنة 
وعمر فى الجنة » وعثّمان فى الجنة » وعلى فى الجنة » وطلحة فى الجنة » والزبير بن 
ترارق لايس ماديا معبدار عور 100 
ولو شئْت لسميت العاشر» قال : فقالوا : من هو ؟ فسكت » قال : فقالوا : من 
هو ؟ قال : سعيد بن زيد » . 

وأخرجه الترمذى والنسانى . 
6 - وعن رياحبن الحارث» قال :« كنت قاعداً عند فلازفىمسحد الكوفة ' 
وعنده أهل الكوفة ؛ لخاء سميدٌ بن زيد بن مرو بن تفيل » فرحب به وحيأه 
وأقمده عند رجله على السرير » لجاء رجل من أهل الكوفة يقال له : قيس 
إن علقمة ؛ فاستقبله» فسَّسَّ وسس » فقال سعيد : من يسيب هذا الرجل ؟ قال : 
يسْعليا » قال : ألا أرى أصعاب رسو اله صل اله عليه وسل يبون عندك 
م الشبكر” ولا مي ؟! أن ممست رسول الله سى الله عليه وس يقول وإى 
لم أن أقول عليه مالم يقل , فيسألىعنه غداً إذا لقيتّه ‏ :أو بكر فى المنة » 
وجمر فى المنة- وساق معتاه ) أم قال #الشيد رك منهم 5 ورا 


مل لق ليه وسز يفيه وججهه خير من مل أحدى ته » ولو عثر حمر فوح 6. 
و 30 


000 0 كا 


5:6ظ وعن أنس نن مالك رذى الله عنه « أن ى الله صلى الله عليه وسلم 
صََد أُخُداً . فتبعه أبو بكر وم ء وعثمان لاود عن » فضربه 2 
صلى الله عليه وسل برٍجْله » وقال : الت أَحُدُ 4 0 وصديق وشهيدان «( 


الله 


وأخرجه البخارى والترمذى والنسانفى . 

41 - وعن ألى هريرة رضى الله عنه » قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلٍ « أتاتى جيريل فاخذ سدذى فآراتى باب الجنة النى تدخل منه أمتى 
فقال أو بكر : يارسول الله » وَددْتُ أنى كنت معك حتى أأنظر إليه » فقال 
رسول اله صلى القهعليه وسل : أمَا إنك يأأبا بكر أو من بدخل الجنة من أمتى» 

فى إسناده: أو خالد الدالابىئ. يزيد بن عبد أل رحمن » واثقه أو حاتم الرازى؛ 
وقال ان معين : ليس به بأس . 

وعن الإمام أحمد نحوه . وقال ابن حبان : لا يجوز الاحتجاج به إذا وافق 
الثقات » فكيف إذا انفرد عنهم بالممضلات ؟ ! 


8 - وعن جابر _وهو ان عبد الله رضى الله عنهما ‏ عن رسول الله صل الله 
ممع - ذكر الشبخ ابن القم رحمه الله خديث « أما إنك يا أبا بكر لآول من يدخل الجنة 
من أمى » وكلام اكتذرى عن ابن حبان فى أنى اد الدالانى ‏ إلى قوله ‏ فكيف إذا 
انفرد بالمعضلات ؛ ثم زاد ابن العم : 
وقد روى ابن ماجة فى سننه من حديث دواد بن عطاء الدينى عن صاطٍ بن كيسان عن 
الزهرى عن سعيد إن السيب عن أنى إن كعب قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
د أول من يصافه الحق عمر » وأول من يسلم عليه » وأول من يأخذ بيده فيدخله الجنة » . 
وداود ن عطاء هذا ضعيف عندهم . 
وإن صح فلا تعارض بينهما » لأن الأولية فى حق الصديق : مطلقةء والأولية فى حق عمر : 
نقوة بيده الأميو ف اديت 


عليه وس أنه قال لا دحل لتر أحد تمن بإيع تحت الشسجرة » : 
0 واخرجه الترمذى والنسالى » وقال الترمذى : حسن صميح . هذا 
آخر كلامه 5 

وقد أخرجه مسلٍ فى صحيحه من حدريث جابر بن عبد الله عن أم مبشر : أنها 
سممت النى صلى الله عليه وسل يقول عند حفصة « لا يدخل النار إن شاء الله من 
اغليان التيدرة اخندى الذين بابعوا نحتها » . 

وذكر قصة <فصة بنت عمر رضى الله عنهما . 
6 - وعن ألى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صل الله عليه وسل 
قال موسى ‏ وهو ابن إسماعيل : « فلمل الله . وقال اءن سنان ». وهو 3 
اطللع على أهل بَذْرٍء فقال : اعماوا ماشتتم . فقد غفرت ل> » 

وهذا الفصل قد أخرجه البخارى ومسل وأبوداوذ والترمذى والنسانى 
فى الحديث الطوربل من حديث على بن ألى طالب رضى 00 
- وعن سور بنمخرمة رضى الله عنهما قال : « خرب النى صلى الله عليه 
وسلٍ زَمَنَ اللدّريبية ‏ فذكر الحديث - تال طفاناف بيع عرروة بن مسدووب 
مل يكلم الننى صلى الله عليه وسل » فكلا كله أخذ بلحيته #والترة وععة 
ألم على النى صلى الله عليه وس » ومعه السيف » وعليه الفّر » فضرب 
بذى بتمل السيف ء وقال : آخر' يدك عن لهيته » فرفم عُروة رأسه ؛ فقال : مَن 
هذا ؟ قالوا : المغيرة بن شعبة » . 

وأخرجه البخارى مطولا » وقد تقدم فى كتاب المهاد . 
١‏ - وعن الأقرع مؤذن عمر بن الحطاب » قال : < بمثتنى عمر إلى الأسْقفٌ 


)١(‏ فى قصة حاطب إن أبى بلتعة والسكتاب الذى كتبه لقريش » وبعث به مع الظعينة 


ند ا نت 


فدعوته » فقال له حمر : وهل نحدتى في الكتاب ؟ قال : نمم ٠‏ قال : كيف 
تحدنى ؟ قال : أجذك ق"ث ؛ فرفم عليه ادر واقال أن كذ فقال» قرن 
حديد» أمين شديد » قال : كيف تحد الذى بحىء منْ بعدى ؟ غقال : أجد 
خليفة صالحاءغير أنه ,يؤثر قرابته , قالعمر :يرح الله عمان_ثلاثا- فقال :كيف 
نحد الذى بعده ؟ قال : أحده صَداً حديد »فوضع عمر بله على راسه . فقال : 
نأدفراه.رادفرافبه فقال :نا أمير لمعت : امسكية ٠‏ ولكنه يُمْشخلف 
حين سْتخلف والسيفُ مساول » والدم مُهراق » ” 

قلل أو داود : الدفر النتن . 

باب فى فضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نكمأ 
5 عن زرارة بن أَوْفى » عن عمران بن حصين رضى الله عنهم » قال : قال 
رسول اقه صلى الله عليه وسل « خير أميي: : القران الذى بشت فمهم ثم الذين 
نالك ستل - والله أعل: عأ ابساداد اعد اسع 

وقوه , افر يادفراء» فان لز تع ادال غير السجرة ه وس ا النتن » ومنه 
قيل للدنيا :أم دقر  .‏ 

فأما «الذفر»بالذال المحمةوفتح الفاء فانه يقال لكل ر يذكية شديدة من طيب أونتن. 


هذا الحديث قد روى من حديث عمران بن حصين » وعبد اله 0 هرارة 
وعائشة » والنعان بن بشير . 


)01( والأسقف» رئيس الصارى الدينى . و «القرن » بفتح القاف . الحصن . ولذا قبل ظ 
للحا : صياصى . وقول عمر رضى الله عنه « قرن مه » أى ماذا تعنى بالقرن ؟ 
وهذا الحديث ليس عند المنذرى لأنه ليس من رواية اللؤلؤى » وإثما هو من رواية 
أفى بكر بن داسة . ولذا 5 الخطانى . وعزاه المزى فى الأطراف لأنى داود » وقال وم 
ْ 51" ه أبو القامم الدمشق 


001 
ولا يستْهدُون ؛ وينذزون ولا بُوفون / والذونون شو 
فيهم السمن » 

واخرجه مسل والتومنى رةه م والنسانى من 
حديث زهدم بن مُضَرّب عن عمران بن خصين 


فأما حديث عمران : فتفق علله » واختلف فى لفظه » فأ كثر الروايات : أنه ذ كر بعد 
قرنه قرئين » ووقع فى بعض طرقه فى الصحيح « ثم الفين باونهم ‏ ثلاث مرات » ولعل هذا 
غير حفوظ » فإن عمران قد سثل فيه » فال «لاأدرى : أقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد 


قرنه : مرتين أو ثلاثاً ؟ » 


وأما حديث عبد الله بن مسعود : فأخرجاه فى الصححين ولفظه «خير أمتى : القرن الذين 
يلوننى » ثم الذين يلونهم » ثم الذين ياونهم » ثم بحىء قوم نسبق شهادة أحدهم عينه » وعينه 
شبادته » . 

وفي لفظ لما « سثل النى صلى الله عليه وسم : أى الناس خير ؟ قال : قرنى » ثم الذين 
بلونهم انحن لايم ) فلم عتلف عليه فى ذكر «الذين بلونهم» مرتان . 

وأما حديث أنى هريرة : فرواه مسل فى صحيحه » ولفظه « خير أمتى الذين بعثت فهم » ثم 
الذين يلونهم » والله أعل : أذ كر الثالث أم لا ؛ قال : ثم مخلف قوم بحبون الثماتة ل 
قل أن ستشهدوا » | ْ 
فهذا فبه قرن وا<د بعد قرنه » وشك فى الثالث » وقد حفظه عبد الله ن مسعود وعمران 
وعالشة . ظ 

وأما حديث عائشة : فرواه مسلم أيضاً عنها قالت.« سأل رجل النى صلى الله عليه وسلم : 
أى النامن خير ؟ قال : القرن الى أنا فيه . ثم الثانى . . ثم الثالك » 

وأما حديث النمهان بن بشير : قرواه ان حدان فى كمحه . ولفظه عن اانى صبى الله عليه 
وسلم قال « خير الناس قرلى » ثم الذين ياونهم » ثم الذين ياونهم ء ثم يأنى قوم نسبق أعانهم 
ا أعانهم » . 

فد اتفعت الأحاديث على قرنين بعد قرنه صلى الله عليه وس » إلا حديث ألى هريرة . 
فإنه شك فيه . 

وأما ذ كر القرن الرابع ارييف كل لاق زروانة لحدرت قمر ان . لكن فى الصحيحين 
له شاهد من حديث أبى سعْيد الخدرى عن النى صلى الله عليه وسم » قال « يأنى على الناس 
ذفان فيغزو فثام من الناس ٠‏ فيقال لهم : هل فيتم من رأى رسول اله صل الله عليه وس ؟ 
ام ”* ل مخاتصر السان داج ا 


يأب النهى عن سس أصءاب رسول الله صل الله علبه وسل [ 4 :845 | 


سل اله عليه وس لات نيوا أصحالى » فوالذى نفسى بيده لو أنقق أحَد كم 
مثل أحد د ذهباً ما بلغ مُدَ أحدم ولا لسيقة ». 


5غ قال الشيخ : « النصيف © عمنى النصف » 5 قالوا : العمين معجى امن . قال الشاعى :. 
فاطار لىفى القسم الا عينها . 
وقال آخر : 
م يعدها مل ولا نصيف 
والمعنى : أن جبد المقل منهم واليسير من النفقة الذى أ تفقو فى سبيل اله مم شدة العيش. 
والضيق الذى كانوا فيه : أوفى عند اله وأزق من الكثير الذى ينفقه مَن بعدهم 0 


فيقولون : نعم ابح كي بت عر وتام من اثايب» ارخ : هل في من رأى من حب 
رسول اله صلى الله عليه وسلم ؟ فيقولون : نعم . فيفتح لحم . ثم يغزو فثام من الناس » فيقال 
لمم : هل فم من رأى من حب من حب رسول الله صلي الله عليه وسلم ؟ فيقولون : نعم . 
يفتح لهم » . 

فهذا فيه ذ كر قرنين بعده . كم فى الأحاديث التقدمة . 

ورواه مسلم . فذكر ثلاثة بعده . ولفظه « بأني على الناس زمان يبعث مهم البعث ». 
فيقولون : انظروا : هل محدون في أحداً من أصحاب رسول الله صلى اله عليه وس ؟ فيوجد 
الرجل » فيفتح لحم به » ثم يبعث البعث انثانى» فيقولون : هل فم من رأى أصماب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ؟ فيفتح لحم . ثم يبعث البعث الثالث . فيقال : انظروا » هل ترون فيهم من. 
رأى من رأى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وس_لم ؟ فيفتح لهم ثم يكون البعث الرابع 
فيقال : انظروا » هل ترون فيهم أحداً رأى من رأى أحدا رأى أسحاب النى صلى الله عليه 
وسلم ؟ فيوجد الرجل ففتح له » . 


(1)مكن ذلك لذواتهم ولا لزماهم . وإعا كان ا فى قلومهم من صدق الاعان واحارص. 
وصفاء السرارة 0 وطهارة القعلوب 6 وزكاء النفوس ل والله اموفق . 


لعف عمسم 


وأخرجه البخارى والأرطل والشينان وابن ماجة . 
14 - وعن مرو بن أبى قرة » قال « كان حذيفة بالمداين » فكان بذكر 
أياء قالها رسول اله صلى الله عليه وسلٍ لأناس من أصعابه فى النضب » فينطلق 
ظ ناس ممن مع ذلك من حذيفة» فيأتون سَامان» فيذ كرون له قولَ حذريفة ؛ فيقول 
سما : حذيفة أعلم بما يقول» فيرجمون إلى حذيفة ‏ فيقوأون له: قد ذ كرنا قولك 
لسامان. فا صدّقك ولا كذ بك » فأتى حذريفة سامان» وهو فى مَبْقلة '"» فقال: 
يبأسامان ما عنمك أن تَصّدَّقتى بها سمست من رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ 
فقال سامان : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بنضب» فيقول فى النضب 
لناس من أصحا به » وبرضى » فيقول فى الرصّي لناس من أكاءه , أما تنتهى حتى 
30 رجالا حب رجال »ورخالا سس رجال » وحتى تورقع اختلانا وفرقة ١‏ 
ولقدففت أن رول اكدمل امغله وسلم خطب ققال : «أبما رجل من أمتى 
وخا رايس اسان لعو نا اللو ب ادافين ا شيو : 
وإكا بمثتتى رحة للمالمين » فاجَْلا عليهم صلاة بوم القيامة » والله لتنتهين 
ولا كتين إلى حمر » . 

وهذا الفسل الأخير قوله صلي الله عليه وسلٍ : « فعا مؤمن سبرته 6 قد 
أخرجه البحاري ومسم فى صعيحهمأ من حديث سعيد بن المسيب عن أبى فرارة : 

باب فى استخلاف أنى بكر رضى الله عنه | : كم | 

6 - عن عبد الله بن زمّحَة » قال : «لما اتن برسول الله صلى الله عليه وسلم 


هوخ قال الشيخ : يقال : « استعرً بالمر يض »© إذا “غلب على نفسه من شدة المرض ٠٠‏ 


(1) البعلة : مزرعة البهل . 


لكك ال كك 


وأناعنده فى نر من اللسامين ‏ دغاه بلال إلى الصلاة »فقال : مُروا من يصلى 
للناس :رج عبد الله بن زسمة ‏ فإذا عمر"فى الناس » وكان أبوربكر غائ . فقلت: 
بأعمر ؛ق' قصل إلناى » فتقدم فتكير فلما سبع رسول اله صلى لله عليه وسلم 
صَوانَةُ.وكان عمر رجلا حبرا ؛ قال : فأين أبو بكر ؟ يأ تى الهُذلك والسامون ؛ 
بأنى الله ذلك واللسامون » فبعث إلى أنى بكرء خاء بعد أن صلى عمر نلك الصلاة 
فصل بالناأس » . ظ 

فى إسناده حمد بن إسحاق بن يسار ء وقد تقدم الاختلاف فيه . 

5 وعنه ‏ هذا امبر قال :0 لا مع النئ صلى اله عليه وسلم صوت حمر » 
قال ابن رمعة : خرج الننى صلى الله عليه وس حتى أطلع رأَسّه من حُجرته ‏ ثم 
قال : لاء لاء لا. ليْصَلّ للناس ان ألى حافة » ,قول ذلك مُفْطبا .0 

العا درس بن يقرب التي ء #لد الباق لد ترق 


وأصله من الم . وهو الغلبة والاستيلاء على الثىء » ومن هذا قوم « من عَرَ بز » 
ار 

وقوله « وكان رجلاً مجهراً » أى صاحب جر ورَفم_لصوته » يقال : جهر الرجل 
صوته : ورجل” جبير الصوت » وحهير المنظر» وأجهر : إذا عرف بشدة جبر الصوت » 
فهو جهر ظ 

وفى الخبر دليل : على خلافة ألى بكر رضى الله عنه . 

وذلك أن قوله صلى الله عليه وس « يأبى الله ذلك وللسلمون » معقول منه : أنه ل برد 
به ننى جوار الصلاة خلف عبر ء قان الصلاة خلف عمر رضى الله ءنه ومن دونه منالمسلمين 
جائزة » و إنما أراد به الامامة التى هي دليلْ الخلافة » والنيابة عن رسول الله صلى اللّه عليه 
وس فى القيام بأمر الآمة بعذه . 


. ) ومن هذا قوله تعالى فى سورة ص (مرعم : ©؟ وعزنى فى الخطاب‎ )١( 


ل “با سم 


وفى إسناده أيضم) : عبد الرحمن بن إسدق » ويقال له : عباد بن إسحق » . 

وقد نكم فيه غير واحد . وأخرج له مسلٍ . واستشهد به البخارى ٠‏ 
بأب مال على رك الكلام فى الفثنة [؛ : غم | 

باإة: ‏ عن ألى بكرة رضى الله عنه » قال : قال رسول الله صى الله عليه وسمم 
للحسن بن على « إن أبَنى هذا سيد » وإني لأرجو أن بيصاح لل به بن فكتين 
من امقرت وقال ف حدبرث عاد : ولعل الله أن يصلح به بين فثنين من 
الجن عدن 

وفىإستاده عن زيد ين جدعان » رواه عن الحسن البصرى ؛ ولاحتج به. 

وأخرجه أو داود والترمذى من حديث أشعث بن عبد الملك الم راتى عن 
الحسن » وقد استشهد به البخارى » ووثثقه غير واحد . ظ 

وأخرجه البخارى والنسانى من حديث أبى موسى إسرائيل بن موسى 


عن الحسن . 


7و غ-قال الشيخ « السيد 6 يقال : اشتقاقه م ن السواد أ هو الذى يلى السواد 0 
ويقوم بشأنهم 
وقد خرج مصداق هذا القول فيه ما كان من إصلاحه 55 العراق وأهل الشام 
وبَحَذيِه عن الأمس » خوقا من الفتنة » وكراهية لإراقة الدم ؛ ويسمى ذلك العام سنة الباعة 
وفى الخير دليل : على أن واحداً من الفر يقين لم يخرج با كان منه فى تلك الفتنة من 
قول أو فمل : عن ملة الإسلام » إذ قد جعلهم النى صلى الله عليه وسل مسامين . 
وهكذا سبيل كل متأول فيا تعاطاه من رأي ومذهب دعا إليه » إذا كان قد تأوّله بشمبة 
وإنكان عطبا فى ذلك . 00 
ومعلوم أن إحدى الفكتين كانت مصببة والأخرى محطئة .. 


سرس ل 


4 2 وعن تمد وهو ابن سيرين _ قال : قال حذيفة : « ما أحذ من الناس 
تدركة الفتنة إلا أنا أخافها عليه إلا مد بن مَسْكمَة . فاتى سمعمت رسول اله 
صلى اله عليه وسلم بقول : لا ضر الفتئة » . 
016 موعن تملية ببستي قال : « دخلنا على حذيفة » فقال : إنى لأعرف 
رجلا لا تضره الفتن شيئا » قال : خف رجناء فإذا ُسطاط مضروب ء فدخاناء فاذا 
فيه تمد بن مسامة » فسألناه عن ذلك » فقال : ما أريد أن يشتمل عل شىء من ١‏ 
أمصارع حتى حل عنا انيحات » 
وعن صبيعة بن حصن الثعلى ؛ عمنأه . 

وفى كلام البخارى : مايدل على أن ثملية وضّبيعة واحد اختلف فيه . 

وصبيعة : لضم الضاد المعجمة » وفتج ال داء الوحدة » وسكون الياء ‏ ار 
الروك رع لعي و ا 
١غ‏ - وعن قيس إن عبّاد » قال: قات لعلى رضى الله عنهه أخيرنا عن مَسِيرك 
هذا اعهد عهده إليك رسول الله صل الله عليه وسلء أم رأى رأ ته ؟ قال : 
ما عهد إن رسول الله صلى لله عليه وسلم نثىء » ولكنه رأ رأيته» . 
ل - وعن أنى سعيد ‏ وهو الحدرى ‏ رضى الله عنه قال :لوول الله 
صلى الله عليه وس د “عمق ٠‏ مارقة عند فراقة من الْمسْلمينَ لها ل 
الطائفتين بالمو » 

باب فى التخيير ين الأنبياء | 4 : ]| 

0 6 - عن ألى سعيد اللحدرى رضى اله عنه » قال : قال النى صلى الله عليه وسلم 
ولا روا ين الا ناف » 


ا اك 


وأخرجه البخارى ومسل ام منه . ظ 
4 - وعن ابن عباس رضى الله عنهما » عن النبى صلى الله عليه وسلم » قال 

١‏ ا مرك 1 0 تر و 

« ما نينى لعبد أن يقول : إنى خير مِنْ ونسن متى »؟ - 


أخذ ل 


واخرحه البخارى ومسلم : 


أدى ذلك إلى فساد الاعتقاد فهم » والارخلال بالواجب من حقوقهم » و بفرض الإرعان بهم 
وليس معناه : أن يعتقد التسوية بينهم فى درجاتهم » فإن الله سبحاته قد أخبر أنه قد 
' 5 
فاضل بهم » فقال عن وجل (9:+ه" تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض » معهم من 
ورهم ؛ بعضهم درجات ) . 


04 - ذكر الشيخ ابن القم رحمه الله حديث ابن عباس « ما ينبغى لعبد أن يقول : أنا خير 
من ,يونس إن متى » لم قال : | ظ 
وفى حديث ابن عباس - فى بعض طرق البخارى فيه عن النى صلى. الله عليه ويسلم ‏ فما برويه 
عن ربه عز وجل « لا ينبغى لعبد ‏ الحديث »© ورواه مسم من حديث أي هريرة عن النى 
صلي اقه عليه وسلم قال يعى الله عز وجل ( لا ينبغى لعبد لى أن يقول : أنا خير من يونس 
بن متى > . 

وف رواية د لعيدى » . 

وفى حديث ابن عباس نسبه إلى أبيه . 

وى رح البخارى عن ابن مسعود عن النى صلى الله عليه وسلم قال « لا يقولن أحدك 
إف خير من «ونس إن متى » . 

وعنه أيضا عن النى صلى الله عليه وسلم قال « ما ينبثى لعبد أن يكون خيرا من بونس 
ان مق »6 . [ 

وفى لفظ آخر « أن .قول : أنا خير من «ونس بن مق » ذ كره المخارى أضاً . 

وفى مح البخارى عن ابن عمر عن النى صلى الله عليه وسلم قال « الكريم ابن الكرم 
ابن الكريم : بوسف إن يعقوب إن اسحق إن إبراهم » ونحوه في الصحبحين من حديث 
ألى هريرة . ظ كا 


لست م ع سم 


ةع - وعن عبد الله ن جعفر رضى الله عنهما » قال «كان رسول الله صلى الله 
عليه وسل ,قول : مايفبنى لنو أن يقول : إفى خير من يونس بن متى » 

فى إسناده : مد بن إسحاق بن يسار 

آ٠,‏ وعن ألى هربرة رضى الله عنه » قال : قال رجل من الهود « والذى 
أصطنى موسى » فرقم الس يده » فلطم وّحه الهودى؛ فذهس المهودى إلى 
رسول الله صلى الله عليه وسل فأخبره » ققال الن بل الل عليه ومل. : 

ظ لآ تروت عَلّ مُومى » فإنَ الئاس صمقون» فا كون ول مَنْ .فيق ‏ فإذًا 
مُوسى بأطش فى جاب المرْش »فلآ أَدْرى :أ كان ممن صَمِقَ فأفاق قبلى » 
اا بن انا عي كأ 

وأخرجه البخارى ومسلم والنسانى . 


فال الشيخ : قد يتوه كثير من الناس أن بين الحديثين خلافاً . 
وذلك : أنه قد أخبر فى حديث ألى هر برة أنه سيد ولد آدم 6 والسيد أفضل من المسود 
. وقال فى حديث ابن عباس رضى الله عنهما « ما ينبنى لعبد أن يقول : أنا خير من 


يوس بن متى © . 


ظ وأخرج البخارى أيضاً عن أبى هرررة عن النى صلى لله عليه وس قال : «خفف علي داود 
الفرآان . فكان يأمر بدوابه فتسرج » فيقرأً القرآن قبل أن تسرج دوايءه .ولاءاً كل إلا 
من عمل هده » . 

والراد بالقرآن ههنا : الزيور . ا أريد بالزبور الفرآن في قوله تمالى (١؟‏ : ٠6١‏ 
ولفد كتبنا فى الزبور من بعد الف كر : أن الأرض برها عبادى الصالحون ) . 

)١(‏ الرجل القدى لطم البهودى : هو أبو بكر الصديق رضى أله عنه . وجاء فى بعض طرقه 
« أنه رجل من الأنضار » وهو خلاف ماتقدم ٠‏ إلا أن نكونا قضيتين . واسم البيودى 
فنحاص . من هامش المنذرى . 


وخ لد 


ا* 6غ - وعن أنس رضى الله عنهء قال : قال رجل” لرسول الله صلى الله عليه وسلر 
ل ل ل ل ل 
وأخرجه مسل والترمذى . 
4+ - وعن ألى هريرة رضى الله عنه» قال : :قال رسو الله ص اله عليه وس 
أن سيد وَل دم » وأو من تنشق عنه الأرضٌ » وأو شافع » وأول مُشَفم» 
وأخرجه مسلٍ . 
ويجمع بين حديث أنس وبين حديث ألى هريرة : بأ يكون قوله «فلا . 
أدرى » قبل أن عل أنه أول من تنشق الأرض عنه » إن حمل اللفظ على ظاهره 


والأمر فى ذلك بين» ووحه التوفيق بين الحديئين واضح . 

وذلك لبا د 5 » إعاهو إخبار عمأ أ كمه 
لله به من الفضل والسؤدد » وتَحَدّث بنعمة الله عليه » وإعلام لأمته وأهل دعوته مكانه 
عند ربه» وحله من خصوصيه » ليكون إمانهم بنبوته واعتقادم لطاعته على حسب ذلك» 
٠‏ وكان بيأن هذا لأمته ؛ و إظهاره لهم : من اللازم له والمفروض عليه . 

فأما قوله فى بونس صلوات الله عليه وسلامه : فقد يتأول على وجهين . 

أحدها : أن يكون فوله « ماينبغى اعيد » إنا أراد به من سوآه من الناس» دون نفسه 

والوجه الأخر : أن يكون ذلك عاماً مطلقًاً فيه»ء وف غيره من الناس » ويكون هذا 
القول منه على الحضم من نفسه » و إظهار التواضم ار به . 

يقول : لاينبغى لى أن أقول : أنا خير منه » لأن الفضيلة التى نلتها كرامة من 
سبحانه » وخصوصية منه : لم أنلها من قبل تفسى » ولا بلغشها 0 
أفتخر مها » وإنما يحب على أن أشكر علبها ربى . ظ 

وإنها حص يونس بالذكر ‏ فيا ترى والله أعلى لما قصه الله تعالى علينا من شأنه » 
وما كان من قلة صبردعلى أذى قومه» لخرج مخاضياطم ؛ ولم ييصيركاصير أولو المزم من الرسل 


0 1 كك 


وانفراده ندلك »أو تحمل عل انه : من الزمرة الذين ثم اول من تنشق عنهم 
الارض » لاسما على روابة من روى « او فى اول من يعية: 4 لوال مومى 
أيضا من تلك الزمرة . وهى ‏ والله أعلم ‏ زمرة الآ نبياء . 
9غ - وعنه » قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « ما أدْرى : اتيم" : 
العين” هوء أم لا ؟ وما أدرى : أعز ثرث نىئ” هوء ام لا ؟» 
٠غ‏ وعنه قال : ممت رسو الله صلى الله عليه وسلم قو لهنةا نا اول النابن 
بإن مريم , الأنبياء أولاد عَلات 7 ؛ وليس يننى و بينه 2 5 

واخرجه البخارى ومسلم . 


قلت : وهذا أولى الوجبين » وأشمههما ععنى الحديث » هقد جاء من غير هذا الطر يق 
أنه صب الله عليه وس قال « ماينبغى لنى أن يقول : إنى خير من يونس بن متى » 

فعم به الأنبيا كلهم » فدخل هو فى جملتهم » وقد ذ كره أبو داود فى هذا الباب . 

قال : حدثنا عبد العز بز بن يحبي حدثنى حمد. بن سامة عن محمد بن إسحاق عن إسماعيل 
ابن حك عن القاسى بن عمد عن عبد الله بن جمفر عن النبى صلى الله عليه وس . 


)١(‏ العلة» الضرة . وأولاد العلات : أولاد الضرائر . وسميت بذلك : لأن الذىتزوجها 
عن الأولى كانت قبلها . لم عل من هذه . والعلل : الشرب الثانى . معناه : أن الأنبياء بعثوا 
متفقين فى أصول التوحيد متباينين فى فروع الشرع . 

وشل : آراة أن الأنساء مختلفون فى أزمانهم وإن شملهم النبوة . فكأنهم أولاد علات . 
لم مجمعهم زمن واحد . كالم مجمع أولاد العلات بطن واحد . 

وقوله «أولى» ععنى أقرب . ولمالم يكن بينيما نى كانا كأنهما فى زمن واحد . اه من 
هامش المنذرى . 

أقول : ولعل الأظهر فى معنى الحديث : أن مرجع نبوة الأنياء فى الأمول والفروع إلى 
مابس واحد » وهو الوحى من عند رب العالمين ع كا أن الإخوة مرجعهم لأصل واحد هو 
الأب » وإن اختلفت صفاتهم وأشكالهم وألوائهم باختلاف البطون . 


بأب فى رد الإرحجاء [ء تعمم | 
50 عن الوعررة بش الت ذن زهورل الله 0 الملية وم قال 
عن الطرربق » والخياء 56 الإعان » 


وقد قيل : إن قوله « ناسيد ولد آم » إنما أراد به يوم القيامة حين قدام علمهم 
بالشناعه » وسادهم مها . 
461١١‏ ول الخيخ : قوله « : ضع » ذ كر أبو مر عن ن ألى العياس أحمد بن يحى ‏ أحسبه 
عن ان الأعرانى ‏ قال : يقال لل يضم » فما بين الثلاثة إلى مام العشرة « ونيف » لا زاد 
على العقد من الواحد إلى الثلاثة . 

فلت : وفى هذا الحديث : بيان أن الامان الشرعى اسم لمعم دك شب 
وأجزاء » له أعلى أ » الاسم يلق يتعلق ببعضمها كا يتعلق بكلها ؛ 51 تقتضى جميع 


: -ذكر الشيخ ابن القم رحمه الله : حديث « الإيعان بشع وسبعون » ثم قال‎ ١ 
ولفظ مسلم « الإعان بشع وسبعون شعبة » وفى كتاب البخارى «ه بذع وستون » وفى‎ 
٠. » بعض رواباته و بضع وسيعون‎ 
والمعروف « ستون » وقد رواه مسمٍ بالوجبين على الشك عن'أبى هررة عن النى صلى الله عليه‎ 
» وسلم قال « الإعان .ضع وسبعون 00 ضع وستون شعية‎ 
ن الإعان » رواه البخارى ومسلم من حديث ألى هريرة » وان‎ ٠ وحديث « الحاء شعية‎ 
حمر وأنى مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري » وعمر ان ن حصين‎ 
وفى حديث ان عمر الندق عليه فى سؤال جبيريل للنى صا لى الله عليه وسَلم عَ ن الإسلام ؟ فال‎ 
د أن نعهد أن لا إله إلا الله وأن حمدا رسول ل الله » وتقم الصلاة ”7 وتصوم‎ 
. » نمفان : ومح البيت إن استطءت إليه سبلا‎ 
وق ع ال ا من أهل محد ثائر ١ل رأس » نسمع‎ 
حق دنا من رسول اله صلي الله عليه وسلم . فاذا هو سأل‎ ٠ دوى حجويه , ولا نفقه ما يهول‎ 
. » عن الإسلام ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : حمس صلوات فى اليوم والليله - الحديث‎ 


سدم الحم عمسم 


وأخرجه البخارى وعم والترمذى والنسانى وان ماجة . 
0غ - وعنه رضى ألله عنه قال : قال رسول الله صلل الله عليه وس 0 كن 
المؤمنين إعانا : أَحْسَنْهم خلقاً » 
و خرجه الترمذى . وقال : حسئ يتح ٠‏ وناد فى آخره 0 وخياز؟ : 
خيارك لياه 7 


د لقوق عل أحواتناء كالصلاة الشرعية مانهب واحزاءة والاسم يتعلق ببعضها 
كا يتعلق بكلا » والحقيقة تقتضى جميم أَجَرَائها وتستوفيها . 

وبدل عل ذلك قوله « الحياء شعبة من الإمان » فأخبر أن المياء إحدى تلك الشعب 

وفى هذا الياب : إثبات التفاضل فى الاعان » وتباين المؤمنين فى درحاته . 

ومعق قوله « الحياء شعبة من الاإعان » أن الكياء يقطم صاحبه عن المعاصي وحزه 
عنها » فصار بذلك من الارعان » إذ الارعان عجموعه ينقسم إلى ائتتار عا أمر الله به وانتهاء 
عما نهى ألله عنه . 


وفى مسند الامام أحمد عن ابن عمر رضىالله عنيما عن النى صلى الله عليه وسلم «الاسلام 
شهادة أن لا إله إلا الله » وأن حمداً رسول الله » وإقام الصلاة » وايتاء الزكاة : وصومرمضان 
وحجح النيت » . 

وفى الصحيحين عن عبد الله بن عمرو « أن رجلا سأل النى صلي الله عليه وسلم : أى 
الاسلام خير ؟'قال : ثطعم الطعام . وتقرأ السلام على من رودن ار 

وفى الصحيحين عن أنس عن النى صلى الله عليه وسلم قال ه والدى نفسى بيده لا يؤمن 
عبد حق بحب لأخه ما يحب لنفسه ‏ وقال مسام ‏ حق يحب لخاره »أو قال لأخه 6 

وفى الصحيحين عن أنس أيضا عن النى ا لى الله عليه وسلم قال « لا يؤمن أحد 5 حى 
أكون أحب إليه من والدهوولدهوالناس أجمعين »وقال مسا لم من أهله وماله والنا سأجمعين > 

وق يح مسلم عن أفى سعيد الخدرى رضى أنله عندقال : معت رسول الله صلى الله عليه 


)01( هذا الحفذيث عير موجود ء ولا فى نسيحة من لسعم أي داود الى بأدينا : 


ه88 لد 


9ق غ - وعن جابر_ وهو ان عيد الله رضى الله عنهما ‏ قال رسول الله صلى الله 
عليه وسل « بين العبد وبين الكفرئرك الصلاة » 
4 وس 


+٠مغ ‏ قال الشيخ : « التروك » على ضروب . 
وناوتراه جَحَد للصلاة . وهو كفر بإجماع الأمة . 
ومنبا : ترك نسيان . وصاحبه لا يكفر بإجماع الأمة . 
ردنا ارك عَم م غير ححد » فرذا قد اختلف النأس فيه . 
فذهصب اميم الى وان الممام, رك وأحمد ءن حنبل وإسحاق بن راهوية. : : إلى أن 
تارك الصلاة عمداً من غير عذر حتى يخرج وقنها : كافر . 
وقال أحمد :لا نكفر أحداً من المسامين .ذنب إلا تارك الصلاة . 
وقال مكحول والشافعى : تارك الصلاة مقتول » كأ يقتل السكافر» ولا يخرج دلك من 
الله . و مدفن فى مقارر السامين » ويرنه أهله . 
إلا أن بعض أحاب الشافعى قال : لا يصلى عليه إذا مات . 
واخحتلف أحماب الشافعى فى 1 قدله . 
فذهب أ كثرم إلى أنه بقتل صبرا بالسيف . 
وقال ابن ريبج : لايقتل صبراً بالسيف » لكن لا يزال يضرب حتى يصللى » أو يأنى 
الضرب عليه فيموت . 3 
وسم سول « من رأى > 67 2 قلضيره سده فإن لم سعطع فبلسانه . فإن لمإستطع فبقليه : 
وذلك أضءف الاعان » 
وفى يح مم أيضآً عن عبد الله بن مسهود : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 
2 0 الله فى أمته قبلى إلا كان له من أمته حواريون وأسحاب «أخذون بسنته 
ويقتدون بأمره . ثم إنها مخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لايفعلون » ويفعلون 
مالا يؤمرون . قن جاهدهم بيده فهو مؤمن . ومن جاهدهم بلسانه فهو «ؤمن . ومن 
جاهدهم تَلبه فهو مؤمن . ليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل » . 
وفى الترمدى ع ن أفى مرحوم عن سهل بن معاذ بن أنس الجهنى عن أبيه : أن رسول الله 


ص الله عايه ا وس أعبلى 0ه تيو وأغض لله وأنكح انه : 


سس ب يه لسلس 


واخرحة مس والترمذ والنسان وان ماجة . 

وقالوا : إذا ترك صلاة واحدة حتى يخرج وقتها قتل » غير ألى سعيد الاصطخرى » فإنه 
قال : لا يقتل دى يترك ثلاث صلوات . 

وأحسبه ذهب فى هذا إلى أنه ر بما يكون له عذر في تأخير الصلاة إلى وقت الأخرى 

وقال أبو حنيفة وأحابه : تارك الصلاة لا يكفر ولا يقتل” *. ولسكن يحبس و يضرب 


وتاولوا االخير على معنى الإغلاظ له والتوعد عليه . 


)١(‏ الصلاة : هى صلة اللحبة بين الرب و بين العبد » ولذلك كانت قرة عين رسول الله 
صل الله عليه وسلٍ ‏ والرب يدعو بها عبده إلى فلاح الدنيا والآخرة » والعبد بأشد الحاجة 
والمهر إلمها ليناجى ريه فيها ماهو ققير إليه من أمور دينه ودنيآه وآخرته ظ شن م يجب داعى 
ربه الغنى الجيد إلى ذلك » فلاانه لاحب رنه فبو لذلك.مبرب من لقائه ويكره الاتصال 
له ومناجاته » ولأنه يرى نفسه غنياً عله وأهله وأصدقائه ولموه ولعبه عن الفلاح الذىيدعوه 
إليه ر به » ولأنه لا يؤمن بأن هداك فلاحاً يحصل عليه فى صلاته ومناجاته لربه » بل على 
العسكس : برى فبها التعب والعناء والمشقة التى برغب عنبا إلى مازعمه أنه راحة فىالكسل 
عنها » و إنما نشأ هذا كله عنده منغفلته عنآيات ربه ونعمه » و إعراضه عن تفقه أ ىالذ كر 
المكي وتديرها والاهتداء ها . فدس نفسه فى حمأة التقليد الأعمى » ومات قلبه وتعفن ابه 
فلم يؤمن بلقاء ر به وحسابه وجزائه العادل » ول يخطر له على بال » و إن خطر فإبما على غباوة 
وهل :و كفر بيقدل ربه وحكته ) فيز له غروره أنه سينجو من عداب لله وغضبه عحرد 
نسميته ونسبته إلى الإسلام » وترديده ألفاظا لم يفقه معناها ولم يحاول أن يعمل عقتضاها » 
وأن سيكون له من شيوخه وأوليائه وآبائه شفعاء حسب الله حسامهم » ومحشى غضمهم 
- سبحان ر بنا وتعالى عن ذلك علواً كبيراً ‏ فعمى بكل ذلك عن عدل الله وحكته . وأنه 
الاق المبين وأنه لا يحزى والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئًا . وأن وعده 
الحق وقوله الحق :و أنه يحزى كل عامل بعمله الباء الأوفى . فى بوم الدين الذى لا تملك 
فيه نمس لنفس شيئًاً والأمى بومكذ لله . فلذلك قال الله تعالى ( + : *4 والذين يؤمنون 


ولفظ مس « فك لعفل بويت القرلك والكفر ترك العازة 4+ 
2622 
| باب الدليل على زيادة الإعان و نقصانه ّْ [*: 4م | 

50 ع8 بن عمر رضى الله عنيمأ آن رسول ال وف 
قال « مارأريت من تأقصأت قل وَدِن أغلف لنى ل مك 
ومأ تقصان لط والدن ؟ٍ قال : أما نقصان العقل فشهادة أم 9 رجل 
وأما تقصان الدن 00 0 8 رمضان 4 وتقيم أياما لاتصل ""ا 

وأخرجه مام وأان ماجة . 
بالآخرة يؤمنون به» وهم على صلاتهم يحافظون ) وقال ( 50 : 5١‏ منيبين إليه واتقوه 
وأقيموا الصلاة ولا تسكونوا من المشركين ) وقال غير ذلك كثيراً لمن عقل وتدير » 
فغضلا عماحاء فى السنة من مثل قوله صل الله عليه وس فيا روى م 2 بين أجل 
وتيف الكقروالقتر ك مرك الصلاة ») وروى الترمدى عن عبد الله بن شميق وكان أسماب اه 
لاءرون شيئًا من الأعمال ركه كفر غير الصلاة 6 . 

فسذا كين أت تارك الصلاة كسلا واف مهأ عدو ار به كافر رك 4 6 5-2 ورعون 

ا ' 

)1( العنوان : زيادة من نسحة عون المعبود . 

)م( ميامش اأنذرى : الخائض سقط عنها ور ضص الصلاة : ولا جور لا الصوم قَّ أنام 
حضتها . وقل : إن الأمة أجمعت على ذلك : أنها تقذضى الصوم ولا تقفى ااملاة » إلا أن 
طائفة من ا وارج الرورية ترون علم اقضاء اأصلاة » وعاماء الأمة من 3 انناف 5 عاءتى 
على خلاثهم . 00 

وق الخديث ٠‏ أن العالمح يكلم دن دونه كن المتعامسن كلام بحو عامهم نه ---0 الشدة 
والنهص فى العفقل . 

وقبل : مقاءلة الماعة بالوعظ والشدة . لأن سبيله ثموله +اءتبم . وكذاك فعل النى 
صلى الله عليه وس بالنساء . لم مخص فين واحدة منهن . وإنها قال جماعتهن . 

وفبه : ترك العتب للرجل أن تغلب محبة أهله عليه . لآن النى صلى الله عليه وسوقد عذره 
تذوله ه أغلب للب الرحل الخازم كن » وإذا 0 يغلين الحازم ؛ ما الطن اخيره . 

قبل : وصفهن بنقص العقل : لأجل النسيان وقلة الضبط . 


وأخرجه البخارى ومسل من حديث عياض ن عبد الله بن سعد بن 
ألى سرح عن أنى سعيد الحدرى 
064 -وعن اي ا : « لما توجهالنى صلى الله عليه - 
وسل إلى الكنيَة #اقالوا #يارسول الله :فك الذين مانوا وم نسلون آل 
بيت القد س ؟ قاتزل الله تعالى (؟ ١4:‏ وما كان الله ليْضِيع إعان عانم )» 
وأخرجه الترمذى . وقال : حسن ديح . 
- وعن عامر بن سعد بن ألى وَقاص » عن أ بيه رذى الله عنه » قال «أَعْطى 
رسول الله صلى الله عليه وس رجالاً : ول يط رجلاً منهم شيعا , ققال سعد : 
بارسول الله» أعطيت فلاناً وفلان » وم تمْط فلا شيعا , وهو مُوْمنٌ» فقال 
انى صلى الله عليه وس أوْ ئلم » حتى أعادها سعد ملان والنى صلى الله عليه 
وسلم يقول : أو مسلم ثم قال اننى صلى الله عليه وس إنى أَعْطى رجالاً وأدَعٌ 
مَنْهُوَ أحَُ إلى منهم لا أعطيه شيقاءتخافة أن يكيوافى فى النار على وجوههم» 
وأخرجه البخارى ومسلم والنسانى . 
أمفهينا سكن اراد قل رمعي ارا عن قرا كأنه قال : بل 
قل : مساماء ولا تقطم بإعانه . فان حقيقة الإعان وباطن الحا : لا بعامه إلا الله 
وإعا نعلم الظاهر , وهو الإسلام . 
وقد تسكون « أو » عمنى التى للشك . أى لاتقطم بأحدهما دون الآخر . 
المعنى : هذه اللفظة التى نطلق على الظاهر أولى فى الاستعمال . إذ السراءر 
مخفيّة لا بعامبا إلا الله . 
وقد حي النى صلى الله عليه وسلم فى أمته على الظواهر . 
5ه قال الشيخ : ما أ كثر ما يغلط الناس فى هذه المسألة . 


17 - وعن الزهرى (4؛ : ١4‏ قل لم نؤمنوا » ولكن قولوا : أسامنا) قال 
« نرَى أن الإسلام: الكلمة » والإعانَ : العم » 

8 - وعن عامر بن سمد ء عن بيه « أن النبى صلى الله عليه وس ف بس 
المأ 0 ؛ ققَأمت : أغط فلا . فانه مؤمن» قال :أو مل ؛ لاعن 


قأما الزهرى : فقد ذهب إلى ما حكاه معمر عنه . واحتج بالآبة . 

وذهب غيره : إلى أن الاوعان والاسلام شىء واحد . ظ 

واحتج بالآبة الأخرى . وعى قوله ( ١ه‏ : #4, ه© فأخرجنا م نكان فمها من المؤمنين 
شا وجدنا فمها غير بيت من المسامين ) . 

قال : فدل ذلك على أن المسامين م المؤمنون . إذ كان الله سبحانه قد وَعَد أن لعن 
المؤمنين من قوم لوط . وأن رجهم من بين ظهرانى من وجب عليه العذاب منهم » ثم 
وز ذلك معن وجده فيهم من المسامين ؛ إنجازا للموعد » فدل الإسلام على 
الاعان . قبت أن معناها واحد » وأن المسامين م المؤمنون . 

وقد تك فىهذا الباب رجلان من كبراء أهل العم . وصا ركل واحد منهما إلى مقالة 
من هاتين ره .ورد الأخر منهما على 0 وصّذف عليه كتاباً يبلغ عدد أوراقه الماثتين. 

قلت : والصحيح من ذلك : أن يقي بد الكلام فى هذا ء ولا يطلق على أحد الوجهين 

وذلك : أن الس قد يكون فوينا فيعض الاحوال :دولا كرت مؤمناً فسني 
والمؤمن مسم فى جميع الأحوال ٠‏ فكل مؤمن مس ؛ وليس كل مس مؤمنا . 

فإذا حملت الأعى على هذا : استقام لك تأو ب الأيات . واعتدل القول فنها . 
مختلف عليك شىء منها . 

وأصل الريمان : التصديق . وأصل الاسلام : الاستسلام والانقياد”'". ققد يكون المرء 
مستساماً فى الظاهى غير منقاد فى الباطن » ولا يكون صادق الباطن غير منقاد فى الظاهس . 

)١(‏ المان : هو حال تصطبغ النفس بما ثمرة عل يجيئ.سا من طرق مأمونة الكؤب 
والضلال والخطأ . فإذا حصل للنفس هذه الحال من أثر هذا الم » آمنت وملك علمها - 


م 5 ع ناضمر الان اج م 


الى #9 امسا 


ادن القطاتو ةذ اعد إل هس خافة ان 1ب هل رديه 
وهو طرف من الذى قبله . 


حت جميع إرادتها وحركاتها . فتوجهت فيهاعل مقتضىهذا الذىآمنت به . فكانت مساءة» أى 
منقادة مذعنة » لا رد فها ولا عداوة » لما أمنت به لسلامتها من ضده الذى يقتضى بغضه 


والنفور منه والتيأعد عله . 


وعلى ذلك : فالعارف باه : هو عقيدة تصطبغ نها التفين. عرة الع الصحبح من 


التفكر فى اياته الكونية » وسنته الحكيمة ونعمه والائه . ومن التدير لاياته القرانية 
وفهمها فبما مخرج له مقاصدها من أسماء الله وصفاته وسننه وجزائه واقاله وحكته فى خلق 
الببيوات والأرقر ومانقها وآن كل ذلك باطو وأبةا شق الاشناق :ف هذه الراة بعلية 
بكل ما آآناه من النتم فى نفسه وفيا سخر له » وأنزل له من الأرزاق والعلوم والهدايات 5 
رسله المكرمين من الملائكة ومن يصطفههم من الاإنسان هدمهم مها صراطه 0 » وأنه 
أعد هم قأرا هخ أحق بالعناية والاهمام والعمل لها من هذه الدار » تلاك هى الدار الأخرى 
التى سيحز يهم فها بكل ماسجل علمهم حركاتهم وسكناتهم وأقواهم وعقائده فى هذه 
الدار الدنيا . وأن هذا الجناء هوفوق ماءتصوره عقل الإنسان من حكة وعدل وحق 

فن تفكر هذا التفكر وتدبر القرآن هذا التدبر : لا بد أن تصطبغ نفسه محال من 
البقين والاعان باللّه وأسمائه وصفاته ما يبه على البحث الدقيق عن هدى رسول الله لاله 
عليه وس لميتدى به ويقفو أثره ؛ حرصا على السداد والاستقامة وخوفا من الزيغ والمل 5 
ولا بد أن يكون مستلا أتم استسلام » ومذعنا أذل وأخضم إذعان لذلك الرب العلبم 
المك القوى العز يز البر الرحب » شديد التحرى لإعطائه حقوقه كاملة من العبودية الصادقة 
نو 5 والحب خالصاً لر به وحده ء شديد التحرى فى إقامة هذه الحقوق لصراط الله 
الستقم الذى قام عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وس داعيا وهادياً إليه » حافظا لقوق 
اعدو وا ون بن الا فات ‏ الكل ها عاق لمن نوه صررها أخد ا رضن 
فل أن خنائق الكون كم هى عل ما ذلقها الله بالحق » ليتيسر له ا 
شَكء نحسن الانتفاع بها . فيكونمن الصابرين الشاكر بن » جعلنا الله كذلك عنه وكرمه 


١0 


دا لوإحم لم 


89 وعن ان عياس قال « إن و عيد سن لماقدموا عا عدي . 
صل الله عليه وسلم أمرم بالإمان بلله » قال : أتدرون ما الاعان الله ؟ قالوا : 
ورسوله أعله قال عياف أن ل القعلا امدعبو ان عدا وبموك 5 
الصلاة » وإرتاء الزكاة » وصوم رمضان » وأن 'نعطوا الس من الم » 

وأخرجه البخارى ومسم والترمذى والنسانى ١‏ 

ةع _وع. ن ألى أمامة ‏ وهو الباهل : صّدَى ن عَجْلانْ رضى لله عنه ‏ - عن ظ 
رسول اقه صلى الله عليه وسلم أنه قال 1 مَنْ أَحَسَّ لله » وأبغض لله » وأغطى لله؛ 
ومنع لله : فقد اسْتَكمَلَ الإعان » ظ 

فى إسناده : القاسم بن عبد الرحمن » أبو عبد الرحمن الشأى . وقد تنكم 
فيه غير واحد . 

وه قال الشيخ : قد أعر صلى الله عليه وسل في هذا الحديث : أن الصلاة والزكاة من 

الامان » وكذلك صوم رمضان » وإعطاء تخمس الغنيمة . 

وكان هذا جواباً عن مسألة صدرت عن جهالة بالإيمان وشرائطه » فأخبرم عا سألوه . 
وعامهم ماجباوه ؛ وجعل هذه الأمور من الايمان نكا جعل الكامة منه . 

وليس بين هذا وبين قوله « أصرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا : لا إله إلا اله » 
خلاف » لأنه كلة شعار وقعت الدعوة مها إلى الإعان » لتسكون أمارة للداخلين في الاعان 
والقابلين لأحكامه » وهذا كلام قصد فيه البيان والتفصيل له » والتفصيل لايناقض الل . 
لكن يلامها ويطابقها . 

وقوله « فاذا قالوها عصموا منى دماءهم وأمواهم إلا بحقها » يتضمن جملة ماجاء فى 
حديث ابن عباس رضى اله عنهما » ويأتي على جميع ما ذ كر فيه من الخلال المعدودة » إلى 
سائر ماجاء فى سائر الأحاديث المروية فى هذا الياب » وكلما تحرى عل الوفاق » لبس فى 
ىحمت الختاز ف 

و إنماهو حمله على الوجه الذى ذ كرته لك » وتفصيل ا على العنى الذى يقتضيه حكها . 


اسه سم 


9 9 وعن ابن عمر رضى الله عنهما » عن النى صلى الله عليه وسلم 3 قال 
به جوأ لآ لِضرب ؛ ينص رقاب بض « 
وأخرجه البخارى ومسل والنسانى وان ماجة مختصراً ومطولا . 

"0غ _وعنهء قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ادل سي 
ا "بحلا ينانا فإنْ كان كافراً » وإلا كان هو السكافن «ى 

6ع وعن عبد الله بن مرو رذى الله عنهما ء قال : قال رسول الله صلى الله 
0 0 أريم 0 مُنافق خالص » ومن كال فنسة مين كان 
فا خلة هق نفاق » حتى بدعها : إذا كنات »وإذا وعد أخلفق 4 وإذا 


عاهّد غَدرَ» وإذا خاضم لكر ” 30 


وأخرجه البخارى ومسل والترمذى وان ماجة . 


0 قال الشيخ : هذا يتأوّل على وجهين . 

أحدهما : أن يكون معنى « الكفار » المتكفرين بالسلاح . يقال : تكفر الرجل 
سلاحه : إذا لبسه . فكفر به نفسه . أى سترها . 

وأصل الكفر : الستر» و يقال : سمى السكافر كافراً : لستره نعمة الله عليه » أو لستره 
على نفسه شواهد ر بو بية الله » ودلائل توحيده . 

وقال بعضهم : معناه : لا ترجعوا بعدى فِرَقا مختلفين » يضرب بعضكم رقاب سن 
فتكونوا يذلك مضاهئين للكفار . فإن الكفار متعادون يضرب بعضهم رقاب بعض - 
والمسامون متآخون : قن بعضهم دماء بعض 

واخارد إبراهم بن فراس قال 0007000 : هؤلاء أهل 

)١(‏ بهامش النذرى : وسمى النافق منافقا : لأنه يستر كفره ويغيبه » فتشيه بالأدى يدخل 


النمق ٠‏ وهو االسرب اسشار قله َ 
وقبل : يشبه اليربوع .فإن له جحراً يقال له : النافقاء » وآخر يقال له : القاصعاء . فإذاح 


فوم - 


68 موعق ا وغروة وفى اهتدم قال قال رستوال الله صلى الله عليه وس 
7 لايربى اأزابى حين يزلى وهو مؤمن » ولا يرق حين يسرق وهو مؤمن 


م 


الردة . قتلهم أبو بكر الصديق رضى الله عنه 99© 
8 . قال الشيخ : الخوارج ومن يذهب مذهبهم » من يكفر المسهين بالذنوب : 
متحون به » و يتالونه على غير وجهه . 
واد دله عند العاماء عل وحهسن ٠:‏ 
أحرما : أن هدناه النعى » وإن نت صورته صورهة الخير ٠‏ تريك : لا بربى الزابى 


5 - ذكر الشيخ ابن القم رحمه الله حديث « لا يزنى الزانى » ثم قال : 
وفى لفظ فى الصحيحين « ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع إليه الناس فبها أبصارهم حين 
ينتهبها وهو مؤمن ‏ وزاد مسلم ‏ ولا يغل حين يغل وهو مؤمن »ء فايا م إبا م » . 
وزاد أبو بكر البزار فيه فى الند « ينع الإعان من قلبه . فإن تاب تاب الله عليه » . 


طلب من النافقاء : خرج من القاصعاء » كذلك النافق . لأنه مخرج من الإعان هن غير الوجه 
الذى ي«دخل منه فه. 

وقبل : لإظهاره غير مايضمر » تشبيها باليربوع أيضاً.. وذلك : أله مخرق الأرض حت إذا 
كاد يلغ ظاهي الاركن أرق التراب ٠.‏ فاذا راب رس دفع ذلك برأسه 5 فخ رج . قطاضص ححر هه 
تراب كالأرض » وباطنه : حفر . فكذلك النافق : ظاهره إعان . وباطنه كفر . 

ومعنى قوله «فهو منافق خالص» أى فى هذه الخلال الذكورة فى الحديث ققط علافىتفاق 
الإسلام العام 5 ويكون نفاقه ق ذلك عل من 0-3 ووعده واكئثمنه وخاصمه وعاهده دن الاعي 
لأنه منافق على السامين بإظهار الإسلام . وهو يبطن خلافه . 


وقبل : إن الحديث إعا ورد فى منافق زمان النى صلى الله عليه وسلم الدين حدثوا : بأنهم 
آمنوا » وكذنوا ٠‏ وائتمنوا على دينهم » فخابوا . ووعدوا فى أمر الدين ونصره فأخلفوا . 

وقد روى فى معناه حديث ا.زعمر وابن عباس رضى الله علهم . 

وقوله «خْر» قبل : أصل الفجور اليل عن القصد . وقبل : أصله الشق . وبه سمى الفحر 
كم سمى فلم وفرقا . والعاصى : شاق لعصى الطاعة . 

وقبل : أصله الانبعاث » كاتفجار الماء . ومنه سمى الفحر » لانبعاث النور فى سواد الظامة . 

. وكذلك من كان على شاكلتهم من يفارق الحدى الدى جاء به رسول اله‎ )١( 


ساعه حب 


٠: :‏ 4 م 
ولا يشرب ار حين يشرها وهو مؤمن » وااتوبه معروضه بعد » 


واخرجه البخارى ومسلم والترمذى والنسافى . 


تحذف الياء ‏ ولا يسيرق السارق ‏ يكسر القاف ‏ على معنى النهى . 
يقول : إذ هو مؤمن لا بزنى . ولا بسرق » ولا يشرب اجر . فإن هذه الأفعال 
لا تليق بالمؤمنين . ولا تشبه أوصافهم . 


وأسخرج البخارى فى ميحه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم « لا يزنى العبد حين يزنى وهو مؤمن . ولا سرق حين سرق وهو مؤمن . 
ولا شرب <ين ,شرب وهو مؤمن . ولا يقتل حين يقتتل وهو مؤمن » قال عكرمة : قلت 
لان عباس « كيفف ينع الإيمان منه ؟ قال هكذا ‏ وشبك بين أصابعه . ثم أخرجبا ‏ فإن 
تاب عاد إله هكذا ‏ وشيك بين أصابعه » . 

وروي ان صخر فى الفوائد من حديث ممد بن خالد الخزوى عن سفيان الثورى عن 
زبيد اليئى عن أني وائل عن عبد الله بن مسعود عن النى صلى اه عليه وسم قال « اليقين 
الإيعان كله » وذ كره البخارى فى صحيحه موقوفاً.على ابن مسعود . 

وفى صحسح مسلم عن أنى قتادة و أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فيهم . فذ كر الجهاد 
فى سدل اله » والامان بالله أفضل الأعمال ‏ الحديث » . 

وفى الصحيحين عن أنى هريرة قال « سثئل رسول الله صلى الله عليه وسلم : أى الأعمال 
أفضل ؟ قال : الابمان بالله . قال : ثم ماذا ؟ قال الجهاد فى سبيل الله . قال : ثم ماذا ؟ قال : 
عمو مبرون 6 

وفى لفظ « إعان بلله ورسوله » وترجم عليه البخارى  :‏ ( باب ) من قال : إن الاعان 
هو العمل . لقوله تعالى ( م4 : ؟7 وتلك الجنة التي أورثتموها ما كلتم تعملون ) وقال عدة 
من أهل العل فى قوله تعالى ( ١6‏ : ؟ه فوربك لنسألئهم أجبعين عما كانوا يعملون ) : 
عن قول « لا إله إلا الله ٠>»‏ 

وفى الصحبحين عن أني ذر الغفارى قال « قلت: يارسول اله » أى الأعمال أفضل ؟ قال : 
الاممان بالّه والجباد فى سبيله ‏ الحديث » 

وروى الزار في مسنده من حديث عمار بن يااسر عن النىصلى اله عليه وسلم ( ثلاث من 
جمعهن . فقد جمع الاعغان: الاضاف من نفسك» وبذل السلام للعالم . والا نفاق من الافتار ». 


سس الم يمسم 


6 : وعنه قال : قل رسول اله صلى لله عليه وس 0 إذا لق يت 
منه الإعان كان عليه كا لظلة اذا أقلم رج | إليه الا : عأن » 


والوجه الآخر : أن هذا كلام وعيد » لا براد به الإإيقاع . وإعما يقصد به الردع 
والزجر . كقوله صلى الله عليه وس « الس من سل السلمون من لسانه ويده » وقوله : 
0 لا إعان لمن لا أمانة له ع( وقوله )0 لين بالمسلم من لم يأمن حاره بوابقة "١‏ . 


وذكره البخارى فى صحه عن عائشة من قوها . 
وقال المخارى قال معاذ « اجلس بنا نؤمن ساعة » وقال البخارى فى الصحيح «باب سؤال 
<بريل النى صلى الله عليه وسلمء ن الاعان والاسلام والاحسان » وعم الساعة ودان الذي 
صلى الله عليه 14 قاو لصوي يعامس؟ دينيم » لؤعل ذلك كله دشا . 
وما ببن الني صلى الله عليه وس لوفد عبد القيس من الاعان وقوله تعالى (" : 5م ومن 
ينغ غير ر الاسلام ددناً فلن بل منه ) وفى حديث الشفاعة التفق على صحته وأخرجوا من النار 
من كان فى قلبه مثقال ذرة من إعان » وفى لفظ « مثقال دنار من إعان » وى لفظ ١ه‏ مثمال 
شعيرة من إعان » وفى لفظ. « مثمال رول من إعان » وفى لفظ « انطلق فأخري من كان 
فى قلبه أُدنى أدى أدى مثقال حبة من خردل من إعان » وفى لفظ « إذا كان يوم القيامة 
شفعت » فقلت : دارب »© أدخل الحنة من كان فى قلبه خردلة من إعان » فيدحلون . ثم 
ل ا ل لل :كأ أنظر إلى أصابع رسول الله 


صلى الله عليه وسلم » 

وف لعن أنى عن ال سل ال عليه« شعي تومن ل : لا إله إلا الله » 
وكان فى قلبه من الخير ما بزن شعيرة . ثم ١:‏ جرع امن ال سار من , قال لا إله إلا الله » 
وكان فى قلبه من الخير مايزن برة 00 من قال لا إله اله » وكان فى قلبه من الخر 
مازن ذرة »© . 


ورجم اليخازى على هذا الحديث « باب زادة الإعان ونقصانه» وقوله تعالى (م١‏ : ١٠١‏ 
وزدنام هدى ) وقال ( ون : ١م‏ ونزداد الذين آمنوا إعاناً ) وقال وه : 8 اليوم كلت 
9 دينج ( فإذا ترك د شيعا من الكمال فهو اقص . 

وكل هذه الألفاظ الى ذ كرتاها فى الصحيحين » أو أحدما . عه 

واللراد بالخيرفى علد لين : الاعان فانه هو الى محر به من النار . وكل هذه النتصوص 


لداكئئاه ع 


بأب فى القدر | تلمع ] 
1 عن عبد العزيز بن أنى حازم عن أبيه » عن ابن جمر رضى الله عنهما ؛ 


هذا كله على معنى الزجر والوعيد أو ننى الفضيلة » وسلب الكل » دون المنيقة 

فى رفع الإيعان وإبطاله . والله أعر . 
وقد روى فى تأويل هذا ارك مم فى ار 6بوهوهد كوو ل عيدينة روآه ل داود 

فى هذا الباب رقم (5ثه: ) : 


صحرحة صربحة لا نحتمل التأويل فى أن نفس الاعمان القائم بالقلب يقبل الزيادة والتقصان » 
وبعضهم أرجح من بعض . 
وقالاابخارى فىصححه : : قال ابن أنى مليسكة «أدركت ثلاثين من أسحعاب النى صل الله عليه 
وسم كلهم بمحاف النفاق عنى نمسه » مامتهم من أحد سول : إنه على إعان جريل ومكائمل » . 
وقال السخارى أضآ « باب الصلاة من الاعان وقوله عز وحل (؟ : ١4#‏ وما كان الله 
يضبع إعانيم ) يعنى صلان عند البيت » ثم ذكر حديث تحويل القبلة . 
ل الاعان ونقصانه من الصحابة : عمير بن حبيب الخطمى0©. 


١ ١)‏ )بخن عيبر بن حيرب ب سنن وتان خاشة ‏ بن جودد الخطمى الأنصارى » جد 
أنى جعفر ب حمير بن زيد بن جمير زيد الخطمى. المحدث شال : إنه ٠.‏ ن بابع بحت الشحرة . 
روى أبو عفر أن جده عمير ‏ وكان م ن بابع بحت الشحرة قال « أى , فى إا م ومحالسة 
السمهاء . فان مجالسهم داء . وأنه من محل عن السفيه سير مامه . ومن محبه يندم . ومن 
لايقر بقلل ما بأى به السفيه يقر بالكثير . وإذا أراد أحدم أن بأعس بالمعروف أو ينهبى 

عن الذسكر فليوطن نفسه قبل ذلك على الأذى . وليوةن بالثواب . فانه من يوقن بالثواب من 
ألله عز وجل لا نيحد مس الأذى »> اه من أسد الغاية . 

وقال ان ححر فى الاصاءة : البخارى : قال بابع نحت الشجرة . وقال ابن السكن : 
مدلى له صحة . وم مجد له رواية عن النى صلى الله عليه وس من وجه يشبت . وساق عن 
البغوى بسنده عن أنى جعفر الخطمى عن أببه عن ن جده عمير بن حبيب قال « الاعان /زيد 
وينقص ‏ الحديث» موقوف ل ل ا . وأخرجه ابن شاهين 
من وحه آخر عن حماد بن سامة 5 


ل #يام لس 


1 0 #تعس ه را عي مه 
عن الننى صلى الله عليه وسلم قال « القدرية حوس هذه الأمّة : إن مُرضوا فلا 


ووم » وإن مانوا قلا لشهدوم » 


بالأصلين . وه : النور والظامة » تزعمون : أن امير من فعل النور » والشر من فم ل الظامة ؛ 


قال الامام أحمد : حدثنا الحسن بن موسى حدثنا حماد بن سامة عن أنى جعفر الخطمى عن 
أنه ب د زد ويتتقص . قبل : ومازبادته ونقصانه ؟ قال : 
إذا 8 الله عز وحل وحمدناه وسبحناه » فذلك زيادته . وإذا غفلنا وضعنا ونسينا . فذلك 
نقصانه » . 

وقال أحمد : حدثنا بزيد بن هرون أخيرنا محمد بن طلحة عن زيد عن ذر قال « كان حمر 
ن الخطاب يمول لأحابه : هاموا 'ردد إمماناً » يذ كرون اله تعالى » . 

وقال أحمد : حدثنا وكبع عن شريك عن هلال عن عبد اله بن عكم قال : سمعت عبد الله 
بن مسعود يول فى دعائه « اللهم زدق إعاناً ويقيناً وفقباً ‏ أو قال فهماً » وقال أحمد فى 
رواية المروزى أخيرنا بزيد بن هرون أخيرنا العوام حدثنا على بن مدرك عن أني زرعة عن 
أفى هريرة قال « الاعان بر فن زنا فارقه الاعان . فإن لام نفسه ورججع راجعه الاعان » 

وفى نفس ر على بن أنى طلحة عن ن أبن عباس فى قوله تعالى (.64 : ع هو الذى أنزل السكيئة 
فى قلوب الؤمئين لبزدادوا إعانا مع إعانهم) قال « إن الله بعث مدا صلى الله عليه وسلم بشعادة 
أن لا إله إلا الله . فاما صدق بها المؤمنون زادجم الصلاة . فاما صدقوا مها زادهم الصيام . قاما صدقوا 
به زادهم الزكاة . فلما صدقوا بها زادهم الحج . فانا صدقوا به زادهم الجباد . ثم أ كل لهم 
دينهم . فقال (ه : # اليوم أكلت لي ديتيم وأتهمت علي نعم ىورضيت لم الاسلام ديناً) » 

وقال إسماعيل بن عياش اعد منوان بن عروعن عبداد نريب اخرى عن 
ألى ه, ريرة قال « الأعان ,زداد وينعص »© . 

وقال إسماءيل أيضاً : عن عبد الوهاب بن مجاهد عن أبيه عن أنى هريرة وابن عباس قالا 
« الاعان تزداد ويسشمعص »© . / 

وقال الامام أحمد فى رواية الروزى : حدثنا سلمان بن حرب حدثنا جرير بن حازم 3 
فضيل بن بسار قال : قال مد بن على « هذا الاسلام - ودور دائرة ‏ ودور فى وسطبا أخرى . 
وقال : هذا الاعان الذى فى وسطها مقصور فى الاسلام . وقال : قال رسول الله صلى الله عليه 


هرهم - 


هذا منقطع : ابو حازم سامة بن دينار : ل سمع من ان حمر ٠‏ وقد روى 
هذا الحديث عن طرق عن ان تمر ليس فها ثىء ثبت : 


وكذلك القدر به . يصيمون اير إلى الله عن وجل والشر إلى غيره ' وال سم حانه 
وتعالى خالق امير والشر » لا يكون شىء منهما إلا بعشيئته . 


وس : لايزنى الزانى حين يزنى وهو مؤمن » ولا شرب الخر حين ,شربها وهو مؤمن » ولا 
سرق حين بسرق وهو مؤمن » قال : محرج من الاسلام » فإذا تاب ناب الله عليه فرجع ا 
الاعان ْب-32 

وقال أحمد فى رواية المروزى : حدثنا محى ن سعد عن أذعث عن الحسن عن النى 
صلى الله عليه وسلم قال « يزع منه الاممان » فآن تاب أعيد إليه » . 

ورواه محى بن سعيد عن عوف عن الحسن : من قوله . وهو أشيه . 

وقال مد بن سلمان لوين : "معت سفيان بن عبينة غير مرة يدول « الاعان قول وتعمل . 
وأخذناه تمن قبلنا . قل له : 'زيد وينقص ؟ قال : فأى شىء إذن ؟ » . 

وقال مرة ‏ وسثل « الابمان يزيد ويتقص ؟  »‏ قال « أليس تقرءون القرآن ( فزادهم 
إعاناً ) فى غير موضع ؟ قيل : ينقص » قال : ليس ديء يزيد إلا وهو ينقص » . 

وقال عبد الرزاق : سمعت سفيان الثورى ومالك بن أنس وسفيان بن عيينة وابن جرع 
ومعمراً يقولون « الاعان قول وعمل » بزيد ويتقص » . 

وقال الخجبدى : سمعت ابن عبينة يقول « الاعان قول وعمل » بزيد وينقص » فة_ال له 
أخوه إبراهم بن عيينة : ياأبا عل » لاتقل يزيد وينقص » فغضب » وقال : اسكت ياصى » بلى » 
حق لابق منه شىء » . 

وقال أنو داود : سمعت أحد ن حنبل يقول « الاعان قول وعمل » /زيد ويتقص »> . 

وقال الرسع بن سلمان : “معت الشافعى تقول « الاعمان قول وعمل » ريد وينهقص » 
ذكره الحا ك فى مناقبه . 

وقال أبو عمر بن عبد الير الغرى : قال رجل للشافعى «أى الأعمال عند الله أفضل ؟ قال: 
مالا يقبل عمل إلا به قال : وما ذاك ؟ قال: الاعان بالله هو أعلىالأعمال درجة » وأشرفها منزلة 
وأسناها حظاً . قال الرجل : ألا مخيرنى عن الاعان : قول وعمل » أو قول بلا عمل ؟ قال 
الشافعى : الاعان عمل لله » والقوك بعض ذلك ء ثم العمل احتج عليه » ذا 
الخا م عنه . 


لداي8ةج سس 


وخلقه الشر شرا فى المسكة كلقه المير خيراً » فالأمران معاً مضافان إليه : لقا 
وإمجاداً 5 و إلى الفاعلين لىأ من عباده 6 وماد وأ 00-5 ٠‏ 


وقال أحمد : حدثنا وكيع حدمنا سفيان عن هشام بن عروة عن أيه قال « ما تقصت 
أمانة عيد إلا نقص إعانه » . 
وقال وكيع : حدثنا إسرائيل عن أنى اليثم عن سعيد بن جبير فى قوله تعالى ( ؟* : "<٠‏ 
ولكن ليطمكن قلى ) قال « ليزداد إعاناً » . 
وقال الامام أحمد : حدثنا عبد الرزاق أخيرنا معمر عن عبد الكرم الجزرى عن مجاهد 
أن أبا ذر «سأل النى صلى الله عليه وسم عن الاعان ؟ ققرأ عليه (؟ : ١707‏ ليس البر أن نولوا 
وجوهجم قبل الشرق والغرب ‏ حق خم الآبة) . 
احتج به أحمد فى كتاب الرد على الرحئة . ورواه جعفر بن عوف عن السعودى عن القاسم 
عن أنى ذر عثله . 
وقال محى بن سام الطائفى قال هشام : عن السن « الاعان قول وتلل » فقلت لمشام : 
فا تقول أنت ؟ فقال : قول وعمل ) . 
وقال الجدى : سمعت وكمعاً يقول ١‏ وأهل السنة يقولون : الاءان قول وعمل . والمرحئة 
شورق جالاعان تولمه والتصية إتولون > الأعان اللفرقة © ظ 
وصح عن المسن أنه قال « ليس الاعان بالعنى ولا بالتحلى » ولكن هاوقر فى ااماب 
وصدقفة الصهمل » ونحوه عن سفان الثورى . 
وقد جعل النى صلى الله عليه و سل العمل تصديقاً فى قوله حديث زف العين والجوارح ‏ 
2 الفرج «صدق ذلك أو كذبه 5 ظ 1 
وأما الحديث الذى رواء ابن ماجة فى سننه من حديث عبد السلام بن صالح عن: على إن 
مرسى الرضا عن أبيه عن جعفر بن محمد عن أبيه عن على بن الحسن عن أبيه عن على قال : *ال 
رسول الله صلى اله عليه وسل « الاعان معرفة بالقلب ‏ وقول بالأسان » وعمل بالأركان »> 
قال عبد السلام بن صالم : لو قرىء هذا الاسناد على مجنون لبر . 
فهذا حديث موضوع ليس من كلام رسول الله صلى الله عايه وس . 
قال بعض أئمة الحديث : لو قرىء هذا على نون ليرأ : لو سلم من عبد السلام » وهو 
متهم به » وفى الحق مايغنى عن الباطل » ولو كنا تمن محتج بالباطل ويستحله لروجنا هذا الحديث 
ذكرنا بعض من أنى على عبد السلام » ولكن تعوذ يله من هذه الطريقة »يا دوذ به من 


ا 


م6٠6‏ لد 


6ع - وعن مر مولى غفرة ‏ عن رجل من الأنصار » عن خذيفة ‏ وهو 
ابن المان رضى الله عنه قال :قال رسول الله صلى لق عليه وسم, 7 0 
مجوسٌ؛ وجوس هذهالأمة : الذين,قولون الاقدز 0 ات منمع فلا تشهد 

جناز نه ؛ ومن مرض منهم فلا نعودوم »وم شئعة الدحال وحق على لَه أن 


يلحقّهم بالدّجال » 


/الاه: ‏ ذكر الشيخ ابن العم رحمه الله : حديث « لكل أمة مجوس ومجوس هذه الأمة الدين 
#تمولون : لا قدر » لم قال : 

هذا العنى قد روى عن النى صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عمر » وحذيفة » وابن 
عباس » وجابر بن عبد الله » وأنى هريرة » وعبد الله بن عمرو بن العاص » ورافع إن خدج 

قاما حديث ان عمر وحذافة : فلهما طرق » وقد ضعفت . 

وَآما حددك ان عباس : فرواه الترمذى من حديبٌ العاسم بن حبيب وعلى بن ثزار عن 
'زار عن عكرمة عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « صنفان من أمتى 
ليس لما فى الإسلام نصيب : القدرية والمرحئة » قال هذا ديب حسن عريب . 

ورواه من حديث عد إن بشمر أخيرنا سلام بن أنى عمرة عن عكرمة عن أبن عباس عن 
النى صلى الله عليه وسم | 

وأما حددث جار : فرواه ابن ماجة فى سنئه عن محمد بن الصنى عن الاوزاعى عن. 
ابن جر م عن أفى الزبير عن جابر ‏ ررفعه محو حديث ان خمر 

فلو وال بقية ه حدثنا الأوزاعى » مشى حال الحديث » ولكن عنعنه » مع كثرة تدليسه . 

وأما حديث أنى هريرة :فروى عبد الأعلى بن حماد حدثنا معتمر بن سلمان سمعت أنى حدتث 

عن مكحول عن أنى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلِ قال : : فذ كره .رواه عن عبد الأعلى 
جماعة . وله علتان . ظ 

إحداهما : أن المعتمر بن سلمان رواه عن أى الحر حدثنى حعفر بن الحارث عن نزمد 
بن ميسرة عن عطاء الخراساق عن مكحول عن أنى هربرة عن النى صلى الله عليه وس . 

والعلة الثانية : أن مكحولا لم يسمع من ألى هريرة . 

وأما حديث عبد الله بن عمرو : فبرويه عمرو بن مهاجر عن عمر بن عبد العزيز عن يحي 
بن الفاسم عن أبيه عن جده عبد لله بن عمرو ‏ يرفعه ‏ « ما هلسكت أمة قط إلا بالشرلك. 
الله ع وجل . وما أشركت قط إلا كان ددء إثيرا كا : االتكذيب بالقدر » . 


مر مولى غفرة : لايحتج > ديثه . ورجل من الانصار مجهول . 
وقد روى من طربق اخر عن حذيفة . ولا ,يبت . 


وهذا الاسناد لا محتج به . 

وأجود ما فى الباب : حديث حيوة بن شري : أخبرنى ابن صخر حدثتى نافع دان ابن عمر 
جاءه رجل . فقال : إن فلاناً يقرأ عليك السلام . فقال : إنه قد ملغني أنه قد أحدث . فإن كان 
قد أحدث فلا تقرأه منى السلام . فاتى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتقول : يكون فى 
هذه الأمة ‏ أو أمتى ‏ الشك منه ‏ خسف » ومسخ ء أو قذف في أهل القدر » قال الترمذى : 
حوس حمسن جع عرسا 

والذى صح عن النى صلىاقه عليه وس ذمهم من طوائف أهل البدع : ثم الخوارج . فإنه 
قد ثبت فهم الحديث من وجوه كلها ساح . لأن مقالتهم حدثت فى زمن النى صلى الله 
عليه وسلم . وكلمه رئيسبي20©. 

وأما الإرجاء , والرفض ء والفقدر» والتحبم » والخحلول وغيرها من البدع : فانها حدثت بعد 

انقراض عصر الصحاءة . 

وبدعة القدر : أدركت آخر عصر الصحابة . فأنكرها من كان منهم حياً » كعبد الله 
بن عمر » وان عباس » وأمثالمارضي اله عنهم . وأ كثر مانجىء من ذمهم : فإعا هو موقوف 
على الصحابة : من قوطم فيه . ظ 

ثم حدثت بدعة الإرجاء بعد اتقراض عصر الصحابة فتكلم فيها كيار التابعين الذين 
أدركوها » كا حكيناه عنهم . 

ثم حدثت بدعة التحهم بعد اتقراض عصر التابعين . واستفحل أمرها » واستطار ثيرها 
فى زمن الأعة » كالامام قد وذويه . 

ثم حدثت بعد ذلك بدعة الحلول » وظهر أمرها فى زمن الحسين الحلاج . 

وكلا أظهر الشيطات بدعة من هذه البدع وغيرها: أقام الله لما من حز به وحنده من ردها» 
ومحذر السامين منهاء نصيحة لله ولكتابه وارسوله » ولأهل الإسلام . وجعله ميراثاً يعرف به 
حزب رسول الله صلى اله عليه وسلم وولى سنئه من حزب البدعة وناصرها . 


)١(‏ وهو ذو الندية اللدى عاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم قسمة ذهدبة . جاء مها على 
بن أنى طالب من العن فقسمبا رسول الله بين أربعة نفر فقوله اعدل . فانها قسمة »ل برد بها 
وجا الله . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم « ألا تأمنوتى » وأنا أمين من فى اللماء ؟ » 
والحديث رواه أحاب الص<يخين والسكن . والله أعلم . 


5غ -وعن أبى موسى الأشعرى رضى الله عنه » قال : قال رسول اله لله 
كر إن اشسعق العو بويع ا واد 0 بنو ادم 
على قَدْر الأرض : جاء منهم الع توالا بطر عو الأهود بويك ذلك + 
ركوط » والمييث ؛ والطيث » 
وأخرجه الترمذى . وقال : حسمن ديعم . 
1 وعن على رضى الله عنه » قال كنا فى جنازة فيها رسول لله صلى الله 
عليه وسل يتقيع الَرْقد جاه رسول للدسل الله عله وسل »تج وممه عنص 
فعل يكت بالمفصرة فى الأرض » ثم رفم تقال دي 
أفس منفوسة إلاقد كت مكانمها من الثار أو الحنة ؛ إلا قد كخدت م عم 


ى؟هء ‏ قال الشيخ 0غ الخصرة ) عصاً خفيفة » مختصر مهأ الا عات 6 سا ام 
و« النمس كي ») هى ألموا ده » وال منفوس : الطفل التويك اراد « قال 4ن : نفست 
لمرأَةٌّ : إذا ولدت ونم إذا حاضت » ويقال : إنها سميت للرأة تفسَاء لسيلان الدم » 
والنفس : الدم . 
قلت : فبذا الحديث إذا نأملته أصبت منه الشفاء فها يتخالجك من أمي القدر 
وذلك :أن السائل رسول اله صلى الله عليه وس والقائلّ له « أفلا مكث على 
كتابنا» وندع العمل ؟ » ل بقرك شيعًاً مما يدخل فى أبواب المطالبات والأسئلة الواقعة فى بأب 
التحوبز والتعديل | إلا وقد طالب نه وسأل عنه . فأعهه صلى الله عليه وسل : أن القياس 


وقد حاء فى ار لا حضرنى إسناده « إن لله عند كل بدعة كاد مه الإسلام : ولا ينطق 
بعلاماته © ٠.‏ 
فاغتنموا تلك الجالس » وتوكلوا على الل ذفإن الرحمة تل علمهم . نسأل الله تعالىأن مجعلنا 


منهم . وأن يلحمنا بهم » وأن بمعلنا لمم خلفاً »كا جعلهم لنا سلفاً بمنه وكرمه . 


538 
أو سعيدة . قال : فقال رجل من القوم : يان الله » أوَلا تمكث على كتابنا 
ودع ى ٠‏ كان م ق اقل السعادة يكو إلى السعادة » ومن كان من 
أل المّقوَة لَسَكُوَ إلى التو ؟ قال : اعملوا : فكل مُيَسَرَ : أما أهل 
السعادة: فَبِيَسَرونْ للسعادة وأما أل الشقوة:فييسرون للشقوة » ثم قال ني الل 
(عوءه ٠١١‏ قأما من ن أصلى وات وسَدق السو لي ىم 

واعامن ] بل واسنتفتى وَكَذْب بالمسلتى فسَنيسر واللشترى )غ 

وأخرجه البخارى ومسل والترمدى . ماجة . 

"!6ع - وعن يحى بن يمر » قال دكان أول من تكلم فى القدن: سيره ده 
0 ,أ انطلفت أناوتميد بن عبد رحن الى اين أو مرين » فقن 


فى هذا الياب متروك » والمطالبة عليه ساقطة » وأنه أمس لا يشبه الأمور المعاومة التى قد عقلت. 
٠ 5‏ : ع 
معانمها » وجرت معاملات البشر فيا بينهم عليها . وأخبر أنه إما أمرهم بالعمل ليكون أمارة 
فى الخال العاجلة لما يصيرون إليه فى الال الآجلة » فن تبسر له العمل الصالح :كان مأمولاً 
له الفوز . ومن تيسرله العمل الحييث : كان مخوفاً عليه الحلاك . 
وهذه أمارات من جهة العل الظاهر . وليست بموجبات . فإن اللّه سبحانه طوى عل 

لغيب عن خلفه 6 وحجبهم عن در ركه »كا أخنى أعس الساعة . قلا 0-6 إيان 
قيامها ؟ ثم أخبر على لسان رسول الله صلى الله عليه _ نض أماراتيا :وأشراطيا + 
فقال « من أشراط الساعة : أَنْ ثَلدَ الأمة رَبَتَيَا » وأن ترى اللفاة العراة العالة رعاء 
الشاء يتطاولون فى البنيان » ومنها كيت وكيت . 
56٠‏ قال الشيخ : قوله « يتقذرن العلى 6 فحنا ا بطاايوة و يفون ار ؛ والتقفر : تلبع 
أثر الشىء ٠.‏ 
.مه ثم ذكر الشيخ ابن القم رحمه ال حديث جبريل ‏ إلى قول النذرى : علقمة 
بن حارثة اتفما على الاحتحاج محديثه . ثم قال : 


و عر مار 


و لقينا أحداً من أصعاب ٠‏ رسول الله صلى الله عليه وسيم » فسألناء تمنَا ,قول 
6 فى القدر ا 25 المسحد » فا كلوحه 
إنه قد مر مب نالر* 10 أن وتقفرون 5 يزحمول 560 


زالأم” سه هال : إذا لقيت أوائك فأخبرم أتى , نرى: منهم » وم 0 


وفوله 0 والاص أنف 6 بريد قافن 1 يتعدم فيه ذى من ن كدر أو مشيئة 4 يقال : 
5 أنف : إذا كان وافيا لم برع 2000000 نك عمجا قال مو 
ابن أبى ر بيعة : 

ف روصه نف ا مها ا وائقة ديد سيراء 

وى قول ابن عمر رضى الله عمهما « إذا لقيت أولئتك فأخيرهم : أنى برىء منهم 2 وهم 

برآاء منى » دلالة على أن اعلجللاف إذا وقم فى أصول الدين » وكان مما يتعلق معتقدات 


ورواه أبو جعفر العقيل من طريقه . وقال فبه « فا شر ع الإسلام ؛ قال : تقم الصلاة ‏ 
الحدرث 04 وتابعه على هذا الافمظط مرجىء آخر . وهو جراح بن الضداك . 

قال العقيلى : وهذه زبادة مرجىء تفرد مها عن الثقات الأمة فلا تقبل . 

ورواه أبن حبان فى صميحه من حديث سلمان التيمى عن محي بن يعمر . فذ كر فيه ألفاظاً 
م يذكرها غيره . فقال فى الإسلام د ونحج » وتعتمر » وتةتسل من الجنابة » وأن تتهالوضوء » 
وقال فيه « فاذا فعلت ذلك فأنا مسلم ؛ قال نعم » وقال فى الإعان « أن تؤمن بالله وملائكته 
وكتبه ورسله » وتؤمن بالجنة والنار والميزان ‏ وذكر العث والقدر ‏ ثم قال : فاذا فعلت 
ذلك فأنا مَؤٌمن ؟ قال : نعم »> وقال فى الإحسان « وإذا فعلت ذلك فأنا محسن ‏ قال : لعم » 
وقال فى آخره « هذا جبريل أتاك ليعلم؟ د دين . خذوا عنه » . 


قال أنو حاتم : تفرد سلمان التتحى مهذه الألفاظ . 


5 عا ع# ا على 1-7 م 0 0# ع يي 
والذى بحلف به عبد الله بن عمر ء أو أن لاحدم مثل احد ذهبا » فا نفقه ما قبله 
لَه منه , حتى يؤمن بالقدرء ثم قال : حَدَمنى عم بن الحطاب » قال : يننا نحن 
25-7 سول الله صى اله عليه وسل ء إذ للع علي رج شددية ‏ ساض ١١‏ الثياب شديد 


لسر لا وى عليه أ” 7 الثفر + ولاخرة با لمحن يلس إل 
ان صلى الله عليه وسل » فَأستَ و كته إلى كيه » ووضم كَفيه على ذه 
وقال :نامف أخيرى ار لوك عرد المسل مليوس : 
الإسلام : أن تشهد أن لا إله إلا الله » وأن حمداً رسول الله » وتقيم الصلاة » 
ونا الزكاة » وتصومٌ رمضان » وحح الببت إن استطعت إليه سديلا . قال : 


ص اين 


صدقت » قال : فسحبتا له شماله وعد نه قال : فأخيرتى عن الإعان » قال : 
أن نوسن ,اندو وهاو ل كته ر كتهو و لهل واليوة الخ رومن بالقدر 


الإمان : أوجب البراءة . وليس كسائر مايقع فيه اللخلاف من أصول الأحكام وفروعبا 
الن.موسباتها العمل فى بهذا منها لا بوجب البراءة » ولا يوقم الوحشة بين الختافين . 
فقد جاء فى هذا الحديث التفريق بين الإسلام والاإعان . لعل اللإسلام في العمل ؛ 
والإعان فى الكلمة » على ضد ما قله الزهرى فى حديث سعد بن أبى وقاص رغى الله 
عنه : الذى ذ كرناه فى الباب » فقال « برى الإسلام الكلمة» والإعان العمل » . 
قلت : وهذا عندى تفصيل ملة كاها شىء واحد . وليس بتفريق بين شيئين 
وفد روينا فى باب قبل هذ! عن ,١‏ بن عباس رضى الله عنهما « أن وَفِدَ عبد القيس 
قدموا على رسول الله صل الله عليه وس . فأمرهم بالاعان » ثم قال : أتدرون ما الإعان ؟ 
قالوا : لله ورسوله أعلٍ » فقال : شمهادة أن لا إله إلا الله » وأن مدا رسول الله » و إقام الصلاة 
وإبتاء الزكاة 4 وصوم رمضان 4 أن لعطوا انجس من لم «( 
فضم هذه الأعمال إلى كلة الشهادة » وجعلبا كلما إيعاناً . 


مه - مختصر السان - جا 


خره وكروه قال و مداتف» قال #فاغير ويضن الاحيان :قال أن سد اق 
كأنك تراه » فان لم تراه فإنه براك قال : فأخبرنى عن الساعة» قال : ما السؤؤل 
عنها باعل م من السائل . قال : فأخبرنى عن أمارتها قال : أن تلد الأمة رَبِتَهَا ؛ 
وأن ترى اللفأة القراة المالة رعاء الشّاء يتطاولون فى البنيان . قال : ثم انطلق , 
لبت مَل ٠‏ ثم قال : يمره ذْرى من السائل ؟ قلت : الله ورسوله أعل » 


قال : فإنه حبر بل ؛ يلمك نبتع» 


وأخرجه مم والترمذى والنسأنى وان ماجة . 


وهذا يبين لك : أن اس الاقان, فد يدخل عل الإسلام ماواج الإعلدم, : يدخل 
على الإريمان . 

وذلك : لأن معنى الارعان : التصديق. » ومعنى الاإسلام : الاستسلام . 

وقد يتحقق معنى القول بفعل الجوارح . م يتحقق الفعل ويصح بتصديق القلب 
فيه وعرٌ به . 

وجماع ذلك كله : اللدين » وهو معنى قوله « هذا جبريل أتا م يسك دينم » 

وأما قوله « ما الاإحسان » فإن معنى الإحسان هبنا : الإخلاص . وهو شرط فى صحة. 
الإيعان والإإسلام معاً 

وذلك : أن من وصف ااسكلمة وجاء بالعمل من غير نية وإخلاص لم يكن محستاً » 
ولا كان إعانه فى الحقيقة ييا كاملا . و إن كان دمه فى الحم حقوناً . وكان بذلك 
فى جملة امسامين معدودا . 

وحك عن سفيان بن سعيد الثورى , أنه كان يقول فى الإعان : قول ومعرخة 
وعمل ونيه . 

وأحسبه تأول هذا المنى ؛ واعتيره بالحديث . 

وكان أحمد بن حنبل يزيد فيها ششرطاً خامساً » وهو السنة . فيقول فى الإيمان « قول. 
ومعرفة » وعمل ونية » وسنة 6 


6ع - وعن يحي بن شمر وميد بن عبد ال رمن » قالا « لقنا عبد الله بن مر 
فذ كرنا له القدَرء وما يقولون فيه 3ك ووه زاذت فال فوسل رع امن 
مُزينة » أو جه له ؛ فقال : يأرسول الله » ف فها تعمل : أفى ثشىء وقد خلا أو مى 
ان اناه نان مج م علوت لانيل اده 
القو م : قيم” العمل ؟ قال : إن اهل اللنة تقر ون لعمل أهل الجنة » وإنْ أهل 


ان 


النار سسّرون لعمل أهل 8 «( 


14 موعن أن عدن هذا اميق تايقاو راض .. قآل « شاالإسلام ؟ 
قال : إقام الصلاة » وإتاء الزكاة ظ وحجم اليبمت » وصوم شهر رمضان 1 


1 ات 
قال أو داود : علقمة مُرجى . هذا اخر كلامه 


قلت : واسم « الإسلام » يشتمل على هذه اللحصال كلها . - ظ 
ألا تراه يقول « هذا جيريل أنا 5 بعمك دينم » وقد قال سبحانه ( ”: ١6‏ إن 
الدين عند الله الإسلام )1. 

00 ووقرلةسدواآن تل الأمقوت» سناد أن ينسم الإسلام ويكثر السبى » و يستولد 
الناس أمبات الأولاد . فتكون ابنة الرجل من أمته فى معنى السيدة لأمها . إذ كانت 
ملوكة لأبيها . وملك الأب راجع فى التقدير إلى الولد . 

وقد يحتج بهذا من يرى بيع أمهات الأولاد . ويعتل فى أنبن إنما لا يبعن إذا مات 
السادة . لأنهن قد يصن فى التقدير ملكا لأولادهن » فيعتقن عليهم . لأن الولد لايملك 
والدته » وهذا على تخر يح قوله « وأن تاد الأمة ربتها 6 وفيه نظر . 

و العالة © الفقراء» واحدمم « عائل » يقال : عال الرجل يعيل : إذا افتقر . وعال 

أهله يعولم : إذا مارَ أهله » وأعال الرجل يعيلٌ : إذا كثر عياله . 


سن لي ة" لسمب 


وعاشمة هذا هو راوى هذا الحديث » وهو علقمة ن مرئد المضرى 
“الكوفى . وقد اتفق البخارى ومسسد على الاحتحاج محدرثه . 
“ن ع - وعن أب در وأنى هريرة رضى الله نهما قالا كان رسول الله ىال 
عليه يحلس بين ظهْرى أصحا به » فيجىء الغررببْ » فلا يدرى آمهم هو ؟ حتى 
يسال ؛فطلبنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ين يرف 
لتب م إذا أناه قال فبدينا له د كان من طين ولس بعلم و1 عل * 
تيه وذ كر نحو هذا الخير َمل وجل » فذا كد ميته ». حى سل من 
رف الماط , ققال : السلامٌ عليك بتحدُ , قال : فر عليه النهةٌ ملى اله 


يت د 

وأخرجه النسانى مختصراً . 

وأخرجه مسل والنسانى وابن ماجة بهامه من حديث أَنى هريرة وحده . 
"هع - وعن ان الدَيلمَى » قال : « أتيت أقَّ بن كسب » فقلت له : وَقمْ 
ب 5 أل أَْضِ | عدم وم يخا 2 ١‏ 2 
ما هله منك » حتى مون ,ترء ونأك ماأسابك | مَك ميلك 
وما أخطأك يكن ليُصيبّك » ولو مت على غير هذا إدخلت النار» قال م 
تيت عبد الله بن مسعودء فقال مثل ذلك » قال لم أتيت خذيفة : بن العآن , 
فقال مثل ذلك » قال : ثم أتبيت زيد بن 'ثابت » خدثنى عن النى صلى الله عليه 
وسل مثل ذلك » 00 


حم قو جد 


وان الديامى : هو أو بُسْر بالسين البملة والباء الضمومة_ويقال لشر : 
بالشين العجمة وكسر الباء . والأول : أصح . واسمه عبد الله بن فيروز . 
وأخرجه ان ماجة . وفى إسناده أو ستان : سعيد بن سنان الشيباتى ٠‏ 
وثقه بحى بن معين وغيره . وتكلم فيه الإمام أححد وغيره . 
6غ - وعن مر بن الحطاب رضى الله عنه عن الننى صلى اله عليه وسل قال 
«لامحالسوا أهل القَدَر » ولا تفانحوم » . 
- وعن أبى سَفصّة ‏ وهو خيش اليا الشاى - قال : قال عبادة 
ن الصامت لابنه «يا بي » نك ٠‏ أن جد طمن الإعان حتى تنم أن ما أصابك 
| يكن ليمك » وما أخطأك ل يكن ليسبيك . ٠‏ سمت رسول اله صلى لق 
عليه وس ,قول : إن أولَ ما خلق الله هلق » فقال له : : كش » قال : رب » 
وماذا أ كت ؟ قال : اكش مقادير كل شىء حتى تقوم الساعة . يا “ب 
سمعثُ رسول الله صلى اله عليه وس يقول : مَنْ مَاتَ عَلَ عير هذا فليس متى» . 
011 - وعن أبى هريرة رضى اله عنه » عن النى صلى الله عليه وسلٍ قال « احْت 
ادم وموسى » فقال موسى : يا أدم » أنت أونا 0 وأَخْرَجْتَنا من اللْنة . 


/اة - قال الشيخ : قل يحسب كثير من الناس أن معنى القدر من الله والقضاء منه معنى 
الاإجبار والقمر للعبد على مأقضاه وقذره 4 ويتوهم أن فاج آدم فى الاحة على موسى إعا 
وليس الأسس فى ذلك على مايتو#ونه . 
وإعا وكا الإخبار عن تقدم ع لله سبحانه عا يكون من أفعال العياد و كساميي 6 
وصدورها عن تقدبر منه ؛ وخلق لما خيرها وشرها : ١‏ 
)١١(‏ امش الأصل : هكذا وقع ههنا « خنتنا » من الخيانة . والمحفوظ « خيبتنا » 
من الحْيبة . 


سمس ء هق الس 
قال ادم + تك مويى + افاظتاك أله كلوه وخطا لك التوراة بيهم« 
تلو على أمر , فده لعل قبلَ أن مخلتى ,أربمين سنة ؟ خج أدم موسى » . 
وأخرجه البخارى ومسلم والنسانى وابن ماجة . 
4 وعن تمر بن االحطاب رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
« إن مومى قال يارب ء أرنا ١‏ ادم الذى أخرجنا ونفسّه من المنة » فاراه 
الله 7 : أنت أونا آدم ؟فقال له آدم : : نعم » فقال أنت الى نف الله 
فيك من رُوحه وَعَا.ك الأسماء كلها » وأ الملائكة فسحدوا لك ؟ قال : 
0 : فا َلك على أن أخرجتنا ونفسّك من الجنة ؛ فقال له ادم : ومَنْ 
أنت ؟قال : أنا موسى » قال :أت ها | ايلك اكاك لمن ددا 
و«القدر جم إن عفتنا أعن فعل القادر كا أن 27 والدشسر : أمماء 
لا صدر عن فعل الادم والقابض والنائر » هال : قدّرت الشثىء » وقدر بت : جفيفة وتعيلة ‏ 
ععنى واحد . 
والقضاء فى هذا معناه الخلق » كقوله عر وجل ( 4١‏ : ؟١‏ فقضاهن سبع سمرات 
فى يومين ) أى خلقهن . 
وإذا كان الأمس كذلك : فقد بقى علمهم من وراء عل اله فمهم أفعالهم كاسنن 
ومباشرتهم تلك الأمور وملابستهم إيأها عن قصل وتعمد » وتقدم إرادة واختيار 5 
فالحجة إنما تازمهم بها ء واللامة تلحقهم عليها . 
وجماع القول فى هذا الباب : أنهما أمران لا ينفك أحدها عن الاخرء لأن أحدما 
منزلة الأساس . والآخر منزلة البناء . فن رام الفصل يبنا فد رام هدم البناء ونقضه . 
وإنما كان موضم الحجة لآدم على موسى صلوات الله علمهما : أن الله سبحانه إذ كان 
قد عل من آدم أنه يتناول الشجرة » ويأ كل منهاء فكيف يكنه أن برد عل اله فيه » 
وأن ببطله بعد ذلك ؟ . 


ابت 
أنَّذلك كان فى كتاب الله قبلَ أن أخكق ؟ قال : نم قال : م وى فى ثىء 
0 تعالى فبه القضاء قث ؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند 
دلك : خسم أده موس 3 أدم موسى » ْ 
17-1 - وعن مسلم بن عاد المهنى أن مر بن الخطاب رضى الله عنه سكل 
عن هذه الأب ( 137١: ٠+‏ وإذ أخد ربك من بنى آدم من ظهورم » » قال : قرأ 
القذنى الأبة ‏ ققال عمر سمست رسول لله صل الله عليه وسلم سكل عذها .فقال 
ةلسل ان مز : إن الله عت وجل خلق ادم ثم مسح علهره 
بيميلة ) فاستخ ريح 0000 ٠‏ فقال : خلقت هؤلاء للحنّة » وبعمل أهل 
النّة بعملون , ثم مَسَسمَ ظهره فاستخ ربج منه ذرّنةَ » فقال : خلقت هولاء للنارء 
و بعمل أهل التار يعماون . فقال رجل : بارسول الله : ففم” العمل ؟ فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلٍ : إن اللّه عز وجل ذا خلق المبد للجنة استعمله 

وبيان هذا فى قول الله سبحانه (؟ : ٠‏ وإذ قال ربك للملائكة إنى جاعل فى 
الأرض خليفة ) فأخير قبل كون آدم : أنه إها خلقه للأرض ء وأنه لا يتركه فى الجنة حتى 
ينقله عنها إليها . و إتما كان تناولهمن الشجرة سبباً لوقوعه إلى الأرض التى خلق لما وللكون 
يها خليفة ووالي على من فيها . 

فإما أدلى ادم عليه السلام بالحجة على هذا المعنى . ودفم لائمة موسى عن نفسه على 
هذا الوجه . ولذلك قال : « أتلومني على أمر قدره الله على قبل أن يخلقنى ؟ » . 

فإن قيل ؛ فعلى هذا يحب أن يسقط عنه اللوم أصلا ؟ ظ 

قيل : اللوم ساقط من قبل موسى » إذ ليس لأحد أن يمير أحداً بذنب كان منه » 
لأن اللخل قكلهم تحت العبودية أ كفاء سواء . وقد بروى 9 لا تنظروا إلى ذنوب العباد 
كأنسك أر باب » وانظروا إليها كأنم عبيد.» /! 


ولكن اللوم لازم لآدم من قبل الله سبحانه » إذ كان قد أمره ونهاه . فخرج إلى 
محصيته » وباشر المنهى عنه » وللّه المحة البالغة سبحانه . لا شر يك له . 


ب امد ااا 


بل أهل الجنة » حتى عوبتعلى عمل من أعمال أهل الجنة , فيدْخْل به 
الجنة » وإذا خلق العبد للنار استعمله عن أهل النار ؛ حتى يموت على عمل 
من أعمال أهل النار . فيدخله به النار » ْ 

وأخرجه الترمذى والنساتى . وقال الترمذى : هذا حديث حسن . 

ومسل بن يسار : لم يسمع من عمر . وقد ذ كر بعضهم فى هذا الاسناد_بين 
مسلم بن يسار وبين حمر رجلا . 

وقال أبو القاسم » جمزة بن تمد السكناقى :لم يسمع مسلم بن يسار هذا 
من مر . روأه عن نعيم عن جمر . 

وقال ابن الحذاء : وقال أهل الم بالحدديث : إن مسلم بن يسارم يسمعه من 
حمر بن الخطاب . إمايرويه عن نعيم بن ريبعة عن عمر » يشيرون إلى الحديث 
الذى بعده . 

وقال ابن أبى خيّئمة : قرأت على يحي بن معين : حديث مالك هذا عن 
زيد بن أبى أيْسّة . فكتب يبده على مسلم بن يسار : لا .يعرف . 

وقال أبو حمر بن عبد البر الفرى : هذا حديث منقطع بهذا الإسناد . لآن 
مسل بن يسار_هذا لياق تمر بن الحطابرضى اللهعنهءويينهما فى هذا الحديث 
نعيم بن ربيعة. وهذا أيضا- مع هذا الإسناد ‏ لا تقوم به حجة . ومسل بن يسار 


وقول مومى صلى الله عليه وسلم ‏ وإن كان منه فى النفوس شبهة » وفى ظاهره 
متعلق لاحتجاجه بالسبب الذى قد جُمل أارة للخروجه من الجنة ‏ فقول آم فى تعلقه 
بالسبب الذى هو عنزلة الأصل : أرجح وأقوم » والفلج فيه قد يقع مع المعارضة بالترجيح » 
كا يقم بالبرهان الذى لا معارض له . والله أعلم . 


7 ل 


١‏ يجهول . قيل : إنه مدلى ٠‏ وليس مسلم بن يسار ر البصرى 

ا وجلة القول فى هذا الحدث أن حديث ليس إسناده يا 
لأن مسلم بن يسار ونعيم بن ربيعة جميماً غير معروفين بحمل العام . 

ولسكن معنى هذا الحدريث قد صح عن النى صلى الله عليه وسلم من وجوه 
ثابتة كثيرة يطول ذ كرها من حديث عمر بن الحطاب وغيره . 
0 - وعن مسل ن يسار » عن نعيم بن رييمة » قال « كنت عند مر ان 
الحطاب رضى الله عنه - هذا الحدريث ؛ وحدريث مالك ألم » 

بريد الحديث الذى قبله . 
1 وعن أ نكس رضى اله عنه قال : قال رسول اله صلى اله عليه 
وسل « الغلاٌ النى قتله افر :طم كافراً ١‏ عوارعاق ارقن أيه نيان 
واكفرا ا 
ظ وأخرجه مسلٍ والترمذى . 
5 وعنه قال : ممست رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في قوله ( 2:16 
وأما الغلام فكان أواه مؤمنين ) : «وكان طبع ووم طبع كفراً » . 
68 وعنه » عن رسول الله صا الو 
مب مع الصّبيان ؛ فتناول زاضةفتل” "ع فقال فوم (ة :6ه اقلت 
نفسا زكية ‏ الآبة» . ظ ظ 

وهذا الفصل ند كزبويق اعداء الحديك الو بل .. 

وقد أخرجه البخارى د والترمذى والنسانى . هكذا أخرجه أوداود . 

ولفظ البخارى ومسل « فأخذ الحضي رأسه فاقتامه بيده . فقتله » . 


)0( فى أصل المنذرى « فقطعه » . 


وفى لفظ للبخارى « فاصْجَّعه نم م ذحه بالشكة » 
وفى كتاب الطبري يي | كلما عا راس وابمع ينهم 
متوجه . 
1 - وعن عبد الله بن مسعود » قال حَدئنا رسول الله صل الله عليه وسلم 
دوقو الفنادق الففوقب: أن ؛ خلق أَحَد كم يخم فى بطن أمه أر بمين يوماء 
م كن عانة جل داك + ثم .يكون محثة مثلَ ذلك » ثم يعث إليه مله . 
مر بأربع كلات : فيكتبُ رزقهء وأجله » وعمله ثم كتب شق اوطعي 
تم نفخ فيه الروح » إن حدم ليسل بسمل أل الجنة » حتى ما يكون ينه 
وببنها إلا ذراع أو قيد ذراع » فيسببق عليه الكتابُ فيعملٌ بعمل أهل النار 
فيدخلها » إن أحد ك ليعملٌ بعمل أهل النار ء حتى ما يكونٌ يبنه ويينها 
إلا ذراع ' أو قيد ذراع , فيسبق عليه الكتاب فيعمل عمل أهل الجنة 
فيدخلها » . 
< وأخرجه البخارى ومسلم والترمذى وابن ماجة . 
8 - وعن جمران بن حُصينء قال : قيلَ لرسول الله صلى الله عليه وسلم : 
4 - قال الشيخ : قوله «يجمم فى بطن أمه» قد رونى فى تفسيره عن ابن مسعود ماحدثناه 
الأصم : حدثنا السرى بن بحبى حدثئنا أ:وعبيدة حدثنا عمار بن زر يق قال : قلت للا مش 
« ما يحمع فى بطن أمه ؟ قال : حدثنى خيثمة قال : قال عبد الله : أن النطفة إذا وقمت 
ف الحم » فأراد الله أن مخلق منها بشراً طارت فى بَشّرٍ الرأة حت كل ظفر وَشَيْر ء ثم 
بمكث أر بعين ليلة» ثم ينزل دما فى الرحم » فذلك جممها » . 


وؤه؛ ‏ ذكر الشيخ ابن القم رحمه اله : حديث « كل ميسر لما خلق له » ثم قال : 
وقد روى مسل فى حيحه عن حذيفة ‏ يبلغ به الني صلىالله عليه وسلم ‏ قال «يدخل للك 


هلا سب 


قاسو لاافه» ع أهل الجنة من أهل النار ؟ قال : نعم . قال : قفيم يمل 
الغاملون قال + كر قدت اهلق له 4 
وأخرجه البخارى ومسل . 
على النطفة بعد ما تستقر في الرحم بأر بعين » أو خمس وأربعين ليلة » فقول : يا رب » أشق 
أم سعيد ؟ فيكتبان » فيقول : يا رب » أذ كر أم أنتى ؟ فكتبان . ومكتب عمله » وأثره » 
وأجله » ورزقه . ثم تسكتب الصحف . فلا بزاد فيها ولا ينقص » . 
وفى الصحيحين عن أنس بن مالك ورفع الحديث ‏ قال « إن الله قد وكل بالرحم ملكا . 
فقول : أى رب » نطفة ؟ أى رب » علقة ؟ أى رب » مضغة ؟ فاذا أراد الله أن سَضى خلقا 
قال اللك : أى رب ء ذ كر أم أثى ؟ شق أم سعيد ؟ فا الرزق ؟ ا الأجل ؟ فيكتب ذلك فى 
بطن أمه » . 
وهذا مثل حديث ابن مسعود ‏ حديث الصادق الصدوق ‏ « أن كتابةالأجل والشقاوة 
والسعادة والرزق فى الطور الرابع » . 
وحديث حذيفة بن أسيد 230 يدل على أن الكتابة فى الطور الأول . 
وقد روى حديث حذيفة بلفظ آخر » يتبين المراد منة » وأن الحديثين واحدء وأنهما 
متصادقان ‏ لا متعارضان . 
فروى مسلم فى حيحه عن عاص إن واثلة : أنه سمع عبد الله بن مسعود يقول « الشقى من 
شقى فى بطن أمه ؛ والسعيد من وعظ بغيره . فأنى رجل من أسحاب النى صلى الله عليه وسلم » 
يقالله: حذيفة بن أسيد الغفارى . لخقدثه بذلك من قول ابن مسعود . فقال : وكيف يشقى بغير 
عمل ؟ قال الرجل : العحب من ذلك . قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول : اذا 
مر بالنطفة ثنتان وأربعون ليلة بعث الله إلها ملكا فصورهاء وخلق سمعها وبصرها وجلدها 
ويا وعظامها . ثم قال : يارب » أذكر أم أنثى ؟ فيقضى ريك ماشاء . ويكتب اللك . ع 
يقول :با ربء أجله ؟ فبقضى ربك ماشاء . ويكتب املك . ثم يقول : يا رب » رزته ؟ فيقغى 
ربك ماشاء . ويكتب اللك . ثم مرج املك بالصحيفة فى يده »فلا يزيد على ما أمر ولاينقص» 


9 
)١(‏ هو حذيفة بن أسيد بن خالد بن الأغوز بن واتعة بن حرام بن غفار بن ملل » أبو 

سرشعةالغفارى . بابع حت الشمحرة . ونزل السكوفة وتوفى بها . وصلى عليه زيد بن أرم وكير 
عله أربعا :6 روى عريك ا الطفيل والشعى “واار يع بن مله و حياب بن حماز . وهو كته 


شور . اه أسد الغاية 


اب فى فرارى المشركين [ ؛ : ٠5س‏ | 


1 عن انن عباس وهو عبد الله رضى الله عنهما « أن النى صلى الله 


40:5 قال الشيخ : ظاهى هذا الكلام : بوهم أنه صل الله عليه وس لم يك البائر 
عنهم ؛ وأنه رد الأمس فى ذلك إلى عل الله جل وَعرّ » من غير أن يكون قد جعلهم 
من المسلمين » أو ألحقهم بالكافر بن . وليس هذا وجه الحديث . 


ش تقع فى الرحم أربعين ليلة . ثم يتصور عليها اللك ‏ قال زهير بن معاوية : حسبته قال : الأدى 
مخلقها . فيقول : يارب » أذ كر أم أنثى ؟ فبحعله الله ذ كراً أو أنثي . ثم يول : يارب 4 موق 
أو غير سوى ‏ فبحعله الله سوياً » أو غير سوى . ثم يول : ارب »ما رزقه ؟ما أحله؟ 
ما خلقه ؟ ثم عله شقياً أو سعيداً » . 

وفى لفظ آخر « أن ملكا موكلا بالرحم إذا أراد الله أن ماق شيئاً بإذن الله لبضع وأربعين 
لبلة » ثم ذكر نحوه . 

فدل حددث حذيفة على أن السكتابة المذ كورة وقت #صويره » وخلق جلده وه وعظمه . 
وهذا مطابق لحديث ان مسعود . 

فإن هذا التخليق هو فى الطور الرابع » وفيه وقعت الكتاية . 

فإن قل : ثا تصنع بالتوقبت فيه باربعين ليلة ؟ . 

.قلت : التوقنت فيه بان أنها قبل ذلك لايتعرض لحا ء ولا يتعلق بها مخليق , ولا كتاءة » 
فإذا بلغت الوقت المحدود » وجاوزت الأربعين وقعت فى أطوار التخليق » طبقا بعد طبق ٠‏ 
ووقع حيئذ التقدبر والكتاءة » وحديث ابن مسعود : صرع فى أن وقوع ذلك عد كونه مطضغة 
بعد الأربعين الثالثة » وحديث حذيفة فيه : أن ذلك بعد الأربعين» ول يوقت البعدية .بل 
أطلقها » ووقتها فى حديث ابن مسعود . 

وقد ذكرنا أن حديث حذيفة دال أيضاً على ذلك . 

و#تمل وجهاآً آخر : وهو أن تكون الأربعون اللذكورة فى حديث حذيفة هى الأربمين 
الثالثة » وسمى الخخل فبا نطفة » إذ هى مبدؤه الأول . 

أنه سن والدائا: أطديت اناف 

واعتمل وخياً أخر : وهو أن التقدر والكتاءة #مديران وكتابتان . 

فالأول منهما : عند اتداء تعلق التحويل والتخليق فى النطفة » وهو إذا مضى علمما 
أرعون . ودخلت فى طور ااعلقة » وهذا أول مخليقه . ْ 


بايا سم 


وإ معناه : أنهم كفار ملحقون فى الكفر با بائمهم » لأن الله سبحانه قد عل أنهم 
لو بقوا أحياء حتى يكبروا لكانوا يعملون عمل الكفار 00 ظ 
دل على سمة هذا التأو يل: قوله فى حد عا شة قالت « قلت : يارسول اله ذرارى 


والتقدر الثاتى والكتابة الثاننة : إذا كل تصويره ولخليقه » وتقدير أعضائه » وكونه 
ذكراًأو أنتى من الخارج » فيكتب مع ذلك عمله ورزقه وأجله » وشقاوته وسعادته . 

فلا تنافى بدن الحديثن ؛ والجد لله رب العالمين . 

ويكون التقدر الأول : تقديرا لما يكون للنطفة بعد الأربعين » فيقدر معه السعادة 
والشقاوة » والرزق والعمل . والتقدر الثانى : تقديرا لما يكون للحنين بعد تصويره » فيقدر 
معد ذلك وكتب أيضاً . وهذا التقدر أخص من الأول . ظ 

ونظير هذا : أن الله سحانه قدر مقادير الخلائق قبل أن مخلق السموات والأرض محمسين 
ألف سنة » ثم يتقدر ليلة القدر ما يكون ف العام لمثله » وهذا أخص من التقدير الأول العام »كا أن 
تقدير أمر النطفة و شأنها يمع بعد تعلقها بالرحم ؛ وقد قدر أمرها قبل خلق السموات والارض 

ونظير هذا : رفع الأعمال وعرضها على الله تعالى » فإن عمل العام ,رقع فى شعبان كا أخبر 
به الصادق للصدوق « أنه شهر ترفع فيه الأعمال , فأحب أن رفع عملى وأنا صانم 20 »م 
ويعرض عمل الأسبوع : نوم الإثنين واخمس كاثدت ذلك فى بح مسلم » و عمل اليوم : رفع 
فى آخره قبل اليل ؟ وعمل اللبل فى آخره قبل النهار . فهذا الرفع فى اليوم والليلة أخص من 


١1)رواه‏ النساني عن عمرو بن على الفلاس عن عبد الرحمن بن مهدى حدثنا ثابت بن قيس 
أو الغصن شيخ من أهل المدينة ‏ قال : حدثتي أنو سعبد المرى قال : حدثنى أسامة .ن زيد 
قال : قلت « يارسول الله لم أرك تصوم هرا من الشهور ماتصوم من شعبان ؟ قال : ذلك شهر 
يغفل الناى عنه بين رجب ورمنان » وهو شهر ترقع فيه الأعمال إلى رب العالمين » فأحب أن 
برذم عملى وأأنا صالم » . 

وأو الفصن ‏ ثابت ن قبس الغفارى مولاثم الدنى ‏ قال أحمد : ثقة » وقال ابن معين : 
لبس به اسن ؛ وقال الأاحرى عن أنى داود : لس حدثئه بذاك ؛ وقال الا ؟ : لسن محافظ 
ولا ضابط » وقال ابن حبان فى الشعفاء : كان قليل الحديث » كثير الوه, فما برويه » لامحتج به 


5 اه ونا تياد عله ممت دن : 


0 0 الا 


واخرحه ابخارى ومسل والنسانى 


المؤمنين ؟ فقال:من أبائهم » فقلت : يارسول الله بلاعمل ؟ قال : الله أعر ع كانوا عاملين ». 
قلت : يارسول الله » فذرارى المشركين ؟ قال : من آبائهم . قلت : بلا عمل ؟ قال : الله 
أعر عا كانوا عاملين » . 
الرفع فى العام » وإذا انقضى الأجل رفع عمل العمر كله » وطويت حيفة العمل . 
وهذه السائل من أسرار مسائل القضاء والقدر . 
فصلوات الله وسلامه على هادى الأمة » وكاشف الغمة الذى أوضح الله به المحجة » وأقام به 
الحجة » وأنار به السبيل » وأوضم به الدليل , وله در“القائل : 
أحنا القهالوب محمد لما ألى ومضى » قناءت هده أمتاوة 
كالورد راقك رعمحه فشممته © وإذا تولى 'اب عنه ماؤه 


وقد روى مسلٍ في صحيحه عن عبد الله بن عمرو قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقول « كتى اله مقادبر الخلائق قبل أن ملق السموات والأرض محمسين ألف سنة » قال : 
وعرشه على الاء © . 

وفى صحيحه أيضاً عنه : أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يول « إن قاوب بى أدم ظ 
كلها بين إصبعين من أصابع الرحمن » كقلب واحد يصرفه حيث يشاء ء نم قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلى : "الج تعرت لباوب ضرق كاوبنا على طاعيات 16 

وفى صحه أيضاً عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عله 
وس «وكل شىء بقدر . حت العجز والكيس » أو الكيس والعحز(١؟‏ ». 

وفى الصحيحين عن ألى هريرة رذى اله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم د إن 
الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا ء أدرك ذلك لاعحالة » فزنا العينين : النظر » وزنا اللسان : 
النطق » والنفس : كني وتشتهى » والفرج : يصدق ذلك أو يكذبه » . 

وفى ميح البخارى عن أنى سعيد رضى الله عنه عنالنى صلى الله عليه وسلم قال 8 مااسة ستحاف.. 
اله خلفة إلا كانله ,طاتتان : بطانة تأمره بالخير » وتحضه عليه » وبطانة تأمره بالشر » و محضه 
عليه » والعصوم من عصم الله » ٠‏ 

وفى بح مسلم عن أنى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلىي الله عليه وسلم 
« الؤمن القوى خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف » وف ىكل خير » احرص على ما ,نفعلئه 

)١(‏ العجز : الغباوة وضعف الإدراك » والكيس ‏ بفتح الكاى والسين ‏ التباهة 
والفطانة وسعة التفكير . 


فيد لها ليد 


وقد ذ كره أبو داود فى هذا الباب . فال : حدثناعبد الوهاب بن نحدة حدثنا بقية 


حدئنا تمد .بن حرب عن مد بن زياد عن عبد الله بن أبى قبس عن عائشة رضى الله عنها . 


واستعن بالله » ولا تعحز ؛ وإن أصابك شىء فلا تقل : لو أنى فعلت لكان كذا وكذا » 
ولكن قل : قدر الله » وما شاء فعل » فان « لو » تفتم عمل الشيطان » . 

وفى حه أيضا عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : قالت أم حبيبة « اللهم متهعى 
بزوجى رسول الله صل اله عليه وسم ٠‏ وبأنى ألى سفيان » وبأخى معاوية » فقال لما رسول الله 
صلى الله عليه وَسَمم : إنك سألت الله لجال مضروية » وآثار موطوءة , وأرزاق مقسومة ». 
لاتعحل منها شيء قبل حله » ولا بؤخر منها شىء «هد حله » وأو سألت الله أن بعافك من عذاب 
فى النار » وعذاب فى القير : كان خيراً لك » 

وفى سان ابن ماجة من حديث عبد الأعل ن أبى المساور عن الشعى قال د ا قدم عدى 
إن حاحم الكوفة أتيناه فى نفر من قتقهاء أهل الكوفة » وملنا له : حدثنا ما سمعث من 
رسول الله صلي الله عليه وسم » قال : أتيت النى صلى الله عليه وسلم » فقال : باعدى بن حاتم 
أسلم تسل » قلت : وما الإسلام ؟ قال : تشهد أن لا إله إلا الله » وأتى رسول الله » وتؤمن 
بالأقدار كلها » خيرها وشرها ٠‏ وحلوها ومرها » . 

وفى سننه أيضاً من حديث مجاهد عن سراقة بن جعشم قال : قلت « 550006 
فها جف به القلم » وجرت به القادير » أم فى أمر مستقبل ؟ قال.: بل فها جف به القلم » وجرت 
به القادر » وكل مسر لما خلق له » . اا 

وفى يح البخارى عن الحسن قال : حدثنا عمرو بن تغلب قال « أد, النى صلى الله عليه: 
وسلم مال ؛ فأعطى قوما ومنع آخرين » فبلفه أنهم عيبوا » قال : إلى أعطى الرجل » وأدع 
الرحل والذي ادع اع إلى من الى أعطى :» أعطى أقواماً لا فى قلوءهم من الجزع والملع 
وأكل أقواماً إلى ماجعل الله فى قلوبهم من الغنى والخير » منهم خمرو بن تغلب , فعال “مرو : 
ما أحب أن لى تكلمة رسول الله صلى الله عليه وس حمر النعم 6 . 

وفى الصحيحين من حديث تمران بن حصين قال ل ل وسلم إذ 
مم من فى عم . . قمال : أقيلوا الثم رى بابنى عم » قالوا : بشرتنا فأعطنا » فدخل نأسس 
من أهل العن » فقال الوا الشوى + يبا أهل لعن +اإذ ل يقيلها بنو عم ' قالوا : قلنا» 
جثناك نتفقه فى الدين » ونسألك عن أول هذا الأمر ما كان ؟ قال : كان الله » ولمى مكن شىء 
قبله » وكان عرشه على الاء » ثم خلق السموات والأرضء وكتب ف الذ ك ركل ثبىء ‏ الحديث » 

وعن ابن عباس : أن النى صلى الله عليه وسم قال لأشج. عبد القيس رضى الله عنه « إن. 


تدده ةم سسب 


فهذا يدل على أنه قد أفتى فى المألة . ولم ينفل الجواب عنها على حسب ماتوجمه من 
ذهب إلى الوجه الأول فى تأويل الحديث . 
فيك لخلتين محبهما الله : الحم , والأناة » قال : بارسول اقه » خلتين مخلقت هما » أم جبات 
علميما ؟ قال : بل جبلت علهما » قال : الخد قه اذى جبلنى على خلتين محهما الل > . 

وقال أنوهريرة رضى هه عنه . قال لى النى صل الله عليه وس « جف القلم بما أنت لاق > 
رواء البخارى تعليقا . 

وفى صحيح مسلم عن طاوس قال : سمعت عبد اله بن عمر رضي الله عنهما يقول : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم « كل شىء بقدرء حقى العجز والكيس » أو الكيس والعجز » 

وذ كر البخارى عن ابن عباس فى قوله تعالى ( : 1١‏ أولئك يسارعون فى الخيرات وهم 
لها سابقون ) قال « سبقت لهم السعادة » 

وفى الصحيحين : عن همام بن منبه عن أنى هريرة رضى الله عنه عن النى صلى اله عليه وسلم 
قال « لايأنى ابن آدم النذر بشىء ل يكن قد قدرته » ولكن يلقيه القدر » وقد قدرته له » 
أستخرج به من اللخيل » . 

وفى افظ للبخارى « لايأنى ابن آدم النذر بشىء ل يكن قدر له » ولكن يلقيه النذر إلى 
القدر قد قدر له » فيستخرج الله به من البخيل » فيؤنى عليه ما لم يكن يؤنى عليه من قبل » . 

وفى لفظ فى الصحيحين عن ابن عمر رضى اقه عنهما عن النى صلى اله عليه وسم « النذر 
لايقرب من ابن آدم شيثاً لم يكن الله قدره له » ولكن النذر بوافق القدر » فبخرج بذلك من 
البخل : مالم يكن البخيل يريد أن مخرج » . 

هذه الأحادث ف النذر والقدر أدخلها البخارى فى كتاب القدر ؛ وهو إنما ,دل علىالقدر 
الى لايتعلق بقدرة العبد ومشيثته . ظ 

والكلام فيه إعا هو من غلاة القدرية النكرين لتقدم العلم والكتاب . 

وأما القدرية النسكرون لخلق الأفمال : فلا يحتج علهم بذلك . واقه أعلم . 

وقد نظرت فى أدلة إثبات القدر والرد على القدرية المجوسية فاذا هى تقارب “صمائة دل » 
وإن قدر اله تعالى أفردت لما مصنفاً مستقلا 20 , وله عز وجل التوفق . 


)١(‏ استوفى ذلك فى كتابه « شفاء العليل فى القضاء والقدر والتعليل » وتعرض له بتحفيق 
قيس كذلك فى كتاب « مفتاح السعادة » . 


2017 - وعن عائشة رضى الله عنبا 34 قالرت « قلت 2 باأرسول الله »ذرارئ 
المؤمنين ؟ فقال : من آباء : فقلت : بارسول لله ء بلاجمل ؟ قال :اله أعم 
عا كانوا عاملين . قلت : يارسول الله . فذرّاري الشركين ؟ قال : مِن امم » 
فلت : بلا حمل ؟ قال : الله أعل عا كانوا عاملين » 


1ه - ذ كر الشيخ ابن القم رحمه الله : حديث عائشة « ثم من آنائهم » لم قال : 

حديث عائشة « قلت يارسول الله » من روابة عبد الله بن ألى قيس مولى غط.ف عنها » 

وليس بذاك الشهور » ورواه عمر بن ذر عن يزيد بن أنى أمية « أن اليراء بن ءازبأرسل 
إلى عائشة يسأها عن الأطفال ؟ ققالت ‏ الحديث » هكذا قال مسل بن قتيبة عن عمر » وقال 
غيره : عن عمر بن ذر عن بزيد عن رجل عن اليراء . 

وأما مارواه أبو عقيل عن ألى التوكل الناجى عن بهية عنها «أنها سألت رسول الله صلى الله 

عليه وسلم عن أولاد السامين : أبن مم ؟ قال : فى الجنة » وسألته عن أولاد الشركين أبن ثم بوم 
القامة ؟ قال : فى النار » فقلت : الما ا ارك سا ربك أعل 
بها كانوا عاملين » والذى فى سده 6 لو شه نت أسممتك تضاعميم فى النار » . 

خديث واه يعرف به واه » وهو أبنو عقيل . 

ثم ذكر الشيخ ابن القم ره الله : أحاديث الباب إلى آخره » لم قال : 

هذا ماذ كره أنو داود وفى الباب حديث « كل موود بود على الفطرة » لفظ الصحيحين 
فيه « ماءمن مولود إلا بولد على الفطرة وأبواه مهودانه ‏ الحديث » . 

وفى لفظ آخر و مامن مولود إلا بولد على الفطرة » فأبواه مهودانه وينصرائه ويشركانه » 
فقال رجل : أرأيت نارسول الله , لو مات قبل ذلك ؟ قال : الله أعلم بما كانوا عاملين » . 

وفى لفظ آخر « مامن مولود نواد إلا وهو على اللة » . 

وفى لفظ آخر « على هذه الملة » حتى دعن عنه لسانه » , 

وفى لفظ. آخر د ليس من مواود نواد إلا على هذه الفطرة » <نى بير عنه لسانه » . 

وفى لفظ آخر « ما من ولد نوك إلا على الفطرة » . 

وفى لفظ آخر و كل إنسان تلده أمه على المطرة » وآنواه بعد بهودانه أو .“صرانه و 
عحسانه » كان كانا مسامين سم » 1 

وهذه الآلفاظ كلها فى الصحيحين إلا لفظ « اللة » فهو اسل . 

وكذا لفظ « إشركانه » فله أوناً . 


م86 لختصر الساز اح و 


8 - وعنها رضي اله عنها » قالت « لسرم نصى من 
الأنصار يصل عليه قل يارسول الله» طُوبى للهذاء م يمل شر ول .بذر بهء 
فقال : أو غير ذلك » باعائشة , إن الله خلق اطئة وخَلق لما أهلاً » وخلتها لم 
وه فى أسّلاب ابائهم » وخلق النار وخلق لما أهلاء وخلتها لم وم فى أصلاب 
5 

وأخرجه م والنسابى وابن ماحة . 


وكذا قوله « حى بعر عنه لسانه » . 

وكا اقل انان كنا مسامين فس » لمسلم وحده . 

وإنما سقنا هذه الألفاظ لنبين با أن الكلام جملتان » لاحملة واحدة . وأن قوله « كل 
مولود واد على الفطرة » حماة مستقلة » وقوله « أبواه مهودانه - إلى آخره » جملة أخرى . 

وهوبين غلط من زعم أن اكلام حملة واحدة » وآن المعنى : كل مولود نولد مهذه الصفة 

فأبواه عهوداته » و<عل الخير عند قوله « مهودانه إلى آخره » . 

وألفائل الحديث تدل على خطأً هذا القائل . 

وبدل أيضاً على أن الفطرة هى فطرة الإسلام » ليست الفطرة العامة التى فطر علها من 
الشعاوة والسعادة » لقوله « على هذه الفطرة » وقوله « على هذه إللة » . 

عد ها يدل عل فى الا 2 أن الأنون ها اللذان يغيراتها » ولوكانت 
الفطرة هى فطرة الشقّاوة والسعادة لقوله د على هذه الفطرة » لكان الانوان مقورين لها . 

ولآأن قراءة 9 تعالى (.س: وس فطرة الله التى فطر الناس علما لاتبديل لخلق الله » ذلك الدبن 

القم ( عقب الحديث : صرح فى أن المراد مها فعارة الاسلام » دن نشه المولود فى ولادته 
علمها بالممة اسقعاء » وهى ااكاملة الخاق » ثم تشيمهه إذا خرج عنها بالهيمة التى جدعبا 0 
توا أذنها لل أن القطرة هى الفطرة الستصمة السلمة »© وما يار ا على الولود من 
التبويد والتنصير بمنزلة الجدع والتغيير فى ولد البيمة » ولآن « النطرة » حيث جاءت مطلقة 
معرفة باللام لابراد مها إلا ؤعارة التو حيد والاسلام» وعى الفطرة الممدوحة؛و4ذا جاءفى حديث 
لان اا حك الى صلى لله عله وسلم الأحن » قيل له : أُصدت الفطرة « ولا سمع النى 
صلى الله عليه .وس الْؤدْنَ يمول هم 507 » قال « على الفطرة » وحيث جاءت 
د الفطرة » في كلام رسول الله صلى الله عله وس فالمراد مها فطرة الاسلام لاغير » ول نحىء 


49 - وعن الأعرج ٠‏ عن أل هر برة رضى الله عنه » قال : قال رسول الله 


صلى الله عليه وسلم )0 11 واو يواد على الفطرة » فا توأه مودانه وينصرانهء 


مغ ذو أبو داود فى تفسيره عن حواد ن سامة أنه كان ول : هدأ عندنا حيث أنخذ الله 
علمهم العهد فى أصلاب آبائهم ققال ( ألست بر بك ؟ قالوا : بلى ) . 

فلت : مععى قول حماد فى هذا حسن : وكأنه ذهب إلى أنه لاعيرة للاعان الفطرق » 
فى أحكام الدنياء وإعا يعتبر الإيمان الشرعى المكتسب بالإرادة والفمل 

ألا ترى أنه يقول« فأبواه مهودانه و ينصرانه » فهو مع وجود الإععان الفطرى فيه 


حكوم له بحم الأبوين السكافر بن 


قط فى كلامه مراداً مها قطرة الشقاوة وابتداء اللقة فى موضع واحد . 

ولفظ الحددث ندل عل أنه غير 0 7 وأنه ستل قله النسخ م قال عضوم آنه 
خير محض ؛ وليس حك بدخل نحت الأمر وادهى ء فلا يدخله النسخ . 

وأما حديث عائشة ؤ فى قصة الصى من الأنصار » فرده الامام أحمد وطعن فيه » وثال : من 
يشك أن أولاد السامين فى الجنة ؟ ؟ وقال أيضاً : إنهم لا اختلاف فم . 

وَأمام مسلم : فأورده فى صرحه كا تعدم . 

ومن انتصر لاحديث وكى.<ه يقول : الانكار من الى صلى الله عله وهل تل تائجة إعا 
كان لشهادتها للصفل المعين بأنه فى الحنة » كالشهادة لامسل المعين ؛ فان الطفل تبع لأنويه » فاذا 
كان أبواه لارشهد لما بالجنة » فكيف ,سهد للطفل التابع لما ؟ . 

والإجماع إعا هو على أن أطفال السامين من حيث اعملة مع آبائهم ؛ فيجب الفرق بين 
العين واللطلق . 

وفى ييح أنى حاتم من حديرث عند الله بن ضمرة عن أنى هرارة قال : قال ومو لانت 
صلى الله عليه وسم «ذرارى المؤمنين يكفلهم إبراهم صلي أنه عله وسلم فى الحنة ». 

وقد روى البخارى فى صدرحه عن سمرة بن حندب قال «ه كان رسول الله صلى الله ول 
تما تكثر أن .دول لأصحابه : هل رأى أحد من؟ رؤيا ؟ قال : فقص عليه من شاء الله أن 
بقص » وأنه قال لنا ذات غداة : أتانى اللملة آنيان - فذ كر حديث الرؤيا بطوله - إلى أن 
قال : فأتينا على روضة معتمة من كل لون الربيع » وإذا بين ظهرى الروضة رجل طويل » 
لا أكاد أرى رأسه طولا فى السماء » وإذا <ول الرجل أ كثر ولدان رأبتهم قط وقال فيه 
وأما الرجل الطويل الذى فى الروضة : فانه إبراهم ص الله عنيه وسم ؟ وأما الولدان الدن 


اناك الإبرة من جين تنام هل ير فنا من دعا #قالرا «بارميول اله 
أفرتَ من بوت وهو صغير ؟ قال : الله أعل” بما كانوا عاملين » 


وذيه وجه ذهب إليه عبد الله بن المبارك » حين سئلعنه » فقالفى تفسير قولهحين سئل 
عن الأطفال فال « الله أعر با كانوا عاملين » يريد والله أعلم - أن كل مواود من البشر 
إعا يولد على فطرته التى <بل علمها من السعادة وااشقاوة ». وعلى ما سبق له من قدر الله 
وتقدم من مشيثته فيه : من كفر أو إيمان . فكل مهم صائر فى الماقبة إلى ما فطر عليه » وخلق 
له ؛ وعامل فى الدنيا بالعمل الما كل لفطرته فى الشقاوة والسعادة . 


حوله : فكل مولود مات على الفطرة » قال : فقال بعض السامين : يارسول اله » وأولاد 
للشركين ؟ ققال رسول الله صلى الله عليه وسلم : وأولاد الشركين » 

وفى الصحيحين عن ابن عباس «سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أولاد الشركين ؟ 
فال : الله أعل بما كانوا عاملين إذ خلقهم » 
200 وف الصحيحين عن أنى بن كعب رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
« إن الغلام الدى قتله الخضر » طبع كافراً » ولو عاش لأرهق أنويه طغياناً وكفراً » . 

وفى الصحيحين عن الصعب بن جثامة قال « سثل رسول اقه صلى الله عليه وسلم عن الدار 
من الشركين » يبيتون » فيصيبون من نسائهم وذراريهم ؟ ققال : هم منهم » 

وفى لفظ لما « هم من آبائهم »> . 

وهذه الأحاددث لا تناقض بيبا » بل يصدق عضبها عضاً . 

وقد اختلف العاماء فى اللأطفال على ماننة أقوال . 

أحدها : الوقف فم » وترك الكلام فى مستقرهم » ويوكل عادهم إلى الله تعالى . 

قالعؤلاء : وظواهر السكن » وأجوية النى صلى الله عليه وسلم فى حديث ابن عباس » 
وأنى هريرة رضي الله عنهم يدل على ذلك » إذ وكل علمهم إلى الله » وقال « الله أعلم بما كانوا 
عاملين » . 

قالوا : وقد روى ابن حبان فى صحيحه من حديث جرير بن حازم قال : سمعت أبا رجاء 
العطاردى قال : سمعت ابن عباس تقول وهو على النبر ‏ قال رسول الله صلى الله عليه وس 
< لايزال أمر هذه الآمة قواما أو مقارباً , مالم يتكلموا فى الولدان والقدر » . 

قال أبو حاتم الولدان : أراد مهم أطفال الشركين . 


منت ا راحب 


واخرينة البخارى ومسل ععنام من حديث ألى سامة سن عمد أ جمن عن 


إلى هريرة . 


فن أمارات الشقاوة للطفل : أن يولد بين مهوديين » أونصرانيينفيحملانه ‏ لشقاله ‏ 
على اعتقاد دين المبود أوالنصارى » أو يعلانه المبودية أوالنصرانية»أو يموت قبل أن يسمّل 
فيصف الدين » فهو محكوم له مك والديه . إذهو فى حك الشريعة تبع اوالديه » وذلك 


معى قوله 2 فأبواه مهودانه أو ينصرانه )6 . 


وفما استدلت به هذه الطائفة نظر » والنى صلى الله عليه وسل لم مجحب فهم بالوقف » وإعا 
وكلعل ماكانوا بعملونه لو عاشوا إلى أت >وهدا تجوات عن يذ الى و كيف يكو نون مع آبائهم 
شر عمل ؟ » وهو طرف من الحديث . 

وبدل عليه حديث عائمشة الذى ذ كره أبو داود فى أول الباب » والنى صلى الله عليه وسلم 
وكل العلل بعملهم إلى الله » ولم يقل « الله أعلم حيث يستقرون . أوأين يكونون » . 

فالدلل غير مطابق لمذهب هذه الطائفة . 

وأماخدث أن وجاء عن ابن عباس فى المنع من الكلام فهم . فق القلب من رفعه ثيء . 

وباعأبلة: فانما يدل على ذم من تسكام فهم بغير عل » أو ضرب الأحاديث فهم بعضها ببعض » 
كا قعل مع الذدن أنكر علبم كلامهم فى القدر » وأما من تكلم فهم بعلم وحق فلا يذم . 

القول الثانى : أن أطفال المشركين في النار . وهذا مذهب طائفة » وحكاء القاضى أبو بعلي 
رواية عن أحمد ء قال شيخنا : وهو غلط منه على أحمد » وسبب غلطه : أن أحمد سئل عنهم ؟ 
فقال : هم على الحديث » قال القاضى : أراد حديث خديحة » إذ« سألت النى صلى الله عليه وس 
عن أولادها الذين ماتوا قبل الإسلام ؟ فال : إن شئت أسممتك تضاغهيم فى النار » . 

قال شيخنا : وهذا حديث موضوع » وأحمد أجل من أن محتج عثله » وإعا أراد حديث. 
عائثة « الله أعل با كانوا عاملين » . 

والقول الثالث : أنهم فى الجنة » واحتج هؤلاء حديث سمرة الذى رواه البخارى . 

واحتحوا بقوله:تعالى ١6:107(‏ وما كنا معذبين حق نبعث رسولا ) ويقوله (10: 24 » 
كا ألقى فا فوج سأطم خزتها ألم يانم نذر ؟ قالوا : بلى ع قد جاءنا نذير فكذبنا ء وقلنا : 

ما نزل الله من شىء ) فهذا دليل على أن كل فوج يلق فى النار لابد وأن يكونوا قد جاءمم النذير 
وكذبوه » وهذا ممتنع في حق الأطفال . 


06 وعن أن وَهْسبٍ ‏ وهو عبد الله قال : سممت مالكاء قيل له : 0 إن 


أهل الأهواء حون عليتا هذا ا دارث 6 قال مالك : أحتح علبهم باحر 4 


قالوا : أرأيت من عوت وهو صغير ؟ قال :الله أعلم عا كانوا عاملين » 
والسول مدا الذه؟ب : حديث عالشة رضى الله عنها » أن النى صلى أنه عليه وؤسل سل أت بصى 

0 ن الأنصار يصلى عليه ؛ فشلت : يارسول اث طوبى دا عل شط 2 5 . قال: 

أوغين ذلك يا عائقة :إن اشخاق الطية واق لما أهلا : وخلقها لهم وهم فى أصلاب 
انا" نهم . وخلق النار وخلق ا أهلاء وخلقها لهم وم فى أصلاب ١‏ باهم ». 


وقد ذ ثره أبوداود فى هذا الباب . 


واحتجوا :تموله تعالى لإبليس (2م:6م لأملآن جهنم منك ومن تبعك منهم أجمعين ) 

قالوا : فاذا امتلأت منه ومن أتباعه لم يبق فنها موضع لغيرهم 

وا<تحوا بقوله ٠50:4(‏ لثلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل ) 

قالوا : فالله تعالى لايعذب أحداً إلا بذنيه » فالنار دار عدله لابدخلها أ<د إلا بعمل ء وأما 
الجنة قدار فضله » يدخلها بغير عمل » ولهذا ينشىء للفضل الى ببق فها أقواما يسكلهموه . 

وأما الحديث الذى ورد فى بعض طرق اليخارى « وأما النار فبتثشىء الله لها خلقاً يسكنهم 
إياها » فغلط من انراوىء اتقلى عليه لفظه , وإنا هو د وأما الجنة فان الله ينعىء لما خلتاً» 
وقد ذكره البخارى » وسياق الحديث يدل على ذلك . 

قالوا : وأما حديث عائشة والأسود بن سريع : فليس فيه أنهم فى النار » وإعا فيه ه أنهم 
من آبائهم تبع للحم فى الحم » وأنهم إذا أصيبوا فى البيات 210 ل يضمنوا بدية ولا كفارة 
وهذا ظاهر فى -دديتث الأسود : 

وأما حديث عائشة : ققد ضعفه غير واحد . 

قالوا : وحديث خدة باطل لا ؛ 

والقول الرابع : أنهم بين الجنة والنار » إذ لا معصية لهم توجب دخول النار » ولا إسلام 
بوجب لهم دخول الخخنة . 
وهذا أبضاً لبس شىء » فانه لادار للقرار إلا الجنة والنار » وأما الأعراف فان مال 
أصحاءها إلى الجنة » م قاله الصحاية 29 , 

)١(‏ البيات : هو أن , يديت العدو بالآيل وم غافلون فى نومهم ٠‏ ؟) بل ا هو صرعم 
القرآن . فإن رجال الأعراف : ثم شهداء الله على خلقه من النسين والصديقين . 


0465 - وعن حَكَّاج بن المهال 5 قال : ممعت حمّاد حر «كل 


حدثنا تمد بن كثير أخيرنا سفيان عن طلحة بن يحى عن عائشة بنت طلحةعن 
أم المؤمنين رصى الله عنها . 
وكرة له انها حددة أن نب قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلريقول 
فى قوله تعالى ( 18 : ١٠م‏ وأما الغلام فكان أبواء مؤمنين ) «وكان طبع يوم طبع كافراً 4 


والقول الخامس : أنهم بحت الشيئة » نجوز أن يعذمهم وأن دتعههم » وأن معذب عضأ 
وهذا قول كثير من الثبتين للقدر » وقول الجبرية وتفاة التعليل والح . 

والقول السادس : او ولدان أهل الجنة وخدمهم » وقد روى فى ذلك حديث لاشت . 

والقول السابع : أ 5 حكاهم <؟ الآباء فى الدنا والآخرة » فلا - لهم غير 3 أبائهم . 
كام بع ام فاليا كناك مع ف الأخرة 

والقول الثامن ا عتحنون فى الآخرة ؛ ف الود منهم أدخله الله النة » ومن عصى 


عذيه » وقد روى فى هذا فر عدوت الأسوة َ ا وأنى هرارهة وغيرها » وكق لخادت 
اسيك بعضمأ عا 


وهذا أعدل الأقوال » وبه مجتمع ثمل الأدلة وتتفق الأحاديث فى هذا الباب . 

وعلى هذا فكو ن بعضهم فى الجنة »كا فى حديث سمرة » و بعضهم فى النار» ما دل عليه 
حديث عائشة . وجواب الني صلي الله عليه وسلم بدل على هذا ء فانه قال « الله أعلل ا كانوا 
عاملين إذ لمهم » . 

ومعلوم أن اله لايهذ.هم بعامه فهم ما لم بقع معلومه » فهو إعا يعذب من يستحق العذاب 

عل معلومه » وهو متعلق عليه السابق ف جه لكل قله اجذو وعدا الى يظهر معلوم٠‏ فى 

الدار الآخرة . 

وفى قوله « الله أعلم بما كانوا عاملين » إشارة إلى أنه سبحانهكان يعلم ما كانوا عاملين 
أو عاشوا » وأن من .,بطيعه وقت الامتحان كانْ تمن يطبعه لو عاش فى الدنيا » ومن بعصيه حمنعذ 
كان تمن نعصيه لو عاش فى الدنيا » فهو دليل على تعلق عامه يما ل يكن لو كان كيف كان يكون 

وقبل : إعا قاله النى صلى الله عليه وسلم قبل أن عامه الله عصيرهم ومستقرثم . 

وليس بشىء ؟ فانه لاتعرض فى هذا لامستقر »ما تقدم . 

وقل : معناه : الله أعلم على أى دين عيتهم » لوعاشوا وبلغوا العمل » فأما إذا عدم فهم 
العمل فهم فى رحمة الله » وهِذا بعيد من دلالة اللفظ. عليه . والله أعل . 


تح مرحت 


0 ظ_ ل 
موأود ولد على الفطرة » قال « هذا عندنا: حيث اخذ اله علمهم المهد فى 


فلت : وفيه وجه ثالث : وهوأن يكون معئأه : أن كل مولود من البشر إما 
يولد فى مبدأ الخلقة وأصسل الجبلة على الفطرة السليمة » والطبع المهىء لقبول 
الدين . فلوترك علمها وخَلّى سبيله لاستمر على لز ومها » وم يفارقها إلى غيرها . لأن هذا 
الدين موجود <سنه فى العقل . و بشره و في النفوس . وإعا يعدل عنه من يعدل إلى غيره 
ويؤره عليه لافة من آفات فساد النشوء والتقليد . فاوسلٍ المولود من تلك الآفات لم يعتقد 
غيره . و ختر عليه مأ سوأم : نم مثل بأولاد الهود والنصارى فى اتباعهم لأبائهم » واليل 
إلى أديانهم » فيزولون .ذلك عن الفطرة السليمة » وعن ع الحجححة المستقيمة . 

وفيه أقاويل أخر . قدذ كرتها فى مسئلة أفردتها فى تفسير الفطرة . 

وفما أوردته ههنا كفابة على ما شرطناه من الاختصار فى هذا الكتاب . 

وأصل « الفطرة » فى اللغة : ابتداء الخلق » ومنه قول الله سبحانه ( 0© : ١‏ الجد لله 
فاطر السموات والأرض ) أى مبتديها » ومن هذا قوطهم : فطر ناب البعير : اذا طلم . 

ويروى عنابن عباس رضى الله عنه.اانه قال «لم أعلما (فاطر السموات) حتِي اختصم 
إلى أعرابيان في بثر» ققال أحدهما : أنا فاطرها . أى حافرها ومقترحبا » . 

وقوله « من مبيمة حمساء 6 فإن « الجعاء 6 هي السليمة ؛ ميت بدذلك لاجماع السلامة. 
الغكاتى أعضائها : 

يقول : إن المبيءة أول ما ولد تكون سايمة من الدع واعرم ونحو ذلك من العيوب 
حتى تحدث فهها أربامها هذه النقائص . كذلك الطفل بولد مفطوراً على <لقته السليمة . 
ولو ترك عليها لسل من الأفات »ء إلا أن والديه يزينان له الكفر .و ملانه عليه . 

قلت : وليس فى هذاما يوجب حك الايمان له » إنما هو ثناء على هذا الدين » وإخبار 
عن سر محله من العقول » وحسن موقعه من النفوس . والله أعلل . 


ام سد 


أصلاب اباهم ؛ حيث قال و7 3 أسلت 8 ؟ قالوا : بلى 0 


() يعنى ماد بن سامة : أن الفطرة : هى العهد الذى أخذه اقه علمهم فى أصلان آبائهم . الذى 
أشير إليه الآية (7:؟17 وإذ أخذ ربك من بى آدم من ظهورثم ذريتهم وأشهدث على نفسهم : 
ألست برب؟؟ قالو!: بلى . شهدنا : أن تقولوا يوم القيامة : إنا كنا عن هذا غافلين . أو تقولوا 
إتما أشرك آباؤنا من قبل ء وكنا ذرية من عدثم » أفتبلكنا عا فعل المبطلون ؟ ) 
وقد ذ كر الحافظ ابن كثير فى تفسير الآية : وال الامام أحمد : حدثنا حسين بن محمد 
حدثنا جرير -ديعنى ابن حازم - عن كلثوم بن جبير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن 
النى صلى اقه عليه وسم قال « إن الله أخذ اليثاق من ظهر آدم بنعان يوم عرفة فأخرج من 
صلبه كل ذرية برأها . فنثرها بين بديه . ثم كلهم قال : ألست بريم ؟ قالوا : بلي الحديث » 
وقد روى هذا الحديث النشانى فى كتاب التفسير من سننه عن محمد بن عبد الرحيم صاعقة 
عن الحسين بن محمد المروزى به . ورواه ابن جرير وابن الى حاتم من حديث حسين بن 
محمد به , إلا أن ابن أبى حاتم جعله موقوفا . وقد رواه عبد الوارث عن كلثوم بن جبير عن 
سعيد بن جبير عن اإن عباس . فوقفه . وكذا رواه اسماعيل بن علية ووكيع عن ريعة بن 
كلثوم عن جبير عن أببه به . وكذا رواه عطاء بن السائب » وحبيب بن أبى ثابت وعلى بن 
بذمة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس . وكذا رواءعطية العوفى وعلى بن طلحة عن ابن 
عباس فهذا أ كثر وأثبت . والله أعلم ‏ ثم رواه عن ابن جرير من طرق أخرى عن ابن 
عباس . ثم قال : فبذه الطرق كلها تما يتقوى وقف هذا على ابن عباس إلى أن قال : 
وأن الاشهاد عليهم ‏ يعنى بنى آدم ‏ هناك بأنه رهم . فا هو إلا فى حديث كلثوم بن جبير 
عن سعيد بن جبير عن ابن عباس . وفى حديث عبد اله بن عمرو . وقد بينا أنهما موقوفان 
لا مرفوعان . ومن ثم قال قائلون من السلف والخلف : إن الراد بهذا الاشباد : إما هو 
فطرهم على التوحيد .كا تقدم فى حديث أبى هريرة وعياض بن حمار الجاشعى ومن روابة الحسن 
البصرى عن الاسود بن سريع.. وقد فسر الحسن الآبة بذلك . قالوا: ولمذا قال ( وإذ أخذ 
ربك من بنى آدم ) ولم يقل : من آدم ( من ظهورثم ) ولم يقل من ظهرء . ( ذرباتهم ) أى 
' جعل نسلهم جملا بعد جيل وقرنا بعد قرن . كقوله تعالى (5 : ١16‏ وهو الذى جعلم 
خلائفب الأرض )وقال ( 7 : ؟/ وعما؟ خلفاء الأرض ) وقال ( + ا سوس كنا أنشأ 5 من 
ذرية قوم آخرين ) و أشهدهم على أنفسهم البيت بر بع ؟ فالوا - بلى ) أى أوجدهم شاهدن 
بذلك ٠‏ قائلين له حالا وقالا . والشهادة نارة تسكون بالقول . كقوله ( قالوا : شهدنا على 
أنفسنا ) وتارة تسكون مالا ٠‏ كةوله تعالى ( .ه : ٠5‏ ما كان للمشركين أن .عمروا مساجد 
الل شاهدين على أنفسهم بالكفر) أى حال شاهد عليهم بذلك اه باختصار . - 


سس م # سلسم 


:661 _ وعن عامر - وهو الشغى قال : قال رسول اله صلى الله عليه وسلم 
«الوائدة والوءودة فى النأر » 

قال يحي وهو ابن ز كربا بن أبى زائدة ‏ قال ألى : لخدثنى أبو إسحاق 
5358 البسويية ‏ مطان بج لك ون قية عن ان 5-58 عن النى 
صلى الله عليه وسلم . 
1 وعن أنس ‏ وهو ان مالك رضى الله عنه ‏ أنرجلا قال«يارسول الله 
أن : أوك فى النار . فاما قت ”" قال : إن ألى وأباك فى النار » 
65 590 : قال رسول الله صلى الله عليه وس 1 8 الشيطان محرى 

من ابن ١‏ ادم ترّى الم ( 

واعرجدسسط بطوله. 

وأخرجه البخارى ومسم والنسأتى وان ماجة من حديث صفية بنت حئ 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلٍ » وقد تقدم فى كتاب الصيام . 
06 وعن عمر بن الخطاب رضى الله عنه أن رسول صلى الله عليه وسلم قال 
ولا ماله موا أَهْلَ القَدَرء ولا تفائحوهم ‏ الحديث » وقد تقدم . 


ح معنى الآبة: أن ربنا أشبدهم بأخذ النطف من الآباء إلى أرحام الأمهات؛ ثم مخليقها طورا 

عد طور ,© عم ]حر أجهم بشرا سويا » ثم تنشئلهم وتربتهم وبا أقام لهم فى أنفسهم وفى الآفاق 
من الابات التي ضعون خضوعا كونيا بها للر.وبية . فيشهدون بهذا الخضوع ومحالهم فيه : أنه 

عورمم الذى د مهم تعمةوا لاثه وأياته الكو: به ة والعاسة وحدده .فكف يعد هذا تحذونمن 

دونه المة وأندادا من بى | لإنسان يعبدونهم مع الله 6 وامعون فى ذلك الشرك الفبرح معلدين 
«)١(‏ قق » أى : ولى قفاه . 


افق اللي انيسمأ 

151 2 عن ألى هر برة قال : قآل رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لايزال 
النااس يتساءلون » حتى قال هذا : حَلق الله الكلق: فم خاق الله ؟ فن وَجَدَ 
من ذلك شيئاً فليقل : امنت الله » 

واخرجه البخارى ومسم والنسانى . 
( - وعنه رضى الله عنه » قال : سمت رسول الله صبى الله عليه وس يقول 
- فذكر تحوه ‏ قال: « فإذا قالوا ذلك » فقولوا : (الله أَحَدْ » الله المّمَدُ ؛ 
0 لد » وم يواد » ولم يكن له كفو 1 أحد ) م تتفل عن يساره - لام _ 
ل من الشيطان » . 

وأخرجه النسانى . 

وفى إسناده : محمد بن إسحاق بن يسار . وقد تقدم الكلام عليه 

وى إسناده اها +سفةن الأضلن قاضى الرى . ولا حت 3 
قرقة )دوعق البائن يو عبد الطلن يوكى ال عند قال + كنت فى الساحاء 
فى عصابة » فنهم رسول الله صلى الله عليه وس » فرت مهم سّحابة » فنظر إليها 


مهمه : اث اأشيخ عن الدن ان الهم رحوه أله ا حدرث العىاس الذى نه ذكر عد مأ بين 
سماو وسماء م قال . 


قد ردهذاالخحديث بشئنن . 


)0 ) منسونون إلى الهم بن صدوان السمرقندى » قال الذهى فى اليزان : هو ااضال المبتدع 
س الحهمية » هلك فى زمان صغار التا بعين » زرع شر ا شرا عظما . وقال المرتضى الزبدى : 
0 فى اخر دولة نى أمة ٠.‏ ومن قوله الحييث : : إن رمه 55 1 ثىء » ولا لا أنه حى عالم 
وزعم أ ن وصمف ريه بذلك يمتضى التشييه » تعالى الله رينا مما يول الجهم الحنيث وإخوانه 
الظالمون علواً كبيراً . 


سد #يه لس 


فقال : ا ا ن هذه ؟ قالوا : السحاب » قال : والمان . قالوا : والمزن» قال : 
والمتان . قالوأ : والمنان  »‏ قال أبو داود أتقن د التنان» جيداً قال 
صلى الله عليه وسلم «هل درون ما بعد كد ما ون الساءءو الارض ؟ قالوا : لاندرى , 
قال : إن يعد مأينهما : إِمَا واحدة» أو اثنتان» أو ثلاث وسبعون سنة» مالسماء 


أحدهما بأن فيه الوليد بن ألى ثور » ولا محتج به . 

والثانى فى : عا رواه الترمذى من حديث قتادة عن الحسن عن أفى هريرة قال « بِينا نى الله 
صا ى الله عليه وس جالس فى فى أسحابه » إذ أتى عليهم سحاب » ققال النى صلى اله عليه : هل يدرونت 
ماهذا ؟ قالوا : الله ورسوله اعم ٠‏ قال : هذا العنان , هذه روايا الأرض » سوفها الله تعالى 
إلى قوم لايشكرونه » ولا يدعونه » ثم قال : هل تدرون مافوق» ؟ قالوا : اله ورسوله أعلم » 
قال : إنها الرقبع » سقف محفوظ ء وموج مكفوف » ثم قال : هل تدرون ك بنك ويينيا ؟ 
الوا : الله ورسوله أعد » قال : بيني وبينها خمسمالة سنة » م قال : هل تدرون مافوق ذلك ؟ 
والوا : الله ورسوله أعلم . قال : فان فوق ذلك سماءين ما نهما خسمائة سنة » حدق عد سبع 
سموات » مابين كل سماءن يا بان السماء والأرض » »م قال : هل تدرون مافوق ذلك ؟ قانوا : 
الله ورسوله أعد ؛ وال : فان فوق ذلك المرشض » وبينه وبين الماء بعد ما بين الماءين م 
قال : هل ندرون ما الأدى متك ؟ قالوا : الله ورسوله أعلٍ . قال فإنها الأرض ٠‏ تم قال : : هل 

ن ما الذى نحت ذلك ؟ قالوا : الله ورسوله أعل ؛ ٠‏ قال : فإن أحتها أرضاً أخرى » مهما 

مسعرة 000 سنة » حق عد سبع أرضين » بين كل أرضين مسيرة حمسمائة سنة » ثم قال : 
والذى نفس عل بيده لو أنكم دليتم شيل إلى الأرض السفلى لبط على الله » ثم قرأ ( باه َ-# 

هو الأول والاخر » والظاهر والباطن » وهو بكل ثىء علم 20 ) 

قالوا : هذا خلاف حددث العباس فى موضعين : فى ذ كر بعد السافة بين السموات » وفى 
فى اختصاص ارب بالفوقية . 

قال الشتون : أما رد الحديث الأول بالوليد بن أنى ثور : ففاسد » فإن الوليد لم ينفرد به ٠‏ 
لى تابعه عليه إبراهم بن طببمان »كلاهما عن سماك » ومن طريقه : رواء أنو داود » وروأاه 


نا عمرو بن أنى قيس عن سماك » ومن حديثه رواه الترمذى عن عبد بن حيد حدثنا 


. رواه الترمذى فى تفسير سورة الحديد , وقال : هذا حديث غريب من هذا الوجه‎ )١( 


سس اولاز " 


اج 


فوقها كذلك ‏ حت عد سبع مموات_ثم فوق السابمة ,بين أسفله وأعلاء 
مث ما بين سماء إلى ماء »ثم فوق َلك تمانية أو مال ؛ بين أظلافهم و ركبم 
مثل مابين سماء إلى سعاء » ثم على ظبورم العرشء بين أسفله وأعلاه : مثل مأ بين 
سماء إلى سماء ع م الله تنبارك وتعالى فوق ذلك » . 

وأخرجه الترمذى وابن ماجة . وقال الترمذى : حسن غريب . وروى 
ربك بعض هذا الحديث عن سماك . فوقفه . هذا آخر كلامه . 

وف إسناده : الوليد تتأف زولا محتيم بحدرشه . 


عبد ال رمن بن سعد عن عمرو بن قيس » قال الترمذى : قال عبد بن مد : سبعت عي بن 
معين يقول : ألا تريدون بن عبد الرحمن بن سعد أن محج حت أسمع منه هذ! الحديث . 

ورواه الوايد بن أنى ثور عن سماك » ومن حدلكه رواه ائ ماحة فى سئئه . 

فأى ذنب للوليد فى هذا ؟ وأى تعلق عليه ؟ وإتما ذنبه : راويته ماخالف قول الجيمية . 
وهى غلته الؤثرة عند الهوم . 

آنا معارضته لحديث اسن عن أفى هر برة ففاسدة أيضآ » فان الترمذى ضءف حددث 
الحسن هذا » وقال فيه : غر بس قتط » قال :و روى عن أنوب » وبونس بن عبيد ١‏ وعلى 
ابن زيد قالوا : لم سمع الحسن من أنى هريرة . 

فأل الترمذى : فس مض أهل العم هذا الحدرث . فتقَالوا اع مهناه : : هبط هلى عل الله 
ونه رنه وسلطانه » وعم الله وقدرته وسلطانه فى كل مكان » وهواعل الء, 6 وحدف نمسهة فى 
اكتانه : 

وهذا التفسير الذى ذكره النرمذى يشبه التفسير الذدى حكاه البق عن أنلى حنيفة رحمه 
3 فىقوله تعانى ( لاه : ووعو مع أينا كم ) فانه قال 00" كزين اطدان ث الله 
أخرناا اهن اطباي اجر عدن مد 006 حدثنا حي بن يعلى قال : سنوت نهم 
إن حماد بعول "نت نوج إن أى ميم ُو كنا عند ألى حنيفة » أول ماظهر ل 
عر رأة من ترف ,كانت "ناا لن حيها » فدخلت الكوفة فاظننى أول مارايت عاها لمرة 
الآلاف من الناس يدعون إلى رأما » فقيل لها : إن هك رجلا نظر فى العقول , تال له : 
ابو احددقة »© فاته فتمالت : أنت الذدى تع الناس المسائل » وقد ترركت دينك »أن إخك الذدى 


5 .- ل يمر 8 5 م 5 ٠‏ ًّ 
تمده 5 لمان عم 4 3 0 سبعة أأيام لدبا 3 َم حرج اننا مه وعد و صع ادا م أن لله 


6 - وعن جُبير بن تمد بن جبير بن مُطَم " » عن أببه » عن جده » قال « أى 
ا 3 00 00 0 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أعر ا بى ا ل ا 
30 - ىم © 9 3 ّ. 
وضاعت العيال» ونكت الأموال » وهلكت الأنعام ٠‏ فاسْتسّق الل لنا . 


وه قال الشيخ : هذا الكلام إذا جرى على ظاهره كان فيه نوع من الكيفية» والكيفية 
عن الله وصفاتة منفية 0 
فعقل أن ليس المراد منه تحقيق هذه الصفة » ولا تحديده على هذه الطيئة. 


وإنغا هوكلام تقريب أررد به تقرير عظمة اللّموجلاله سبحانهءو إما قصد بهإفهام السائل 


تعالى فى الدماء دون الأرض.. فقال له رجل : أربت قول الله تعالى ( وهو م ) قال : هو 
سكت إل الروسل :8 لمعك اواك فاليرعنه و 
قال البيق : ققد أصاب أبو حنيفة رحمه الله فما نفى عن الله تعالى من السكون فى الأرض . 
وفما ذكر 5 تأويل الانة : تع مطلق السمع فى قوله : إن الله عر وحل ف السماء . 
هذا افقلة فى كتاتك الأمماء.والضعات» : 
الوا : وأما اختلاف 10 المسافة قى حدثي العياس وأى هريرة : فهو ثما لشرد بتصديق 
كل منهما الااخر » فان اللسافة متلف تقديرها محسب الذتلاف السير الواقع قبا ؛ قسير البريد 
مثلا : ,قطع بقدر سير ركاب الإبل سبع مرات » وهذا معلوم يت نا تسيره الإبل سير 
قاصدا فى عشر ن وما 5 الريد فى ثلاثة » كيث قدر النى لى الله عله وسلم بالسيعين أراد 
به الدين البر يوسن الريت غ-وحيث: قدن. بالدوالة أزاد 9 السير الذى يعرقوته سير الإبل 
والركاب 5 فكل منهما بصدق الآخر , وشمد بصحته» ولو كان من عند غير الله لوجدوا شه 
اختلافاً كثيرا . 
قههع ‏ ذكر الشيخ ابن القم رحمه اله : حديث ان إسحاق الذى فيه « وإنعرشه فوق 
'سماواته كالفية » وتعايل امنذرى له » لم قال : ظ 
قال أُهل الاثنات : ليس فى شىء من هذا مستراح لي فى رد الحديث ٠.‏ 
أما حمل؟ فيه على ابن إسحاق : خوابه : أنان إسحاق بالموضع الذى وده امن اهز 
والأمانة . قال على. بن المدبى : حدئه عندى يح » وقال شعية : ان إسحاق اث الؤمنين فى 
الحديث »ء وقال أيضاً : هو صدوق » وقال على بن الدينى أيضاً : لم أجد له سوى حديثين 


متكرن 1 


لداهه ا 
فَإنا ا ضيديه الببسراء لاس ال 


ا000 وك ااه لامنتتم 


5 من خلقه » ٠‏ شأن الله أعظ.” من ذلك ؛ وحك !! أتتدرى ما الله ؟ 


3 1 


و ديت در قرمه 5 38 أعرانيا حلفا لاعل له معالى مادق مق الكلام » ومما أطف 
م4 عَن 5 و الافهام 00 

وق اكلام حدف وإصكعار 

فمنى قوله « أتدرى ها الله » معناه . أتدرى ما عظمة الله وحلاله ؟ . 


وهذا فى غاءة الثناء والدح » إذلم بجحد له حك سارو ا الا حدثين تكو ين 

وقال على أرضاً : معت ابن عيينة ,تقول : ماسمعت أحداً رتكام فى ابن إسحاق إلا فىقوله 
فى القدر » ولا ررب أن أهل عصره أعم به كن سكام فيه بعدثم : 

وقال مد بن عند الله ءن عبد الح : سمعت الشائعى يول : قال الزهرى : لا بزال مهذء 
الحرة عل ما دام ها ذلك الأحول » يريد ابن إسحاق . 

وقال .عقوب بن شيية : سألت عحى بن معين : كيف ابن إسحاق ؟ قال : ليس بذاك » قلت : 

ففى نفسك من حدثه ثيء ؟ قال لا ؛ كان صدوقاً . 

وقال بزيد بن هارون : سمعت شءية يول : لوكآن لى سلطان لأمرت ان إسحاق على 
الحدثين : 


. هذا الكلام على مذهب الخطابي رحمه الله فى التأويل والله يهف رلنا وله‎ )١( 

أما مذهب أعل السنة : فيؤمنونبأن عذا العرنى أصدق فعيا » وأعرف عذاهب اكلام 
من أى واحد من المؤولين وشيوخهم . وكيف يظن هذا ؟ والخاطب له رسول الله صلى الله 
عليه وسَلم . الى أرسله الله لبيين للناس » لا ليكلمهم عا وم الاطل, . حاشا رسول الله 
صلى الله عازه وس من ذلك . وله الكل الأعلى فى السموات والأرض ( ليس كثله شي. وهو 
السميع البصير ) وآمنت بالله على ما وصف نفسه وعلى ما وصفه رسوله الصادق صلى الله عليه 


اك 

7 - 1 ع 0000 ا 2 
إن عرشه على سمواته للكذا وقال بأصابعه مثل القبة عليه وإنه ليئط به أطيط 
حل بالرأكب - قال ان شار فى حديئه : إن الله فوق عرشهء وعَرْشه فوق . 
سمواته ‏ وساق الحدرث 4 7 


وقوله « إنه ليئط به © معناه : أنه ليمجن عن جلاله وعظمته يغط به » إذْ كان مملوما 
أن أطيط الرحل بالرا كب : إنا يكون لقوة ما فوقه » ولمحزه عن احتاله . 


فترر بهذا النوع من التمثيل عنده معنى عظمة الله وجلاله » وارتفاع عرشه ء ليعلم أن 
الموصوف بعلو الشأن وجلالة القدرء ولغخامة الذكر : لا حمل شفيماً إلى من هو دونه فى 
القدر . وأسفل منه فى الدرجة » وتغالى اللّه أن 520 بشىء » أو مكيفاً بصورة خلق 
أوهدر 6 بحد (1؟: ١١‏ ولس كل لىء وهو السميع البصير) . 


وقال اءن عدى : قد فتشت أحاددث ابن إسحاق الحكيض 7 كلم أحد فى حداننه ما نه أن 
تقطع عليه بالشعف » ورعا أخطأ أو وثم » كا مخطىء غيره . ول يتخاف فى الرواية عند الثمات 
والأغة » وهو لابأس .ه. 

وقال أحمد نن عبد الله العحلى : ابن إسحاق ثقة . 
أيه عن سبل بن حنيف قال « كنت ألق من الذى شدة فأ كثر الاغتسال منه ‏ 
الحديثت » 

قال الترمذى : هذا حديث يح ع لا نعرفه إلا من حديث ابن إسحاق » فهذا حي قد 

فإن فل : فقذ كذىه مالك > فمال أ قلاءة الرقاثى : حدثنى انق داود سلمان كن داود 
قال : قال حبى بن القطان : أشهد أن محمد بن إسحاق كذاب . 

قلت : وما بدريك ؟ قال قال لى وهب » فقلت لوهب : وما دريك ؟ قال : قال لى مالك 
ابن أنس » فقلت دالك : وما بدريك ؟ قال : قال لى هشام بن عروة » قال : قلت للهشام : 


عبت أي 18 ابس 


قال أبو بكر اليزار : وهذا الحديث لا نعامه بروى عن النى صلى الله عليه 
وسل من وجه من الوجوه » إلا من هذا الوجه . وم .مل فيه تمد بن إسحاق 


اليس 


وذ كر البخارى هذا الحديث فى التأريم من رواية حبير بن حمد بن جبير عن أبيه عن 
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وما بدريك ؟ قال : حدث عن امسأ فاطمة بنت النذر ؛ وأدخلت علها » وهى بنت انسع » 
وما 1 رجل حت لقبت الله . 
: هذه المكابة وأمثالها هى التى غرت من انهمه بالكذب . 
با ظ 
أحدها : أن سلمان بن داود ‏ راوها عن محى هو الشاذ كونى » وقد امهم بالكذب ء 
فلا بحوز القدح فى الرجل عثل روابءة الشاذ كونى . 
الثانى : أن فى الذكاءة مايدل على أنها كذب » فانه قال «ادخات فاطمة على وهى بنت انسع» 
وفطمة أ كير من هشام ,ثلاث عشرة سنة » ولعلها ل تزف إليه إلا وقد زادت على ااعشرين . 
ولا أخذ عنها ابن إسحاق كان لما بحو ضع وخمسين سنة . 
الثالك : أن هشاماً إعا نفى رؤيته لها » ولم سه وبغلوم اروس انتفاء 
الرؤية انتفاء السماع » قال الامام أحمد : لعله سمع منها فى السجد »أو دحل عد مها خدثته من وراء 
حجاب » فأى ثىء فى هذا ؟ فقدكانت امرأة كبرت وأسنت . 
وقال يعقوب إن شيبة : سألت ان الدينى عن ابن إسحاق ؟ فقال : حديثه عندى يح . 
قلت : فكلام مالك فيه ؟ قال : مالك لم بجالسه » ولم يعرفه : وأى ثىء حدث بالمدينة ؛ قلت : 
فهشام بن عروة قد تكلم فيه ؟ قال : الذي قال هشام ليس مححة , لعله دخل على امرأته 
وهو غلام » فسمع منها » فان حديثه ليتبين فيه الصدق ؛ يروى مرة : يقول حدثنى أبو الزناد » 
ومرة يقول : ذ كر أن الزناد » ويقول : حدثنى الحسن بن دينار عن أ«وب عن عمروبن شعيى دفى 
ساف وبع » وهو أروى الناس عن عمرو بن شعيب . 


قصل 


وأما ولج : إنه لم بصرح بسماعه من يعقوب بن عتبة » فعلي تقدير العلى بهذا النثى : 
م لا ل مختصر السكن ‏ اج ٠+‏ 


وحمدن إسحاق مد مُداس . وإذا قال المدلس « عن ن قلان » ولم بقل « حدثنا ؛ 
أو سمعث » أو أخيرنا » لا حت بمحديثه . 

وإلى هذا أشار البزار » مع أن ابن إسحاق إذا صرح بالسماع اختاف 
الحفاظ فى الاحتجاج بحدرثه . فكيف إذا ل يصرح به ؟ 


لا مخرج الحديث عن كونه حسناً » فإنه قد لتق يعقوب . وسمع منه ؛ وفي الصحيح قطعة من 
الاحتجاج بعنعنة للدلس » كأأى الزبير عن جابر ؛ وسفيان عن عمرو بن دينار» ونظار 
كثيرة لذلك . 

وأما قول؟ : تفرد به يعقوب بن عتبة » ولمْ يرو عنه أحد من أكاب الصحيح ل فهذا 
ليس بعلة باتفاق المحدثين » فان حقوب لم يضعفه أحد » وك من 'ثقة قد احتحوا به » وهو غير 
مخرج عنه فى الصحيحين ؟ 

وهذا هو الحواب عن تفرد مد بن حير عنه © فاته ثعة 

وأما قولم : إن ابن إسحاق اضطرب فيه إلى لد تمق ثلاثة من الحفاظ 
وهم : عبد الأعلى » وابن الثنى » وابن يسار : على وهب بن جرير عن أبسه عن ابن إسحاق : 
أنه حدث به عن يعقوب بن عتبة » وجبير بن مد عن أببه » وخالفهم أحمد بن سعيد الدمياطى 


ءقة 


فقال : عن وهب بن جرر عن أيه : سمعت غيل بنإسحاق محدث عن يعقوب بن عتبة عن جبير 
فإما أن يكون الثلاثة أولى ؛ وإما أن يكون يعقوب رواه عن جبير بن محمد » فسمعه منه ابن 
إسحاق . ثم سمعه من جبير نفسه » لخدن به على الوجهين + وقد قيل : إن الواو غلط , وأن 
الصواب عن يعقوب إن عتبة عن جبير بن محمد عن أبيه ؛ واه أعلم . 

وأما قولي : إنه اختلف فى لفظه » فبعضهم قال « ليئط به » وبعضهم لم يذ كر لفظة < به » 
فلس فى هذا اختلاف «وجب رد الحديث ؛ فاذا زاد بعض اطفاظ لفظة لم ينفها غيره » ولم رو 
ماالفا » فانها لا تكون موجبة ارد الحديث . فهذا جواب النتصرين لهذا الحديث . 

قالوا : وقد روى هذا العنى عن النى صلى الله عليه وسلم من غير حديث أبن إسحاق . فقال 
حمدن عبد الله الكوفى ‏ اللمعروف عطين وعدنا ع اه إن الح وعن الا وعدا كي 
عن إسرائيل عن ألى إسحاق عن عبد الله بن خليفة عن عمر قال « أتت نت النى صلى الله عليه 
وسم امرأة . فقالت : ادع الله أن يدخلنى الجنة ؛ فعظم أمر الرب » ثم قال : إن كرسيه فوق 
السموات والأرض » وإنه تعد عليه » »فا يفضل منه مقدار أربع أصابع » م قال بأصايفه 
لجمعها » وإن له أطيطاً كاأطيط الرحل ‏ الحديث » 


وقد رواه حى إن معين وغيره . فل بذ كروا فيه لفظة د به ). 
وقال الحافظ أبو القاسم الدمشتق : وقد تفرد به يعقوب إن عتبة ن المغيرة 


ن الأخنس الثقنى الأخنسى » عن جبير بن مد جبير بن مطم القرنتى النوقلى . 


فان قيل : عبد الله بن الحم وعمان لايعرفان . 

قبل: بل هما ثقتان مشهوران: عمان بن أنى شيبة وعبد اللمبن المي القطوانى ؛ وهما من 
رجال الصحيح . ١‏ 

وفى الصحيحين من حديث أنى الزناد عن الأعرج عن أفى هريرة قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم دالا قضى الله الخلق كتب فى كتاب » فهو عنده فوق عرشه : إن رحمق 

وفى لفظ البخارى هو وهو وضع عنده على العرش »> . 

وفى لفظ له أيضاً « فهو مكتوب فوق العرش » . 

« ووصع » ععنى موضوع » مصدر ععنى الفعول » كنظائره . 

وى صصح البخارى أبضاً من حديث حماد بن زءد عن ثابت البنانى عن أنس قال « كانت 
زينب تفخر على أزواج الى صلى الله عليه وسلم ٠‏ وتمول : زوجكن أهاليكن . وزوجن الله 
من فوق سيع سموات »> . 

وفى لفظ للبخارى « كانت تقول : أنكحن الله فى السماء » . 

وفى الصحيحين من حديث أبى صالمح عن أنى هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
د من تصدق بعدل عرة من كسب طيب ء ولا يصعد إلى الله إلا الطيب » فان الله يتقبلها 
يمينه » نم يربها لصاحبها م يرلى أحدك فلو (1) » حق تكون مثل الجبل » لفظ البخارى . 

وفى الصحيحين من حديث مالك عن أنى الزناد عن الأعرج عن أنى هريرة عن النى 
صلى الله عليه وسل أنه قال « يتعاقبون فيع ملائكة بالليل وملائكة بالنهار » ويجتمعون فى صلاة 
العصر وصلاة الفجر »ثم يعرج القرين باتوا في » فيسأهم الله وهو أعلم مهم كيف 
تركتم عبادى ؟ فيقولون : تركناهم وعم يصاون ؛ وأتيناهم وهم يصلون » ورواه البيق بإستاد 
الصحبح » وقال « ثم يعرج إليه الذدين بانوا فك »> وقال : أخرجاه فى الصحيح . 

وفى الصحرحين قصة سعد بن معاذ » وحكمه فى بنى قريظة » وقول النى صلى الله عليه وسلم 


(1) ه فلوة » بفتح الم وضم اللام وتشديد الواو مفتوحة : الهر . 


لاه ها ند 


وليس لحرا فى صعيسَئ ألى عبد الله جمد بن إسماعيل البخارى وأبى الحسن مس بن 
الحجاج النيساورى رواية : و تفرد ل بل ن إسحاق بنإسار عن عقواب . وان 


ولقد حكنت فنهم مي اللك » ورواه البق من حديث سعد بن إإراهم عن عامر بن سعد 
عن أبيه » وفيه : فال النى دلى لله عليه وسلم د لقد حي فهم اليوم مي ال الذى جحي به 
من فوق سبع سموات »© . 

وقال ان إسحاق فى حديئه « لقد حت فهم محج الل الدى حي به من فوق سبعة 
أرقعة » والرقبع من أسماء الماء » وقد تقدم . 

وروى الترمذى والامام أحمد من حديث الحسن عن عمران بن حصين »© قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسمٍ لأنى ه باحصين ؟ تعبد الوم إلا ؟ قال ألى : سبعة » ستة فى 
الأرض وواحداً فى السماء » قال : فأسهم تعد لرغبتك ورهبتك ؟ قال : الذى في السماء ٠‏ قال : 
ناحصين » أما إنك لو أسامت عامتك كلتين ينفعانك ؛ قال : فاما أسلم حصين قال : بارسول الله 
عانى الكلمتن اللتكون وعدتى » فال : قل :.الأهم ألحمنى رشدى » وأعذنى من شر نفسى » 

0 النى صلي الله عليه وسلٍ أنه شبد للجارية بالإيمان حيث أقرت بآن الله فى 

0 

واو جعل يشير بأصبعه إلى السماء ‏ فى خطبته فى حجة الوداع - 
وينكسبها إلى الناس ويقول : اللهم اشهد » وكان مستشهدا باللّه حينئذ » لم يكن داعنا ء؛ حق 
هال : السماء قبلة الدعاء . 

وف الصخيحين من حديث عبد الزحمن بن أنى نعم قال : سمعت أبا سعيد الخدرى يقول 
« بعت على بن أنى طالب إلى رسول الله صلى اله عليه وسم من الون بذهيبة فى أديم مقروظ 
ل محص ل من تراءها . ففسمبا بين أربعة :فر : بين عميئة بن بدر » والأقرع بن حابس » وزيد 
الخيل ‏ والرابع : إما علقمة بن علاثة » وإما عامس بن الطفيل » » فقال رجل من أحابه : كنا 
أحق مبذا من هؤلاء » فبلغ ذلك النى صلى الله عليه وسلم » فقال : ألا تؤمنونى » وأنا أمين 
من فى السماء ؟ بأتينى خير السماء صباحاً ومساء » . 

وسيأتى إن شاء الله حديث أنى الدرداء : سمعت رسول اله صلىالله عليه وسلم يقول « رينا 
الله الذى في السماء » تقدس اسمك » أعسك فى السماء والأرض » كا رحمتك فى السماء ‏ الحديث 6 
رواء أو داود فى الطب . 

وروى سفيان بن عبينة عن عمرو بن دينار عن أنى قابوس ‏ مولى لعبد الله بن جمرو 
ابن العاص ‏ عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلٍ قال « ارحموا من فى 


عد ا ااه 


إسحاق : لا حتج بحدرثه . وقد طعن فيه غير واحد مر: الأعة . وكذيه 


جاعة مهم . 
مم 


الأرض رحم من فى السماء » رواه الترمذى » وقال : حديث حسن يح » وسانى فى 
كتاب الأدب . 

وفى يح ابن حبان عن أفى عهان النهبدى عن سامان الفارسى عن النى صلى الله عليه وسلم 
قال « إن ربع حى كريم » يستحى من عبدء إذا رفع يديه إليه أن بردهما صفرا » . 

وقد روى الترمذى والبيق من حديث حماد بن سامة عن يعلى بن عطاء عن وكيع بن 
عدس عن ألى رزين العقيلى قال : قلت « يارسول اله , أبن كان ربنا تبارك وتعالى قبل أن 
ملق السموات والأرض ؟ قال : كان فى عماء » ما فوقه هواء » ومانحته هواء » ثم خلقالعرش 
ثم استوى عليه » هذا لفظ البق » وهذا الاسناد سمحه الترمذى فى موضع ؛ وحسنه فى موضع 

فصححه فى الرؤيا: ] خيرنا الحسن بن على الخلا لحدثناءزيد بنهارون حدثنا شعبة عن يعلى إنعطاء 
عن وكيع بن عدس عن عمه أنى رزين العقيلي قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « رؤيا 
الؤمن جزء من أربعين جزءاً من النبوة » وهى على رجل طائر ء مالم محدث بها ء فاذا حدث 
ها وقعت » قال : وأحسيه قال : لا تحدث مها إلا لبيباً أو حبيباً » قال الترمذى : هذا حديث 
حسن ه297 , 

قال ابن الفطان : فيلزمه تصحيح الحديث الأول » أو الاقتصار على محسين الثانى » يعنى لآن 
الاسناد واحد . 

قال : فان قبل : لعله حسن الأول لأنه من رواءة حماد بن سامة » وصحح الثانى : لانه من 
روابة شعبة » وقثل مابينهما فى الحفظ بان . 

قلنا : قد صحح من أحاديث حماد بن سامة مالا مخصى » وهو موضع لانظر فيه عنده » ولا 
عند أحد من أهل العلى » فانه إمام » وكان عند شعبة من تنظيمة وإجلاله ماهو معلوم . وروى 
الببق عن الا م عن الأصم عن يد بن إسحاق الصنعانى حدثنا زيد بن هارون أخيرنا جرر 


. أخرج الترمذى هذا الحديث من طريق ممود بن غيلان حدثنا داود أنينا شعبة‎ )١( 
ومن طريق الحسن بن على الخلال حدثنا بزيد بن هرون حدثنا شعبة . وقوله « لا نحدث به‎ 
' إلا لبيبأ أو حبيباً » إنما هو من طريق مود بن غبلان . ثم قال الترمذى - بعد قوله حسن‎ 
. حيح - وأبو رزين العقيلى اسمه لقيط بن عاص » وروى حماد بن سامة عن يعلى بن عطاء‎ 
فقال : عن وكيع بن حدس . قال شعبة وأبو عوانة وهشم : عن ,على بن عطاء عن وكيع بن‎ 


عدس . وهذا أصح . 


سنح ## ى 4 لد 


ابن حازم عن أفى نزيد الدينى « أن عمر بن الخطاب مس فى ناس من أصحابه , فلة.ته تجوز 
واستوقفته » فوقف علها » فوضع يده على منسكبها » حتى قضت حاجتها » فلا فرغت قال له 
رحل : دست رحالات قفريش على هذه المحوز ؟ قال : ومحك ؛ تدرى من هذه ؟ هذه تجوز 
سمع الله عز وجل شكواها من فوق سبع سموات » والله لو استوقفتى إلى الايل اوقفت عليها » 
إلا أن آلى صلاة ثم أعود علما » . 

قال البسهقى : وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرنا أبو عبد اله حمد بن على الجوهرى حدانا 
إراهم بن الثم حدثنا جمد بن كثير الصصى قال: سمهت الأوزاعى يقول « كنا والتابعون 
متوافرون ‏ تقول : إن الله تعالى فوق عرشه » ونؤمن عا وردت به السنة من صعاته » . 

وقال البخارى فى الصحيح : قال أبو العالية و استوى إلى السماء : ارتفع » فسوى خلقهن » 

وقال محاهد هو استوى : علا » . 

وقال أبو الحسن على بن مهل الطبرى من كبار أصحاب ألى اسن الأشعرى ١‏ واه فىالمماء 
فوق كل ثىء » مستو على عرشه » ععنى أنه عال عليه » ومعنى الاستواء : الاعتلاء » كاتقول : 
استويت على ظهر الدابة » واستويت:على السطح ء » معنى علوته » واستوت الشمس على رأسى ظ 
واستوى الطير على قة رأسى » منى علا » يمنى علا فىالجو فوجد فوق رأسى » فالقديم سبحانه 
عال على عرشه » لاقاعد ولا ةانم ولا مماس . ولا مباين عن العرش » هذا كلامه » حكاء 
عنه الببيقى . 

قال : وروى الحسن بن محمد الطبرى عن ألى عبد الله تقطوبه التحوى قال : أخيرنى 
أبو سلمان قال « كنا عند ابن الأعرابي » فأتاه رجل » فقال : ياأبا عبد النّه » مامعنى ( الر حمن 
على العرش استوى ) ؟ قال ل : إنه مستو على عرشه » كا أخير . فقال الرحل : إعا معنى استوى 
استولى » ققال له ابن الأعرانى : ماددريك ؟ العرب لا تقول: استولى فلان على الشىء » حق 
يُكون لقن مشا » قأنينا علس قل : قد استولى عليه » والله تعالى لامضاد له » فهو على عرشه 
كا آخر ». 

وقال بحي بن إبراهم الطلرطلى فى كتاب سير الفقهاء : حدثى عبد اللك بن حيب عن 
عمد الله ن المغيرة عن الثورى عن الأ»ش عن إراهم قال « كانوا يكرهون ال 
باخيبة الدهر » وكانوا يتمولون : اله هو الدهر » وكانوا يكرهون قول الرجل : رغم أنفى اله 
وإنما برغم أنف الكافر » قال « وكانوا يكرهون قول الرجل : لا والدى خامه على ف 6 
وإعا حم على فم الكافر » وكانوا يكرهون قول الرجل : واللّه 'حث كان » أو إن الله بكل 
مكان . قال أصبغ : وهو مستو على عرشه » وبكل مكان عامه وإحاطته » . 

وقال ابن عبد البر فى العبيد » والاستذكار : قال مالك « الله فى السماء وعامه فى كل مكان » 


سس ماو 8 د 


وقال القاضى أبو بكر نالطس امال الأشعرى فى رسالته الشهورة القسماها «ورسالة الخيدة» 

«ر وأآن الله سيحاتة شأء مريد 7 قال تعالى (6م: فعال لما ريد ) وقال ف : 6م١1‏ ريد 
الله بع اليسر ولا بريد بك العصسر ) وقال (وم:م إا قولنا لشىء إذا أردناه أن تقول له كن 
قيسكون ) وأن الله مستو على عرشه ومستول على جميع خلقه » كا قال تعاللى ( 0:٠‏ الرحمن 
على العرش استوى ) بغير مماسة ولا كفية » ولا مجاورة » . 

وقال حافظ الغرب إمام السنة فى وقته » أبو عمر بوسف بن عبد البر في كتابيه العهيد 
والاستذكارنى شرح حديث مالك عن ابن شهاب عن الأغر وأنى سامة ع نأنى هربرة عن النى 
صلى الله عليه وسلم قال « ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا ‏ الحديث » . 

قال أبو عمر ‏ وهذا لفظه فى الاستذكار ‏ فيه دليل على أن الله عز وجل فى السماء 
على العرش من فوق سبع سموات كا قالت اجاعة « وهو من <حتهم على المعتزلة والجيمية 
فقوهم : إن الله تعالى فى كل مكان وليس على العرش » والدليل على صحة ماقاله أهل الحق 
فى ذلك : قول الله عز وجل (٠.؟‏ : ه الرححمن علىالعرش استوى ) وقوله ١١:4١(‏ ثم استوى 
إلى السماء وهى دخان ) وقوله تعالى ( ١‏ : ؟4 إذاً لابتغوا إلى ذى العرش سبلا ) وقوله 
٠١ : + (‏ إليه يصعد الكلم الطيب ) وقوله ( ١4:07‏ فاماتحلى ربه للجبل) وقال ( ١:17‏ 
(أمة رمن فاليا أن عم ب الأرض22© ) وقال (/لم : ١‏ سبح اسم ربك الأعلى ) 
وهذا من العلو ؛ وكذلك فوله (؟: مه؟ العلى» العظم) و(5:18 الكبير المتعال) و(١٠6:4٠‏ 
رفيع الدرجات ذو العرش ) (15 : ٠ه‏ محافون ربهم منفوتهم ) . 

وقال جل ذكره (؟م : ه يدبر الأمر من المماء إلى الأرض ٠»‏ ثم يعرج إليه ) وقوله 
:7٠١(‏ غ تعرج الللائكة والروح إليه ) وقوله لعيسى (خ:00 إلى متوفيك ورافءك إلى ) وقوله 
(::مه٠‏ بل رفعه الله إليه ) . 

وقال :١(‏ :مس فالذين عند رىك يسيحون له بالليل والنهار ) وقال ١5: 51١(‏ ومن عنده 
لأنشكرون عن عمادنه ( وقال :/١(‏ 324 ليس له دافع . من الله ذى العارج ) والعروج 
عو وف 

وأما قوله ( أأمنتم من فى الدماء ) فعناه : من على السماء » يعنى على العرش » وقد تكون 
< فى » عمنى د على » ألا ترى إلى قوله تعالى ( : م فسيحوا فى الأرض ) أى على الأرض . 
وكذاك قوله : ( 0 : 7١‏ لأصلين؟ فى جذوع النخل ) أى على جذوع النخل . 

وهذا كله يعضده قوله تعالى ( 7٠١‏ : ج تعرج الملائكة والروح إليه ) وما كان مثله نما 
تلونا من الآءات فى هذا الباب . 
)١(‏ ذ كر هذه الآبة عقب قوله سبحانه ( هو الذى جعل لم الأرض ذلولا ‏ الآبة ) 
واضح أشد الوضوح فىأنه سبحانه يقصد تنزيه ذاته العلية أنتكونحالة ف الأرض الذالة للانسان 


لس اعهء1 سس 


فهذه الآنات. وغير ها كلها واضحة فى إبطال قول الممتزلة . ' 

وأما ادعاؤجم الجاز فى الاستواء » وقوطم « استوى » ععنى : استولى . فلا معنى له . لأه 
غير ظاهر فى اللغة . ومعنى الاستيلاء فى اللغة الغالبة . والله لابغليه ولايعلوه أحد . وهوالواحد 
الصمد . ومن حق الكلام أن محمل على حقيقته » <ق يكون اتفاق من الأمة أنه أريد به 
ا جاز . إذ لاسبيل إلى اتباع ما أنزل إلينا من ربنا إلا على ذلك » وإنما بوجه كلام الله إلى الأشهر 
والأظبر من وجوهه . مالم يمنع من ذلك ما بحب له التسلم . 

ولو ساغ ادعاء الجاز لكل مدع مائدت شىء من العبادات . وجل الله أن مخاطر عباده فى 

اكتانه العرنى إلا بما يفهمه العرب فى معهود مخاطباتها بما يصح معناه عند السامعين . 

والاستواء فى اللغة معلوم مفهوم » وهو العلو والارتفاع على الشيء » والاستقرار , 
والمكن فيه : 

قال أبو عبيدة : فى قوله تعالى « استوى » قال : علا . وتقول العرب : استويت فوق 
الدابة » واستويت فوق البدت . 

قال أو عمرو : الاستقرار فى العلو . 

وبهذا خاطبنا الله عز وجل فى كتابه . فقال ( 4# : م١‏ لتستووا على ظهوره نم تذ كروا 
نعمة ريم إذا استويتم عليه ) وقال ( ١١‏ : 4 واستوت على الجودى ) وقال ( +" : 8 فإذا 
استويت أنت ومن معك على الفلك ) . وقال الشاعر : 

فأوردتهم مأسفاً قمره2 وقد حلق النجم العا ى'فاستوي 

وهذا لامحوز أن يتأول فيه أحد أن معناه : استولى . لأن النجم لا يستولى 1 

وقد ذ كر النضر بن ثميل وكان ثقة مأموناً جليلا فى عل الديانة واللغة ‏ قال حدثتى 
الخليل ‏ وحسبك بالخليل ‏ قال : أتيث أبا رسعة الأعراى وكان من أعلم من رأيت ‏ فإذا 
هو على سطح » فسامنا » فرد علينا السلام » وقال لنا : استووا . فبقينا متحيرينءولندر ماقال . 
فقال لنا أعرانى إلى جننه : أمرك أن ترتفعوا . قال الخليل : هو من قول الله عز وجل. 
١:41(‏ م استوى إلى السماء وهى دخان ) قصعدنا إليه . 

وأما من نزع منهم محديث عبد الله بن واقد الواسطى بإسناده عن ابن عباس «.الرحمن. 
على العرش استوى : استولى على جميع بريته » فلا مخاو منه مكان »> : 

فالجواب : أن هذا حديث منكر ؛ وثقفلته محهواون ضعفاء » وم لايةبلون أخبار الأحاد 
العدول . فكيف يسوغ لحم الاحتجاج بمثل هذا من الحديث » اوعقلوا أو أنصفوا ؟ أماسمعوا 
اه عز وجل يقول ( 4٠‏ : 75 وقال فرعون باهامان ابن لى صرحا لعلى أ بلع الأسباب أسباب. 
السموات » فأطلع إلى إله موسى » وإنى لأظنه كاذياً ) فدل على أن موسى كان يفول : إِلمى 
فى الماء » وفرعون ,بظنه كاذباً . وقال أمية بن أبى الصلت : “ 


دا جه د 


فسبحان من لا يقدر الحلق قدره ومن هو فوق العرش فرد موحد 
ملك على عرش السماء مهيدن لعزته تعلو الوجوه وسحد 

قال أنو عمر ن عبد الير : وإن احتحوا بمو له تعالى (61 :هم وهو الذى فى السماء إله وفى. 
الأرض إله ) وبقوله ( 5 : ”7 وهو الله فى السموات وفى الأرض ) وبقوله ( امه :م ما يكون 
من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ‏ الآية ) . ظ 

قل لحم : لاخلاف بيننا و اك وبين سائر الآمة:أنه سيحانهليس فى الأرض دون السماء . 
فوجى حمل هذه الآيةعلى العنى الصحييح ا مجمع عله . وذلك أنه سبحانه فى السماء إله عبود من. 
أه لالسماء » وأنه س.حانه فى الآأرض إله مود مستحق لاعبادة من أهل الأرض . وكذلك قاله. 
أهل العل بالتفسير . وظاهر التنزدل ,شبد أنه على العرش . والاختلاف فى ذلك ساقط . وأسعد 
النانس به من ساعده الظاهر . 

وأما قوله (وفيالأرض إله) فالاجماع والاتفاق قد بين الراد : أنه معبود م نأهل الأرض - 

فتدير هذا وإنه قاطع : 

ومن الح<ة أيضاً على أنه تبارك وتعالى على العرش فوق السموات : أن اللوحدن أجمعين. 
من الءعرب والعحم إذا لرعهه أمر » أو تزلت مهم شدة » رقعوأ أبدهم ووحوههم إلى السماء ». 
فيستضثون رهم تارك وتعالى . وهذا أشير عند العامة والخاصة من أن محتاج فه إلى !أ كثر 
من حكانته . لأنه اضطرار لم بوقفهم عليه أحد » ولا أنكرهعلهم مسلم . دقد قال النى صلى الله 
عليه وس للأمة ا!تى أراد مولاها عتقها . فاختترها سول الله صلى الله عله وم! لم ليعلم إن كانت 
مؤٌمنة ة أم لا . فال لما دأن الله ؟ فأشارت إلىالسماء - شم م قاللها : م: 07 ؟. قالت ولاق 
قال : اعتقها . فانها مؤمنة » 

فاكتنى رسول الله صلى الله عله وس برفعها رأسها إلى السماء » واستغى بذلك عماسواه . 

هذا لفظ أي عمر فى الاستذكار . وذ كره فى العببد أطول منه . 

وقال البق . أخيرنا أو عند الله الحافظ وأنو سعيد ن أىعمرو حدثنا أو العساس يد بن 
تعقوب دنا هرون وخ لمان نوالا اعنى لحو عن سيدق عي ماد بن سامة عن عاصم عن, 
زر بن حيش عن عبد اله قال و بن سماء الدنيا والى تلمها حمسهائة عام » وبين كل سماءين. 
خمسمائة عام » وبين السماء السابعة والكرسى خمسمائة عام » وبين الكرسى وبين الاء 
حمسمائة عام » والكرسى فوق الاء . واللّه عز وجل فوق الكرسى ويعر ما أتم عله » . 

قال : ورواه عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة عن عاصم بن مهدلة عن أنى وائل عن 
عبد الله بن مسعود قال « ما بان السماء إلى الارض مسيرة خمسائة عام . ثم بين كل سماءين 
مسيرة حمسمائة عام » وغلظ. كل سماء مسيرة حخمسماثة عام 6 شم ما بين السماء التاعة وبين . 


الكرسى مسيرة خمسمائة عام » وما بين الكرسي والماء خمسمائة عام » والكرسى فوق 
الماء » والله فوق العرش . ولا عق عليه ديء من أعمالج » | 

وقال الشافعى ‏ فى كتاب الأم » ورويناه فى مسنده ‏ أخبرنا إبراهم بن عل قال : حدثنى 
موسى إن عبيد قال : حدثئى أبو الأزهر معاوية بن إسحاق بن طلحة عن عبيد الله بن عبيد 
بن عمير أنه سمع أنس بن مالك رضى الله عنه يتقول « أنى جبريل النى >لى الله عليه وسلم 
بعرآة بيضاء فنها نكتة . فقال النى صلىالله عليه وسلم : ماهذه ؟ فقال : هذه الجعة فضات لها 
الك وأمتك . والناس لي فا تبع : الهود والنصارى» ول فباخير » وفنها ساعة لانوافقها 
مؤمن بدعو الله مير إلا استحيب له . وهو عندنا بوم الزيد . فال الننى صلي الله عليه وس : 
ياجبريل » وما بوم الزيد ؟ .قال : إن ربك امخذ فى الفردوس وادياً أفيح » فيه كثيب من 
مسك . فإذا كان بوم امعة أنزل الله تبارك وتعالى ما شاء من ملائكته » وحوله منار من نور 
علها مقاعد للنبيين ٠‏ و<ف تلك نابر عنابر من ذهب مكللة بالياقوت والزرجد » علها 
الشوداء والصديقون . خلسوا من ورأنهم على تلك الكثبان » فيقول الله عز وجل أناريم 
قد صدقتكم وعدى.فساونى أعطح . فيقولون : ربنا نسألك رضوانك . فيقول: قد رضت 
عنيج ولكمماعنيتم ؛ ولدى مزيد . فهم محبون بوم اتعة لما يعطيهم فيه ربهم من الخير . 
وهواليوم الذى استوى فيه ربك تبارك وتعالى على العرش . وفيه خلق]دم » وفيه تقوم الساعة». 

قال الشافعى : وأخبرنا إإراهم بن عمد قال حدثنى أبو عمران إراهم بن الجعد عن أنس 
ين مالك شنيها به . 

احتج به الشافعى فىفضل العة » وكان حسئ العول فإراهم بن عد شخه(© , 

والحديث له طرق عديدة . 

ورواه أبو العان الحكم بن نافع حدثنا دفوان قال : قال أنس بن مالك رضى الله عنه » 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « أتاني جيريل ‏ فذكره » . 

ورواء مل بن شعيب عن حمر مولى عفرة عن أنس إن مالك عن النىصل الله عليه وسلٍ . 

ورواه أبو طيبة عن عمان بن عمير عن أنس عن النى صلى الله عليه وسلٍ . 

وقد جمع أبو بكر بن ألى داود طرقه . وقال : أبو طيبة اسمه رجاء بنالحرث ثقة . وعمان 

بن عمير يكنى أبا التقظان . 

(1) قالالذدهى فالميزان : سأل محى بن سعيد القطان عن ابراهم بن حمد مالك : أ كان 
ثقة فى الحديث ؟ فقال : لا » ولافى دينه . وقال حى بن معدن : سمعت القطان يمول : إراهم 
بن أنى حي كذاب . وقال الإمام أحمد : قدرى جهمى كل بلاء فيه . وروى عباس الدورى 
عن ابن معين :كذاب رافضي . وقد طول الذهى القول فى جرحه . 


سند /لاه 3١‏ عمسم 


وقد غوائرث الأحادءتث الصحينة الى أحمعت الآمة عل ححتيا وقوطا : .أن الى خضل الله 
عليه وسلم عرج به إلى رنه » وأنه جاوز السموات السبع » و ونان الله 
عز وجل مراراً فىشآن الصلاة ومخفيفها » وهذا من أعظم الحجج على الجهمية . فانهملايقولون 
عرج به إلى ربه » وإنما يقولون : عرج به إلى السماء . . 

وقد نواترت الرواية عن النى صلى الله عليه وسلره بأن الله عز وجل يرل كل ليلة إلى سماء 

الدنا » يمول : هل من تائب فأهوب عليه ؟ هل من مستغفر فأغفر له ؟ » . روأه ضعة 
وعشرون جحاسا 1 

وفى مسند الإمام أحمد وسءن ابن ماجة من حديث محمد بن النكدر عن جابر بن عبدالله 
قال : قال رسول اله صلى الله عليه وسلم « بينا أهل الحنة فى نعيمهم إذ سطع لمم نور فرفعوا 
رؤوسبهم . فإذا الرب تبارك وتعالى قد أشرف عليهم من فوقهم » ققال : السلام علي با أهل 
الحنة . قال : وذلك قوله تعالى ( 01 : ره سلام قولا من رب رم ) فبنظر إليهم وينظرون 
إليه » فلا بلتفتون إلى ثىء من النعم ما داموا ينظرون إليه » حتق محجب علهم » ويبقى بوره 
ويركته علهم فى ديارجم »> . 

وفى الصحيحين عن أنى موسي قال « قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم محم سكلات . 
فقال : إن الله لا ينام » ولا يتبغى له أن ينام » محفض القسط ويرفعه » برقع إليه عمل النهار 
قبل عمل اللبل » وعمل الليل قبل عمل النهار » ححابه النور»لو كشفه لأحرقت سبحات وجبه 
مااتتهى إله بصره من خلفه » . 

قال أبو عبد الله الحا فى علوم الحديث ؛ فى اانوع'العشرين : سمعت مد بن صالح بن 
هاقء تقول :سمعت أبا بكر بن إسحق بن خزعة يقول: من يقر بأن الله علرعرشهءقد استوى 
فوق سبع سمواته » فهوكافر به : يستتاب » فإن تاب وإلا ضربت عنقه » وألمى على عض 
المزابل حنث لا يتأذى اللسامون و لاالمعاهدون بنئن رع جيفته » وكان ماله فيثا لابرئه أحد من 
السامين , إذ المسلم لابرث الكافر . كا قال النى صلى الله عليه وسلم . 

وقال بكير بن معروف عن مقاتل بن حيان عن الضحاك في قوله تعالى ( .ره : باما مكون 
من وى ثلاثة إلا هو رابعهم » ولا خمسة إلا هو سادسهم ) قال : « هو الله عز وجل على 
العرش وعامه معهم » ذكره ال.هقى . 

وهذا الإسناد قال مقاتل بن حيان : بلغنا ‏ والله أعلم ‏ فى قوله عز وجل ( لاه : م هو 
الأول ) قبل كل شىء (والآخر ) بعد كل ثىء ( والظاهر ) فوق كل شىء (والباطن ) أقرب 
هون كل ادع ٠‏ وإعا يعي بالكرب عامه وقدرته » وهو فوق عرشه » ( وهو بكل ثشىء 
علم ) » ذكره البيهقى أيضاً . 


قال : وبهذا الإسناد عن مقاتل بن عان فى قوله ز إلا هو معهم ) .مول « علمه » وذلك 
قوله ( إن الله بكل ثىء علم ) فيعل نجواهم ؛ ويسمع كلامهم » ثم ينيثهم يوم القيامة بكل 
شىء » وهو فوق عرشه . وعأمه معهم . ظ 

وقال الحا م : سمحت أنا حعفر شد بن صالح بن هانىء نول مع عد وا 
سمعت الحسن إن الصباح البزار شول عمف قلق االكسة سن فقق فول هالت عداته 
ن للبارك . قلت « كيف نعرف ربنا ؟ قال : فى الماء السابعة على عرشه » . 

قال الحاكم : وأخيرنا أنو بكر مهل بن داود الزاهد حدثنا خمد بن عبد الرحمن الشائى 
حدثني عبد الله بن أد بن سيبويه الروزى قال سمعت على بن الحسن بن شقيق يقول سمعت 
عبد ايله بن المبارك يمول « تعرف ريا فوق سبع سموات على العرش استوى » باان من خلقه 
ولا تقول كا قالت الجهمية : إنه هاهنا » وأشار إلى الأآرض » . 

وقال عبد الله بن سعيد بن كلاب فما حكاه عنه أبو بكر بن فورك « وأخرج من النظر 
والخبر قول من قال : لاهو داخل العالم ولا خارجه » فنفاه نفياً مستوياً » لأنه لو قيل له : صفه 
بالعدم ماقدر أن يقول فبه أ كثر منه » ورد أخبار الله : نضا واقال فى ذلك عا لا محوز في حير 
ولا معقول » وزعم أن هذا هو التوحيد الخالص 4 والنى الخالص عندم » والاثبات الخالص » 
وهم عند أنفسهم قباسون » هذا حكابءة لفظة . 

وقال الخطانى فى كتاب شعاز الدين : القول فى أن الله :»الى مستو على العرش . 

هذه السألة سبيلها التوقيف الحض » ولا يصل إلنها الدليل من غير هذا الوجه » وقد 
لله لكاب ع 1ه ووروش يه الأ عاد السحطكة» قو لسو جية التو واكم 
والبحث عنه وطلى اللسكيفية غير جائز . وقد قال مالك « الاستواء معلوم » والسكيف غير 
معقول ٠‏ والاعان به واجب »ء والسؤال عنه بدعة » , 

فن التوقيف الذى جاء به الكتاب : قوله تعالى ( الرحمن على العرش استوى ) وق 
استوي على العرش الرحمن ) وقال ( رفيع الدرجات ذو العرش ) وقال ( أأمنتم من فى الم 3 
أن بمخسف بي الأرض فإذا هى مور » أم أمنتم من فى الماء أن يرسل علي؟ بم" وقال 
( تعرج الملائتكة والروح إليه ) وقال ( بل رفعه الله إليه ) وقال ( إليه يصعد اكلم الطيب ) 
وقال حكاية عن فرعون أنه قال ( ياهامان ابن لى صرحا لعلى أطلع إلى إله موسى ) فوقع 
قصد الكافر إلى الحبة الى أخبره موسى عنها » ولذلك لم يطلبه فى طول الأرض ولاعرضها : ولم 
ينزل إلى طبقات الأرض السفلى . 

فدل ماتلوناه من هذه الأى على أن اله سبحانه فى السماء مستو على العرش » ولو كان بكل 
مكان لم يكن لهذا ااتخصيص معنى ولافيه فائدة » وقد جرت عادة !امن مناتيم وعامتهم بأن 


لداءهةه.ه 9 د 


يدعوا رهم عند الايتهال والرغبة إليه » ويرفعوا أيديهم إلى السماء : وذلك لاستفاضة العلمعندهم 
بأن رهم الدعو فى السماء سبحانه . 

ثم ذاكر قول من فسر الاستواء بالاستيلاء » وبين فساده . 

وقال أبو الحسن الأشعرى فى كتاب مقالات الصلين له : فى باب ترجمته : باب ا<تلافهم فى 
البارى : هل هو فى مكان دون مكانء أم ليس فى مكان » أم فى كل مكان ؟ وهل حملة العرش 
تمانية أملاك ؛ أم تمانية أصناف من الملائكة ؟. 

احتلقوا فى ذلك على سبع عشرة مهالة . 

5 قال : وقال أهل السنة والحديث : ليس بحسم » ولا.بشبه الأشياء » وأنه على العرشر ', 
كا قال ( الرحمن على العرش استوى ) . 

فلا تتعدم بين بدى الله فى العول » بل نقول : استوى ال كفك 00 

وأن له وها 3 قال (مه:/7ا؟ وسمى وحه ريك ). 

وأن له يدين كا قال زرع:ه/ا خلقت ببدى ) . 

أن له عينين كا قال (غه:غ١‏ حرى بأعتنا ( ١‏ 

0 لحىء نوم التقيامة وملاء_كجه 7 قال (20:؟7وحاء رك واللاك صفا صما ). 

والقيان ال ءاد دا» كا حادق اطدرت: 

وه ,تمولوا شيكاً إلاها وجدوه فى الكتاب » أو جاءت به الرواية الثاتة عن رسول الله 
صلى الله خليه وسلم . 

وفالت الممتزلة : إن الله استوى على عرشه ععنى : استولى . 

وقال بعد ذلك » فى حكابة قول أهل السنة والحديث : هذه حكاءة قول جملة أداب الحديث 
.وأهل السنة . 

حملة ما عليه أصماب الحديث وأهل السنة : الإقرار لله وملائكته وكتبه ورسله » وماجاء 
من عند الله » ومارواه ااثمات عن رسول الله صلى لله عه وسلم» لاردون من ذلك شكا . 

وأنه تعالى إله واحد أحد فرد صمد » لا إله غيره ؛ لم يِتحَذ صاحية ولا ولدأ . 

وأن عدا عيده ورسوله . 

وأن الجنة حق والنار حدق » وأن الساعة آئة لا ريس فما » وأن الله سبعث من فى القبور 

وأن الله تعالى على عرشه كا قال ( الرحمن على العرش استوى ) . 

وأن له يدين بلا كيف كا قال ( خلقت ببدى ) (54:6 ل يداه مبسوطتان ) 

وأآن له عينين بلا كف كاقال (غ2:6١‏ خرى أعيننا ) 

وأن له وجباً » كا قال (هده:م؟ ويبقى وجه ربك ذو الجلال وال كرام ) . 


لاه 4١‏ مد 


لم ذ ذكر مذهب عبد الله إن سعيد ن كلاب » فقال . : 
كان يقول : إن القرآن كلام الله # وساتقه إلى أن قال : وأنه مستو على عرشه كاقال » 
وأنه تعالى فوق كل شيء » هذا كله لفظه فى المعاللات . 
وقال أبو الحسن الأشعرى رحمه الله أيضاً فى كتاب الوجز : 
وإن قالوا : أفتزعمون أن الله في الماء ؟ قبل له : قد نتمول : إن الله عال فوق العرش » 
مستو عليه » والعرش فوق السماء » ولا نصفه بالدخول فى الأمكنة ولا المباينة لها . 
وأما قوله تعاللى ( وهو الذى فى السماء إله وفى الأرض إله ) فان ممناه : أنه إله أهل. 
الأرض وإله أهل السماء . 
وقد حاءت الأخار ل ل ٠‏ فكي ف يكون فبا 
وهو ينزل إلبها ؟ كنا جاءت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم « أن الله تبارك وتعاللى 
شرل إلى سماء الدنيا » . 
فهذا الدى استقر عليه مذهب أنى الحسن فى كل كتبه كالموجز والمقالات والمسائل ورسالته. 
إلى أهل الثغر » والإبانة : أن الله فوق عرشه مستو عليه » ولا يطلق عليه لفظ المابنة » لأنها 
عنده من لوازم الجسم » والله تعالى مزه عن الجسمية . 
فظن عض أتباعه أن نفيه للمباينة ننى للعلو والاستواء بطريق اللزوم » فنسبه إليه » وقال 
عليه ما هو قائل مخلافه » وهذا بين لكل منصف تأمل كلامه » وطالع كتبه . 
وفى كتاب السنة لعبد الله بن أحمد من حديث سعيد بن جبير عن ابن عباس رضى الله عنهما 
قال « #تمكروا فى كل شىء . ولا تفكروا فى ذات الله » فان بين السموات السبع إلى كرسيه 
سبعة الاف دور » وهو قوق ذلك » 
وفى مسند الحسن بن سفيان من حديث ابن أني مليكة عن ذ كوان قال « استأذن ان 
عباس على عائشة » فقالت : لا حاجة لى بترا كته ' فقال عبد الر حمن إن أنى بكر : يا أختاه »> 
إن ان عباس من ساللى بتك ععاء توولة» دالت 2 فاقدن الداع فديخل علا م قال + اماد 
أشرى4 ازا نايك ورئ أنج عدا والأحنية إلا أن .قازق روحت دلق » كنت 
أحب حاءالى مل ات عله ور إليه » ولم يكن رسول الله صا لي الله عليه وس محب إلا طيباً . 
قالت : وأيضاً عقال:هلكت قلادتك بالأنواء » فأُصبح رسول الله صلى الله عليهوسلم يلتقطها » 
الوا ا 3 تزل الله عز وحل (ه فتيمموا صعيداً طيباً ) وكان ذلك سيك وركتك 
فأنزل الله تعاللى لمذه الآمة من الرخص فالتيمم . وكان من أمر مسطح ماكان» فأنزل اللهتعالى 
براءتك من فوق سبع سموات » فليس مسحد يذ كر الله فيه إلا ويراءتك تتلى فيه 5 ناء الل 
وأطراف اهار » . 


جه زا بعت 


وقال أبوعمر بن عبد البر : روينا من وجوه صحاح « أن عبد الله بن رواحة مشى ليلة إلى 
أمة له » فنالها . فرأته امرأنه فلامته لفحدها» فقالت : إن كنت صادقاً فاقراً القرآن » فان 
الجنب لايقراً القرآن ؛ فال : 

شبدت بأن وعد الله حق وأن النار مثوى الكافرين 
وأن العرش فوق اماء طاف وفوق اعرش رب الالمين 

فمالت امرآته : آمنت بألله كدي عننى » وكانت لا نحفظ القرآن »© . 

ا 0 فضيل بن غزوان عن نافع عن ا تمر أل . 
د ما قبض رسول اله صوىالله عليه وسلم دخل أبو, بكر فأ كب عليه » وقبل جببته » وقال : بأى. 
أنت وأ » طبت حا ومنتاً » وقال : من كان بعيد عدا فان مدا قد مات » ومن كدان 
فإن الله فى السماء حى لاعوت » . 

وفى مغازى الأموى عن البكانى عنابن إسحاق حدثنى زيد نْ سنان غرة نتعند ن الأجر د 
عن العرس بن قيس الكندى عن عدى بن عميرة قال « خرحت مباجراً إلى النى صلى الله 
عليه وسَلم فذ كر حديثاً طويلا ‏ وقه : فإذا هو ومن معه سحدون على وحوههم 6. 
وكين الله ق الوا نا لدت وتنك > 1 

وى مسئد أحقد عن بزيد بن هارون حدثنا اأسعودى عن عون بن عد الله عن أخه 
عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أنى هريرة « أن رجلا أنى النى صلي الله عليه وسلم نجارية 
سوداء أعحمية . فال : بارسول الله » إن على رقبة مؤمنة . فقال لما رسول الله صبى اله عله 
وس : أن الله ؟ فأشارت بأصبعها إلى السماء . فقال لما : من أنا ؟ فأشارت بأدبعها إلى . 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى السماء . تعنى أنت رسول الله . فقال : أعتقها » . 

وهذه غير قصة معاوية بن الحم التى فى حح مسج . 

فقد شنهد رسول الله صلى الله عليه وسرٍ بالإعان لمن شهد أن الله فى السماء . وشهد عليه 
الجهمية بالكفر 

وقال أحمد فى مسنده : حدثنا حسين بن مد حدثنا ابن أنى ذئب عن مد بن عمرو بن 
عطاء عن سعيد بن يسار عن أنى هريرة رضوالله عنه عن النى >لى الل عليه وسم قال « إن 
الممت مخحضره الملائكة . فإذا كان الرجل الصال قالوا : اخرجى أيتها النفس المطمئنة » اخرجى 
حميدة » وابشرى بروح ورنحان ورب غير غضبان . فلا بزال يقال لها ذلك <تى مخرج ٠‏ ثم 
يعرج بها إلى السماء » فيستفتح لما . فيال : منهذا ؟ فيقال: فلان بأحب أسمائه . فيقولون : 
مرحياآً بالنفس الطببة . كانت فىالحسد الطيب » ادخلى حمدة » وأبشرى إدوح ورنحان » ورب 
غير غضبان ٠‏ فلا بزال يال لما ذلك حت تنتهى إلى السماء التى فيها الله وذكر الحديث » . 
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وقى بح مسلم عن أنى هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وس : « والدى لس 
بيده مامن رجل بدعو امرأته إلى فراشه » فتأنى عله إلا كان الذى فى السماء ساخطأً علها 
حق يرضى علنها » . 

وفى مسند الحارث بن ألى أسامة من حديث عبد الرحمن بن نسى عن عبادة بن عم عن 
معاذ بن <بل برفعه « إن الله لكره فى السماء أن مخطأ أبو بكر فى الأرض » . 

ولانعارص دين هذا وبين مخطعة النى صلى ألله عله وسلم له فى «عءض تعبيره الرؤيا لو حهان . 

أحدها : أن الله كرء مخطئة غيره من آحاد الأمة له » لا تخطئة الرسول له فى أمس ما . 
فان الصواب والحق مع الرسول صلى الله عليه وسل قطعاً , ملاف غيره من الأمة . فإنه إذا 
خطأ الصديق لم يتحقق أن الصواب معه » بل ماتنازع الصديق وغيره فى أمر إلا كان الصواب 

الثانى : أن التخطئة هنا مرة منسوبة إلى الخطأً الذى هو الإثم » دون الخطأ الذى هو ضد 
التعمد . والله أعلم 5 

وروى شعبة عن الحم عن مجاهد عن ابن عباس برفعه « إن العد لشرف عل حاحة 
من حاجات الدنيا » فبذ كره الله من فوق سبع سموات » فقول دلا سدق » إن عدى هذا 
قد أشرف على حاجة من حاجات الدنيا » فان فتحتها له فتحت له بايا من أبواب النار » وللكن 
ازووها عنه » فيصيح العبد عاضاً على أنامله » يقول : من دهانى من سبنى » وما هى إلا ر حمة 
رحمه الله بها » ذ كره أبو نعم . 

وفى التعقبات من حديث جابر بن سلم أنى جرى قال « ركبت قعودا لى » فأتيت المدينة . 
فأمحت باب السجد - فذ كر حديثاً طوبلا ‏ وفيه فقال رجل : يارسول الله ذ كرت إسبال 
الازار » فتد مكون بالرجل العرج » أو الشىءءفيستخى منه ٠‏ قال : لابأس إلى نصف الساق ؛ 
أو إلى الكعبين » إن رحلا من كان قل لبس ردن قتبحتر قمهما » فنظر إلله الرب من فوق 


عرشه » فته » فأمر الأرض فأخذته » فهو يتجلجل فى الأرض » فاحذروا وقائع الله » . 
وقال ان ألى شيبة : حدثنا عبدة بن سلمان عن ألى جناد عن حبيب بن أنى ثاءت : أن 
حسان ن ثابت أنشد النى صلى الله عليه -1 ئ ْ 
شهدت" بإذن الله أن. محمدا 2 رسولالذى فوق السموات منعل 
وأن أبا 'محى ومحى كلاه له عمل فى ديه متمبل 
وأن أخا الأحقاف إذ قام فهم ‏ يمول بذات الله فهم ويمعدل 
وفى حديث الشفاعة الطويل من روابة زائده بن أنى الرقاد عن زياد الغيرى عن أنس عن 
النى صلى اله عليه وسلل ‏ فذ كر الحديث » وفيه « فأدخل على رنى عز وجل » وهو على 


عررشه » . 
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وق لفظ للبخارى « فأستأذن على ربي فى داره » . 
وقبلفظ لذن و فا ى. عت :العرشن فاخن ساحدا رن ©:.. 
وفى حديث عبد الله بن أنيس » الى رحل إليه جابر شبراً حق سمعه منه فى القصاص « ثم 
ينادهم الله تعالى » وهو الم على عرشه وذكر الحديث » واستشبد البخارى بعضه . 
وق سكن ابن ماحة ومسند أحمد من حدبث الفضل الرقاثى عن مد بن امنكدر عن جار 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « بينا أهل الحنة فى نعحهم إذ سطع لمم نور » فرفعوا 
رؤسهم ؛ فاذا الرب تبارك وتعالى قد أشرف علوم من فوقهم » فقال : السلام عليكم نا أهل 
الجنة » قال : وذلك قوله ( خ:.مه سلام قولا من رب رحم) قل : فبنظر إلمهم » وينظرون إليه 
قلا يلتفتون إلى شيءمن النعم ما داموا دنظرون إلله حق تحب عمهم « وسق دوره ورركته 
علهم فى دارم »> . 
وروى الوليد بن القاسم عن يزيد بن كيسان عن أنى حازم عن أنى هريرة عن النى صلى الله 
عليه وسلٍ قال « ماقال عبد لا إله إلا الله تخلصاً إلا صعدت لابردها ححاب » فاذا وصات إلى 
الله نظر إلى قائلها » و<ق على الله أن٠لا‏ 0 ر الى موحد الا ر حمه ». 
وق ةل الحسن بن سفيان من حديث أ ىجعفر الرازى عن عاصم بن بن -هدلة ء ن أفةصالح 
عن أنى هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وم «لماألتى إبراهم عليه السلام فى النار 
' قال ا واحد فى السياء » وأنا فى الأرض ل : 
عدوا الله كي فهو ا أهل 0 6 السماء أمرى كر 
بالبناء الأعلى الذى سبق الحا قى وسوى فوق السماء سريرآ 
شرجع 02 مايناله بصر اله كن » ترى دونه الملائك صوراً 
قال النى صلى الله عليه وسلل « آمن شعره وكفر قابه »> . 
وروى عاصم عن زر بن حبيش عن عبد الله بن مسعود قال « ما بين السماء القصوى وسنل 
وفال إسحاق بن راهويه : حدثنا إإراهم بن حكم حدثنى أبان عن أبه عن عكرمة تى له 
تعالى (7: 107 ثم لآتينهم من بين أبدمهم ومن خلفهم وعن أعاتهم وعن ثمائلهم) قال : ليستطع 
أن يقول : من فوقهم » عم أن الله من فوثهم »6 . 
وقال على بن الأقّر : كان مسروق إذا حدث عن عائشة قال « -مدثئتي الصديقة بنت 
الصديق » حبيية حبيب الله » البرأة من فوق سبع سموات » . 
)١(‏ شرجع بوزن جعفر ‏ الطويل . والسرير . اه قاموس . 
مم م - مختصر الان ل 5 


ذخ 11 عمد 


وقال سالة بن شبيب حدثنا إراهم بن حكم حدثنى أنى عن عكرمة قال « با رجل 
مستلق على مثلته فى الجنة » فقال فى نفسه ‏ ل محرك شفتيه ‏ لو أن الله يأذن لى ازرعت فى الحنة . 
فلم يعم إلا واللائكة على أبواب النة قابضين على أ كفهم . فيقولون : سلام عليك ء فاستوى 
فقالوا له : .ول لك ردك : عندت شيا فى نفسك ؟ فمد عامته . وقد عث معنا هذا البذر يمول 
ابذر . فألق عينا وثمالا وبين يديه وخلفه . نفرج أمثال الجبال» علىها كان عنى وأراد . فقال 
له الرب سيحانه وتعاللى من فوق عرشه : كل » يا ابن آدم فإن ابن آدم لا يشبع » 

وأصله فى صصح البخارى 

وفى تفسير سنيد شيخ البخارى عن مقاتل بن حيان عن الضحاك فى قوله تعالى ( ما يكون 
من نحوى ثلاثة إلا هو رابعهم ) قال : « هو على عرشه ءِ وعامه معهم أينا كانوا » . 

وفى تارع ابن أنى خثمة : حدثنا هرون بن معروف حدثنا ضمرة عن صدقة التيمى قال : 
سمعت سلمان الشمى يول « لو سئلت أن الله ؟ لقلت : فى السماء » . 

وقال حل :اتلك لأن عند ايها مدق قزل( وسوجمعهم )قال ع عو بوافي زعا 
والشهادة ) عامه حرط بكل شىء عل الغيب , وهو على العرش ٠‏ 0 

وقال بوسف بن موسى : قبل لأنى عبد الله أحمد بن حنبل : اله فوق السماء السابعة على 
عرشه » بائن من خلقه » وقدرته وعلمه بكل مكان ؟ قال : نعم . الله على العرش » وعامه لا ماو 
منه مكان 1 

وقال الأثرم : حدثي مد بن إراهم الفيسى قات لأحد بن <شيل كي عن انين المبارك 
أنه قل له : ككف نعرف رننا ؟ قال : فى السماء الساعة على عرشه . قال أحمد : هكذا 
هو عندنا 01 

وذكر أبو عبد الر<ةن بن أنى حاتم فى كتاب السنة عن الإمام أنى عبد الله الشافمى » 
قدس الله رو<ه » ورضى عنه . قآل : السنة الى أنا علها » ورأيت أحابنا أهل الحديث الذين 
رأيتهم علها ٠‏ فأحلف عنهم » مثل سفمان» ومالك وغيرها ‏ الإقرار بشهادة أن لا إله إلا الله » 
وأن معدا رسول الله » وأن الله على عرشه فى ممائه » هرب من حلته كف نشاء ل وأن الله 
بزل إلى سماء الدنا كيف بشاء » وذ كر كلاماً طويلا . 

وقال عبد الرحمن ,١‏ أضا : عالت آى: وا بازوفة فخ مذاهب أهل السنة فى أصول الدن و 
وما أدركا السلف عله » وما ي«تقدون من ذلك ؟ فقالا : أدركذا ااعاماء فى جمييع الأمغاار 
ححازاً » وعراقاً » ومصراً , وشاماً » وعناً . فكان مذهوم : أن الإعان قول وعمل , يزيد 
وداسن ف والتران كام ندجي محلوق ممع جهاته » والقدر خيره وشره من اله ؛ وأن الله 
تعالى على عرشه بان من خلقه » كما وصف نفسه فق كان وعلى لسان رسوله صلى الله عله 
وس[ بلا 53 ؛ أحاط كل 0 0 تو ( لبس كثله شىء وهو السجميع اليصير ( . 


- 10 يم 


وقال أبو القاسم الطبرى فى كتاب شوح السنة له : وجدت فى كتاب أنى حالم الرازى : 
مذهمنا واحتارنا : اتباع رسول الله دلى الله عليه وس وأحابه والتابعين بن عده فواجيك 
عذاهف أهل الثر : مثل أني عبد الله أحمد بنحتيل » وإسحاق بن راهوية )» وألى عبيدالقاسم 
بن سلام والشافعى رحمهم الله » وازوم الكتاب والسنة 
ونعتتقد أن الله عز وجل على عرئه بانّن من خُلقه ( ليس كثله ثىء وهو السميع البصير). 
وفى كتاب الإبانة لأنى الحسن الأشعرى رحمه الله الذى ذكره أبو القا.م بن عساكر 
وعده من كتبه » وحكى كلامة نه مميتاً عقدته » والذب عنه ٠‏ قال : 


5 الانض الوعل العر دن 

إن قال قائل : ما تمولون فى الاستواء ؟ 

قال تقول له : إن الله مستو على عرشه ٠‏ كا قال ( ال حمن على العرش استوى ) وقال 
( إليه يصعد الكام الطيب ) وقال ( يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعر ب إله ) وقال » 
| حكاية عن فرعون ) اهامان ابن لى ضرحاً 7 آٌ بلغ الأساب 6 أسياب ااموات فأطلع إلى 
إله موسى» وإلى لآظنه كاذيا ) كذب فرعون موسى في قوله :إن الله عز وجل فوق السموات » 
وقال الله ( أأمنتم من في السماء أن سف بي الأرض ( . فالسموات فوقها العرش . فلما 
كان العرش فوق السموات » وكل ما علا فهو 3 :و العرش أغل السمؤوات::.ولش إذًا قال 
(أأسم من فى السماء ) أنه تعنى جميع السموات » وإعا أراد العرش الذى هو أعلى السموات 5 

ألا ترى أن الله عز وجل ذكر السموات فقال ( وجعل القمر قيهن نوراً ) ولم يرد أن 
القمر علؤّهن جميعاً . ورأينا السادين جمعاً رفعون أيدمم إذا دعوا نحو الماءء لأن اله تعالى 
مستو على العرش الذى هو فوق السموات . فلولا أن الله غز وجل على العرش لم يرفعوا 
أيد.هم نحو العرش » كا لا مخطونها إذا دعوا يو الأرض ٠.‏ 

ثم قال : 

فصل 

وقد قال قائلون من المعمزلة والجيمية والهرورية : إن معنى قوله : ( ألرهن على العرش 
استوى ( أنه : استولى وملك وقهر » وأن الله فى كل مكان » وجحدوا أن بكون الله على عرشه 
كا قال أهل الحق . وذههوا فى الاستواء إلى القذرة . 

ولوكان هذا كا قالوا لكان لا فرق بين العرش والأرضٌ السابعة . لأن اله قادر على كل 
ىء . والأرض فالله قادر علبها » وعلى االحشوش ء وعلى كل ما فى العام . فاللّه تعالى لو كان 
مستوياً على العرش ‏ ععنى الاستيلاء ‏ فهو علا وعز مستو على الأشاء كلها علي العرش وعلى 
الأرض » وعلى السماء » وعلى الحشوش., وعلى الأقذار » تعالى الله » لأنه قادر على الأشياء كلها 
مستول عليها » وإذا كان قادراً على الاشياء كلها ول محر عند أحد هن السامين أن الله مستو 
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على الحشوش والأخلية ‏ لم يجز أن يكون الاستواء على العرش الاستيلاء الذدى هو عام فى 
الأشاء كلها . ووجب أن يكون معنى الاستواء على العرش معنى مختص العرش دون الأشاء كلها 

نم ذكر دلالات من القرآن والحديث وااعقل والإجماع . 

وقال القاضي أبو بكر مهل بن الطبب الأشعرى ‏ فى كتاب الإبانة له أيضا 

فإن قال قائل : أ:تمولون : إنه فى كل مكان ' 

قبل له : معاذ الله » بل هو مستو على عرشه »كا أخير فى كتابه. فقال ( الر حمن علىالعرش 
استوى ) وقأل ( إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح برفعه ) وقال ( أأمنتم من فى السماء 


أن مخسف بي الأرض ؟ ) 1 


قال : ولو كان فى كل مكان لكان ف بطن الإنسان وفه والحشوش » والواضع الى رغب 
عن ذكرها » ولوجب أن نزيد بزبادة الأمكنة » إذا خلق منها ما لم يكن » وينقص بتمصاتها إذا 
بطل منها ما كان » ويصح أن ترغب إلى الله نحو الأرض » وإلى خلفنا » وإلى عيننا » وإلى 
شمالنا . وهذا قد أجمع للسامون على خلافه . 

وقال المحافظ أبو نعم الأأصهانى فى عقيدته : طريقئنا طريقة التبعين لكتاب الله واسنة 
رشول الله صلى الله عليه وسم ء وإجماع الأمةافما اعتقدوه : أن الأحاديث التى كنتت غرة 
رسول الله صلى الله عليه ؤسلم فى العرش واستواء الله تعالى : يعولون مها » وشتونما من غير 
تكسف ولا تمشل » ولا تشسه ولا تعطبل » وأن الله بأئن من خلقه » والخلق بائنون منه » 
وليس هو حال فمم ء ولا تمترج قهيم . وهو مستو عإجعرشه فى سمائه دون أرضه وخلقه . 

وقد تقدم حكاية كلام أنى عمر بن عبد البر فى كتاب الاستذ كار . 

وقال فى العهسد » لما ذ كر حديث الأزول : هذا حديث ثابت النقل من <بة الإسناد » 
ول مختلف أهل الحديث فى صحته » وفه دليل على أن الله فى السماء على العرش من فوق سبع 
عموات. كا قال المماعة . وهو من ححتهم على المسزلة فى قولهم : إن الله بكل مكان . 

ثم ذكر الاحتجاج لقول الجاعة وأطال . 

وفي كتاب السنة لعبد الرحمن بن أنى حاتم عن سعرد بن عاص الضبعى- إمام أهل البصرة 
عاناً ودينآء من شيوخ الإمام أحمد : أنه ذ عنده الجهمية ؛ فقال : ثم شير قولا من البود 
والتصارى » قد أجمع الهود والنصارى مع السامين أن الله على العرش . وقالوا هم : ليس 
على العرش شىء . 

وقال عبد الر حمن بن ألى حاتم أيضآء فىكتاب الرد علىالجهمة : قال عبدال رمن بنمبدى 
أحاب جهم يعتقدون أن الله لم يكلم موسى » ويريدون أن يقولوا : ليس ف السماء ثىء » وأن 
الله لبس على العرش . أرى أن إستتاءوا . فإن تادواء وإلا قتلوا . 


ع1 


56 - وعن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما » عن النبى صلى الله عليه وسلم » 
قال « أذ لى أن أُحَدْتَ عن مَك من ملاكة الله ن تملة العرش » إن ما بين 
اه إلى عائقه : 58 سبعائة عام » . 

باب فى الرؤية | ؛ : كلم | 

65 1 عن جرير بن عبد الله الى رضى الله عنه » قال نامع رسولر اق 

صلى الله عليه وس خاويا اننظ اله القص لله ١‏ ربع عَشْرة» فقال :نك 


65 تقال الشييخ : قوله « امون ( هو من الانضهام ول د لاختلفون فى رويته 
عق عنصوا لظن وياهم فك إلى نعض » فيقول واحد: هو داك يي 
ئيس بذاك . على ما جرت به عادة الناس عند النظر إلى الهلال أول ليلة من الشهر . ووزنه 
« تماعلون » واضل معاون حدقت منه إحدى التاءءن . 

وقد رواه بعضهم « تضامون 6 بضم التاء ومفيف لبي . فيكون معناه على هذه 


الرواية : إنه لا يلحقك ضَيْم » ولا مشقة فى رؤيته . 


وحكى عن عأصم إن على - شخ الإهام أحمد والبخارى ‏ قال : ناظرت جهمياآً » فتبين 
من كلامه : أنه لايؤمن أن فى السماء ربا . 
69 - ذكر الشيخ ابن القم رحمه الله الأحاديث فى الرؤءةإلى حديث وضع الاصبعء ثم قال : 
قد أخرجاه فى الصحبحين عر: ن أف موسي الأشعرى عن الى صلى الله عليهوسلمٍ قال« جنتان 
كن فضة انسهما وماقهما ؛ وحنتان من ذهب انشما وما فمبمأ » ومابين الموم وبين أن ينظروا 
إلى رهم تبارك وتعالى إلا زداء الكير باء على وجهه فى جنة عدن » 
ول 0 مسلم عن صهء.ب عن النى >لى أله عليه وسلم قال « إذاأ دخل أهل النة الحنة ظ 
ول اله شارك وتعالى : تريدون شيئاً أزيدك ؟ فقولون : ألم تدض وحوهنا ؟ أل تدخلنا 
الحنة » وتنحينا من انار ؟ قال : فنكشف الححاب » , فا أعطاو ١‏ شيعا أحب الهم من اانظر 
إلى دهم عز وجل. امن الآبة 55:١‏ للذين أحسنوا الحسنى وزبادة)» . 
وفى الصح<ين ع ن أف هريرة « أن ناساً قالوأ : بارسول الله » هل ترى رينا نوم القيامة ؟ 
قال رسول الله صلى الله غاة وسم : هل تضارون فى الهمر للة البدر ؟ قالوا : لا » بارسول الله 


حت )را حت 


ستَرَوْنَ ربك »كما رونهذاء لأس يوسيب مواد 
على صلاة قبل طلوع الشمس وقبلَ غرو.ها فافملوا . لم قرأ هذه الأبة (20 : ٠١١‏ 
فسَبّحْ بحمْد رَبك قبل طلوع الشّمس وقبل غرويها) » 

وأخرجه البخارى ومسلم والترمذى والنسانى وابن ماجة . 
657: - وعن ألى هريرة زذى الله عنه » قال « قال ناس : يارسول الله أترى 
يا بوم القيامة ؛ قال : هل نَضَارُونَ فى رُؤْية الشمس ف الظهيرة » ليست فى 


وقد يكيل إلى بعبض السامعين أن الكاففى قوله «كا ترون »كاف التشبيه للمرثى . 
وإنما هو كاف التشبيه للرؤية . وهو فل الرانى » ومعناه: ترون ر بكم رؤية .ينزاح معها 
ظ الشك . وتنتنى معها المربية كرو بتكم القمر ليلة البدر » لاترتابون به ولا عترون فيه . 
+05 - قال الشيخ : « تضارون » وهذا والأول سواء فى إدغام أحد الحرفين فى الآخر » 

وفتح التدهق أذله ووزتة 3 فاغارق #انسين: القير ار 
والضرار : أن بتضارً الرجلان عند الاختلاف فى الشىء » فيضارٌ هدا ذاك » وذاك 
هذا . فيقال : قد وقم الضرار بدّهما » أى الاختلاف . 


قال : هل تضارون فى الشمس ليس دوتها حجاب ؟ قالوا : لاء بارسول أله . قال : فإنكم 
تروه كذلك » . 

وفى الصحيحين مثله من حديث ألى سعيد . 

وقد روى الترمذى فى جامعه من حديث إسرائيل عن 'ثوبر(1) قال : سمعت ابن عمر رضى ال 
عنهما تمول : قال رسول الله صلى الله عليه وس « إن أدى أهل الجنة مئزلة : لمن ينظر إلى جناته 
وأزواحه وخدمه وسيرره مسيرة ألف سنة 6 وأ كرمهم على الله : من ينظر إلى وجبه غدوة 


)١(‏ نوير- مصغرأ ‏ إن أي فاختة مولى أ البو الي 
رى بالرفض » وقال الدارقطنى : متروك » وقال أبو حاتم : ضعيف . اه خلاصة . 

٠‏ وحديث ابن عمر : أخرجه الرفتقة ل تاكارة الرجدوو قلس بور القانة موا عد 
أيضاً أحمد وأبو يعلى والطبرانى وابن أنى شيبة وعبد بن ميد وابن جرير وان النذر والدارقطنى 


والحا م وابن مردوية والببمى . 


هاو ل 


سحابة ؟ قالوا : لاءقال : هل تضآرُون فى رؤية القمر ليلة البدرء ليس فيه سحابة؟ 
الوا : لاء قال : والذى نفسى بيده لآ تضرُون فى رؤيته إلاما تضارون فى 
رؤبة أحدهما ». 
وأخرجه مسلم . 
به - وعن أبى رين المقيل رضى الله عنه , قال « قلت : يأرس_ول الله » 
أكلنا ترى ريه ؟ قال ان معاذ 5000 ليا به وم القيامة اه 


ذلك فى حَاقه ؟ قال : يا أبا رزين ء أل 0 رى القمر ؟ - قال ابن معاذ : 
ليلة اليدر - علي به ثم اتفتا : قلت : يل » قال: فاه أعظم قالابن معاذ:قال: 


وعشية » ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم (0/:؟* ‏ 78 وجوه ومئذ ناضرة » إلى ربها 
ناظرة ) » وقال : هذا حديث حسن غرس وقد روى غير واحد مثل هذا عن إسرائيل 
مرفوتا . وروى عبد اللك بن أبجر عن نير عن ابن حمر قوله - ولم يرفعه . 

وروى عبد الله الأشجعى عن سفيان عن نور عن مجاهد عن ابن عمر من قوله » لم برفعه . 

وقد روى أحاديث الرؤية عن النى صلى الله عليه وسَلم جماعة من أصحابه » منهم : جرير بن 
عبد الله » وأبو رزين العقيلى » وأبو هريرة » وأنو سعيد » وصويب » وجابر » وأبو موسى » 
وعيد الله بن مسعود » وابن عباس » وابن عمر » وأنس بن مالك ,» وعدى ن حاتم ٠‏ وتمار 
ابن باسر » وعمرو بن نابت الأنصارى » وابن عمر ؛ رضى الله عنهم . 

وروى إسرائيل عن أنى إسحاق عن عامر بن سعد عن ألى بكر الصديق فى قول الله عز 
وجل 1:1١(‏ لإذين أحسنوا الحسنى وزيادة ) قال « الزيادة النظر إلى الله عز وجل » ورواه 
بو إسعاق عن مسل بن ريد عن حديفة . 

قال الحا كم أو غيد الله : وتفسير الصحانى عندنا عمس قوع . 

وقال الإمام أحمد فى رواءة الفضل نن زباد : قال سمعته وبلغه عن رجل أنه قال : إن الله 
لايرى فى الآخرة ‏ فغضب غضباً شديداً » ثم قال : من قال : إن الله لا برى فى الاخرة فقد 
كفر ء فعليه لعنة الله وغضبه » من كان من الناس » أليس الله عز وجل يقول (77:070 6 م_ 
وحوه بومئذ ناضرة »© إلى رما ناظرة ) وقال (0م:ه١‏ كلا » إنهم عن رءهم «ومئذ للححوبون ) 
خهذا دليل على أن الؤمنين برون الله . 


2 
احا تو بسار هين خاق الله » فالله أعظم . 

وأخرجه ابن ماجة . 

وأو رَزين العقيلى : له صعبة من رسول لله صلى الله عليه وس . وعدأده : 
فى أهل الطائف . وهو : لقيط بن عامر . ويقال : لقيط بن صبرة . هكذا ذ كره 
البخارى وان ألى حاكم وغيرها . 

وقبل : هما انان . ولقيط بن عامر غير لقيط بن صبرة . والصحييح الأول . 

وقال أنو عمر بن عبد البر النمرى : فن قال : لقيط بن صيرة : نسبه إلى 


جده . وهو لقيط بن عامر ن صيرة . 


قال خفيل بن انيعاق 4 نمف أااعين أنه قو نه لق المي 2 إن الل :ازا برقي فى 
الآخرة » وقال الله عز وجل ( كلا » إنهم عن ربهم بومئذ لمحجوبون ) فلا يكون هذا إلا أن 
الله عز وجل برى » وقال ( وجوه نبومئذ ناضرة إلى رعها ناظرة ) فهذا النظر إلى الله » 
والأحاديث التق رويت عن الى صلى الله عليه وس « إنكم ترون ربكم » صححة ؛ وأساندها 
غير مدفوعة . والقرآن شاهد : أن الله 'رى فى الآخرة . 
وقال أبو داود : سمعت أحمدين حنبل ‏ وقد ذ كر عنده ذىء فى الرؤءة ‏ فغضب ؛ وقال : 
من قال اها ايه لذ وص فهو كافن . 
وقال عباس الدورى : سمعت أبا عبيد القاسمبن سلام يقول ‏ وذ كر عنده هذه الأحاديث 
ف الرؤية ‏ فمال : هذه عندنا حق ؛ نقلها الناس عضوم عن بعض . 
وقال عبد الله بن وهب : قال مالك بن أنس : الناس ينظرون إلى الله وم القيامة بأعينهم 
وقال المزنى : سمعت ابن هرم القردثي يقول : سمعت الشافعى يةول فى قول الله عز وجل 
( كلا إنهم عن ربهم «ومئذ لحجوبون ) قال : فاما حجمهم فى السخط كان فى هذا دليل على أنهم 
يدونه فى الرضا ء قال : فقال له أبو النجم القزويى : با أبا إبراهم ٠‏ به تقول ؟ قال : نعم » وبه 
أدبن الله » فقام إليه عصام » فقبل رأسه » وقال : باسيد الشافعين » اليوم بيضت وجوهنا . 
ذكره الحاك فى مناقب الشافعى . 


ضحت ١1‏ حد 


1 - وعن سُليم بن جبير - - مولى أبى هريرة » قال سمعت أبا هر برة قرا 
هذه الأبة(4 :مه إن الله 00 أن توا الأمانات إلى أهلبا - إلى قوله 
ل « رأث رسول الله صلى الل عليه وس ضع إبهامه 
على أذنه » والتى ثلمها على عينه قال أبو هريرة : ربت رسول الله صلى الله عليه 
- يقرؤها ويضعم إصبعيه » قال اءن ونس وهو تمد النسالى ‏ قال المقرىء. 
وهو أو عبد الرحمن عبد الله بن يزيد : وهذا رد على الحهمية » . 


"ةع - وعن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما ؛ قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وس ” بطوى الهُ السموات نوم القيامة 1 9 م ننه الت 

إقول :آنا اللا أن الجبارون ١‏ أن المتكبرون م .بطوى الأرضين » ” 2 

بأخذهن - قال ان العلاء» وهو مد أو كريس : بيده الأخرى» ثم يقول : 

أنا الملك » أبن الجبارون ؟ أبن المتكبرون » ؟ ظ 
وأخرجه مسا . وأخرجه البخارى تعليقا . 


5 دوعق أن هرنرة ررقي العنه [نرسول اله صلى الله عليه وسلم قال 


64 2 قال الشيخ : وضعه إصبعه على أذْنه وعينه عند قراءته ( سميعاً بصيرا ) معناه : 
إثبات صفة السمع والبصر لُُسبحانهءلاإثيات الأذن والعين»لأنهما جار حتان . واللّه سبحانه 
موصوف بصفاته » منقى *عنه ماله يليق به من عات الآذسية ونعوتهم ( سس ذى. 
جوارح » ولا ا ا وأبعاض ( 49: ١١‏ لد كذ شىء وهو السميع البصير ) 

5 قال الشيخ : وقد رواة الأعش عن أبى صا ء عن ألى سعيد اللخدرى رضى لله عنه 


5ه: - قال الشيخ ثعس الدين ابن القم رحمه لله : 


سب ؟؟؟ جد 


هيل رَبنا تبارك وتمالىكل ليلة إلى سماء الدنيا » حين ببق ملت اليل 
فيقول : مَنْ يدعوى فأستجيت له ؟ م مَنْ يسألي فأعطيّه ؟ مَنْ يستغفرنى 
فأغفرَ له ؟ 

وأخرجه البخارى ومسم والترمذى والنساتى وان ماجة '" 


خدثناه إسماعيل الصفار حدثنا تمد بن جمفر الوراق حدثنا اضر عن الأعمش قال : وأرى 
أبامفيان د لوعو عار يو مارو 

قلت : مذهب علماء السلف وأبة الفقباء : أن يحروا مثل هذه الأحاديث على 
ظاهرهاء وأن لا يريغوا هاالمعانى » ولا يتأولوهاء لءلمهم بقصور علمهم عن دركها . 

حدثنا الزعفراني حدثنا ابن ألى خيدّمة حدثنا عبد الوهاب بن تحْدة الحوطى حدثنا 
بقية عن الأوزاعى » قال «كان مكحول والزهرى يقولان : أمرُوا الأحاديث؟ جاءت » 

قلت : وهذا من الم افق أنرنا أن :تزين قافن وان لا تكفا عن انك وهو 
من جملة المتشابه الذى ذ كره الله عه وجل فى كتابه فقال ( :7 هو الذى أنزل عليك 
الكتاب منه آيات محكات هن أمُ الكتاب وَأخَ متشابهات - الآبة ) . 


وفى لفظ لمسم فيه « ينزل الله عز وجل إلى سماء الدنيا كل ليلة » حتى عضى ثلث الليل 
الأول » فقول : أنا الملك » أنا املك » من ذا الذدى يدعونى قأستحبب له ؟ من ذا الذى يسألنى 
فأعطيه ؟ من ذا الذى يستغفرتى فأغفر له ؟ فلا زال كذلك حى يغىء الفحر » 

وفى لفظ آخر لمسلم « إذا مضي شطر الليل » أو ثلثاه » يرل الله تبارك وتعالى إلى سماء 
الدياء فقول : هلى من سائل يعطى ؟ هل من داع فيستحاب له ؟ هل من مستغفر فيغفر له ؟ 
حدق بنفحر الصبح ٠.»‏ 

| بهامش النذري : قال النساتى : أخيرنى ابراهم بن يعقوب حدثنا عمر بن حفص بن‎ )١( 
غياث حدثنا ألى حدثنا الأعمش حدثنا أو اسحاق حدثنا أأبو مسلم الأغر . قال: عت أبا هرررة‎ 
» وأبا سعيد الخدرى رضى الله عنهما يقولان : قال رسول الله صلي الله عليه وسلم «إن الله يبل‎ 
حق عضى شطر الايل الأول . ثم يأمر مناديا ينادى » ويقول : هل من داع إستجاب له ؟ هل‎ 
من مستغفر يغفر له ؟ هل من سائل يعطى ؟ » ورجال إسناده ثقات‎ 


١مل‎ 


باب فى القران | ؛ نكمم | ظ ظ 
/ال"ه عن جار بن عبد الله رضى الله عنهما قال« كان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يَمْرِضُ نفسّه على الناس بالموقف » فقال : ألا رجل يمان إلى قومه 
فإنَّ قريشاً قد منم ول أن أبَلَّ كلام ربى ؟ » . 


وأخرجه الترمذى والنسانى وان ماجة . وقال الترمذى : حسن حميح غربب 


اله نه : بهم به العز احقية والعم المنشانه : هم به الأعان وا 2 : 
ف م افع يه العر يق والعمل » والنشابه بقع به الريمان والمل بالظامي 
وذكل باطنه إلى اللّه سبحانه » وهو معنى قوله ( وما يحل تأو يله إلا الله ) و إنما حظ الراسخين 


وفى لفظ آخر سم « من يدعونى فأستجيب له ؟ أو يسأللى فأعطيه 8 ثم يقول : من يقرض 
غير عدم ولا ظلوم ؟ » . 

وفى لفظ آخر له « ثم يبسط يديه تبارك وتعالى : من يقرض غير عدم ولا ظلوم ؟ » . 

وى يح مسلم أضا عن ألى سهد وأنى هرررة رضى الله عنهما قالا : قال رسول الله . 
صلى الله عليه وسم وإن الله تعالى عسل » حق إذا ذهب تلك اللل الأول » تزل إلى السماء 
الدناء فمول : هل من مستغفر ؟ هل من نائب ؟ هلل من سائل هل من داع ؟ حق نفحر 
الفحر »> . 

ورواء الترمذى » أمقال : وفى الياب عن على » وأنى سعيد ©» ورقاعة الحيى ؛ وجبير بن 
مطهم » وأءن مسعود وق الدرداء » وءمان بن أنى العاص » و«ددث أنى هرارة حديث 
حسن سبح . 

وقد روى هذا الحديث من أوجه كثيرة عن أنى هريرة عن النى صلى الله عليه وس . 

وروى عنه أنه قال « ينزل الله عز وجل حين ببق ثلث الليل الآخر» وهو أصح الروايات 
هذا آخر كلامه | 

وفى الباب عن عبادة بن الصامت ل ا 

قال عباد بن العوام د قدم علينا شريك واسط ؟.فقلنا له : إن عندنا قوما كرون هذه 
الاحافية إن امتطن وحن تال اناه الداع فقا قتويك 3 اع عاونا بيده الاحاديك هن 
جاءنا بالسكن عن رسول الله صلى الله عليه وسل : الصلاة » والصيام » والزكاة » والحج » وإعما 
عرفنا الله عز وجل ببهذه الأحاديث . 

(1) هنا سقط نصف سطر . 


بداج !| جه 


8 - وعن ابن شهاب الزهرى » قال : أخبرتى عروة بن الزيير وسعيد بن 
السيّبء وَلقمة بن وقاص ء وعبيد لبن عبد اله عن + طرق ها لكنة رظي الله 
نه وك حدت امن الحدريث عقالت « وَلَمَي فى تفسى كان أَحْقَرَ من 
م انه ف بأمر يتل » . 
وأ الشارى ومسلم والنساتى مطولا هرا 


فى الع افونا( متشي ا ع و 00 


قال الشافعى فى رواة الرببع : وليس ينبغى فىسنة رسول الله صلى الله عليه وس إلا اتباعها 
بفرض الله عز وجل , والسألة كيف ؟ فى شىء قد ثبتت فيه السنة ممالا بسع عالماً . 
وقال مطرف : سمعت.مالكا .قول ‏ إذا ذ كر عنده الزائغون فى لدبن ‏ : 


)١(‏ الظاهر ‏ والله أعل أن الراسخين فى العل هم الذين عاموا عاما يقينياً ثابتأ لاتتزازل 
به فلووم » ولا تشضطرب به الأهواء .ولا تعيث به الفين لاني استقوا علمهم من سكن الله 
وآناته الكونة والعامية ٠‏ لا من قال فلان ولا رأى فلان »6 ولا من وراثه عن الاباء والكوخ 4 
وهؤلاء الراشخون يؤمئون بأن القرآن كله هدى من عند الله » شفاء لما فى الصدور من أعراض 
وتؤدى العنى الذى أنزلما الله من أجله ء لا يفرقوتمها ولا يبعدونها عن أخواتها قتصبح غريبة 
و تؤدى للق نى المعصود»فهم حجان بريدون قوم هذه الآءة بجمعون إلنها كل أن وردداق ياود 
والحكة والتشابه من مثل قوله تعالى ٠: ١١(‏ كتاب أحكمت آناته * ثم فصلت من دن حك لمخبير) 
ومحوها وقوله تعالى فى سورة البقرة ( *«:م؟ كما رزقوا مها من ثمرة رزقا قالوا : 00 
رزقنامن قبل وأنوا به متشاها ) وقوله فى سورة الزمر ( .وم : م" الله تزل أحسن الحديث 
كتابا متشايها مثانى تقشعر منه جلود الذين مخشون ربهم ) وأمثشال ذلك . فيخرجون من كل 
ذلك بالمعانى الصححة عقتضى أسلوب اللغة الفصحى , وأسلوب القرآن الحكم . فان لم محدوا 
هذا فى أشباه الآبات من القرآن ذهبوا يطليون المنى الصحيح من عند سنة رسول الله صلىالله 
عليه وس . لآنه الذى أنزل اينّه عله الكتاب سسنه للناس . 

هذا هو شأن الراسحين فى العم 5 ولذلك فهم يسألون رهم داتما (رنالا رغ فلو بنا بعد 
اقيق ) اناما ارق - وهال مواقت تلوين الغليد والزاغوا: والأراء والوروت عن نْ 
الشيوخ والآباء فهم يدينون عقائد جاعلية » ثم يذهبون يتتبعون آبات القرآن يطلبون مها 


ب هم”# 1 لم 


8 - وعن عامر ‏ وهو الشعى ‏ عن عامر بن شهر رضى الله عنه » قال : 
2 كنت عند الماع 1 قرا ان له اه من الإبجيل 00 1 فقال ِ 
_/ 

فى إسناده مجالد بن سعيد . ولا محتبح به . 

وكذل ككل ماجاء من هذا الباب فى القرآن كقوله ( ؟ : ٠٠١‏ هل ينظرون إلا أن 
.يأتمهم الله فى ظلل من الغهام واللائسكة ؟ وَقْمىَ الأمى) وقوله ( 5ه : 78 وجاء ر بك 
واللك صم صكنًا ) . 

والقول فى جميع ذلك عند علماء السلف هو ماقلنا . 

رقن ررق كل للك هن ساق من الفيطابة : 

وقد زل بعض الشيوخح أهل الحديث ممن لجع إلى معرفته بالحديث والرجال» اد عن 


هذه الطريقة » حين روى حديث النزول . ثم أقبل يسأل نفسه عنه . 


قال عمر بن عبد العزيز « سن رسول الله صلى الله عليه وسلم » وولاة الأمور عد ةسنا + 
الاخدذ مها اتباع لكتاب الله » واستكال لطاعة الله » وقوة على دين الله » ليس لأحد منالخلق 
تغسرها ولا تبديلها » ولا النظر فى ثبيء خالفها » من اهتدى بها فهو مهتد » ومن استنصر بها 
فهو منصور » ومن تركيا واتبع غير سديل الؤْمنين ولاه الله ما تولى » وأصلاه جهئم وساءت 
ضير 6 

وقال إسحاق بن منصور : قلت لأحمد بن حنبل « ينزل:ر بنا كل ليلة حتى يبقى ثلث الليل 
الآخر إلى سماء الدنيا » أليس تقول مهذه الأحاديث * « وبرى أهل الجنة رمهم » ودلا تقبحوا 
الوجه » و «اشتكت النار إلى رها » و «أن موسى لطم عين ملك اللوت » 9 فال أحمد : 
هذا كله يح . . 
الأدلة على تصحيح تلك العقائد والدفاع عنها » مخادعة لأنفسهم وللناس يبتغون الفتنة والوصول 
إلى تأويل القرآن تزعمهم الخاطىء . وتأويله : إنما هو مرجع كلامه ومقصود معائيه لا يعلمه 
إلا الله الذى أنزله للبدى وال رحمة . وأنزله هدى للناس وبينات من الحدى والفرقان . ين 


يطلبونه من عند الله فى آباته أو عند سنة رسوله ويدعون رمهم فى سجودهم » كما عامنا الرسول 


صلى الله عليه وسلم 2 اللهم فاطر السموات والأرض عالم الغيب والشهادة ٠‏ اهدبى لا احتلامت 
43 من الحق إذنك 5 إنك مهدى من نشاء اق صراط مستهم 34 


جح قاد مت 


0" 5" ال 1 7 00 
وعامر بن شهر : ممدانى ناعطى . وقيل : إنه من بتكيل وكلاهما من 
5 يو ع 
حمدان . .بعد فى الكوفيين . كنيته : أو الكنود . ويقال:او شهر . روى 


عنه الشعبى.. وقيل : إنه ل برو عنه غيره . 


فقال: إن.قال قائل : كيف ينزل ربنا إلى السماء ؟ قيل له : ينزل كيف شاء » فإن 
قال : هل يتحرك إذا نزل » أم لا ؟ فقال : إن شاء تحرك » و إن شاء ل يتحرك . 

قلت : وهذا خطأ فاحش . والّه سبحانه لا بوصف بالمركة . لأن الحركة والسكون. 
يتعاقبان فى محل واحد ؛ وإنما يجوز أن بوصف بالمركة من يجوز أن يوصف بالكون » 


وكلاها من أعراض الحدث ؛ وأوصاف الخلوقين » والله جل وعز متعال عنهما » لبس 


ل 


قال إسحاق : ولا بدعه إلا مبتدخ أو ضعيف الرأى . 

فان قل : فكيف تصنعون فما رواة النسانى : أخيرى إإراهم بن يعقوب حدثتى عمر بن 
حفص بن غاث حدثنا أنى حدثئنا الأعمش حدثا أ إسمحاق حدثنا مسلم الاغر قال : ممعت 
أ هريرة وأبا سعيد الخدرى رضى الله عنهما يقولان : قال رسول الله صلى اله عليه وس « إن 
الله تحبل حتى عضي شطر الايل الأول » ثم يأمر منادياً ينادى » ويقول : هل من داع ستحجاب 
له ؟؛ هل من مستغفر يغفر له ؟ هل من سائل يعطى ؟ » وهذا الإسناد ثقات كلهم . 

قلنا : وأى منافاة بين هذا ودين قوله « يرل ربنا » فقول » وهل يسوغ أن يقال : إن 
المنادى يقول « أنا اللك » ويقول « لا أسأل عن عبادى غيرى » وبقول « من إستغفرق 
فأغفر له » وأى بعد فى أن يأعى منادياً ينادى و هل من سائل فيستحاب له ؟ » ثم يقول هو 


: ناعط : بفتح النون وبعد الألف : عين مهملة مكسورة وطاء مهملة . واعا قبل له‎ )١( 
. ناعط . لأنه تزل جبلا . يقال له : ناعط . فسمى به » وغلب عليه‎ 

وبكيل : بفتم الباء اللوحدة وكسر الكاف وعدها باء آخر الحروف سا كنة ولام ١٠.‏ ه 
من هامش المنذرى 5 ش 

وفى القاموس : « ناعط » كضاحب ملاف بالعن » وجبل يصنعاء . وبه لقب ربيعة بن 
مرئد أن يطن من همدان . وفى هذا الحبل حصن يقال له : ناعط أيضا . 

وبكيل - كا مير - حى من جمدان , 


6 - 
6ع - وعن ان عباس رضى الله عنهما » قال «كان النىئ صلى الله عليه وسلر 
مود لحن والحسين : أعيذكا بَكلات الله التامّة »م نكل شيطان وهامّة ‏ 
وم نكل عَين لابه . ثم يقول :كان أبوَكا يو هما إسماعيل وإسحاق » . 
سي ايد بن 
١غ‏ - وعن عبد اله وهو ان مسعود رضى الله عنه - قال : قال رسول الله 


صلى الله عليه وسام « إذا تك الله بالوجى سمم أهْل السماء صَلصَلة كج السلسلة 


فلو جرى هذا الشيخ عنا الله عنا وعنه ‏ على طر يقة السلف الصالح » ولم يدخل 
نفسه فها لا يعنيه : لم يكن يرج به القول إلى مثل هذا انفطأ الفاحش . 
ولا نفيك رشداً : 

ونسأل الله العصمة من الضلال » والقول بما لا يحوز من الفاسد الحال . 
2 قال الشيخ « الحامة » إحدىالهوام » وذوات السموم »كالحية والعقرب » ونحوها 


. 


سبحانه « من يسألنى فأستحيب له ؟ » وهل هذا إلا أبلغ فى الكرم والإ<سان : أن يأمر 
مئاديه تشول ذلك » وقوله سيحانه بنفسه ؟ وتتصادق الروايات كلها عن رسول الله صبى الله عليه 
وسلم .ولا تصدق يعضماء ونكذب ماهو أصيح منه ء وبالل تعالى التوفق . 
ا/اهع ‏ قال الشح ان الهم رحمه الله : 
قزواة الشار والتسنى انا سه عدية المدئ :عن شان عن عوو ىن دان عن 
الملائكة نأجنحها خضعاناً لقوله »كانه سلسلة على صفوان » فاذا فزع عن قلوبهم قالوا : ماذا 
قال ربج ؟ قالوا للذى قال : الحق ؛ وهو ااعلى الكبير » فسمعبها مسترقوا السمع » وءسترقوا 


م : 
اإسمع هكذا ‏ عض فقوة ا 11 الوه 1 
32 عدي 3و 3 عضن بجاو دجن ددبي > 


عكرفة عن او هرزر عن اللى صل التتضاعة وكة 113 تكى اله الافن بق مانن شي مك 
١ 0 . -‏ 9 


وعد روأه أبنو معاوبة عن الامش عن مام 2 06 عن عمد ألله من قوله 2 إن الله اذا 
تنكل بالوحى تمع أعل السماء للسماء صلصلة كر السلسلة على الصفاوقيصءقون ء فلا بزالون كذلاك 


ير جد 


على الصّفا » فيصْمَقَونَ » فلا بزالون كذلك حتى ,أنهم جيريلٌ : حتى إذا جاءم 
0-6 0 
جب ربل فزع عن قأومهم .قال: فيقولون : باجبريل » ماذا قالر بك؟فيقول: الحق 
فيقولون : الحق ؛ الحق » 
وقد أخرج البخارى والترمذى وابن ماجة نحوه من حديث عكرمة مولى 
ابن عباس عن ألى هربرة . وقد تقدم فى كتاب الحروف . 


وقوله « من كل عين لامة » معناه : ذات لم ر » كقول النابغة : 
كليى هم اأحية ناصب- وال أقاسيه بطىء الكوا كب 
أى ذو نصب . 
وكان أحمد بن حنبل ,ستدل بقوله « مكلات الله التامة » على أن القرآن غير لوق ظ 
وهو أن رسول الله صل الله عليه وس لا يستعيذ بمخلوق » وما م نكلام مخلوق إلا ونيه نقص 
ولأوصوف منه بالمام هوغير الخلوق . وه و كلام الله سبحانه . 


حتى يأتمهم جبريل » فاذا جاءهم جبريل فزع عن قلوبهم » قال : فيقولون : يا جبريل » ماذا قال 
ريك ؟ قال : فقول : الحق » قال : قينادون : الحق الحق © . 

وقد روى هذا مرفوعا » وليس فيه سمع أهل الشماء للسماء » وهو الحديث الذى ذكره 
أنو داود . 

وروى البهقى من حديث نعم بن حماد : حدثنا الوليد بن مسلم عن عبد الرحمن بن ريد بن 
جابر عن ألى زكريا عن رجاء بن حيوة عن النواس بن سمعان قال : قال رسول الله صلي الله 
عليه وسلم < إذا أراد الله أن بوحى بأعسه تكلم بالوحى » وإذا تكام بالوحى أخذت السموات 
رجفة ‏ أو قال رعدة ‏ شديدة » خوفاً من الله عز وجل » فإذا سمع بذلك أعل السموات صعقوا 
وخرو الله سجداً » فيكون أول من برفع رأسه : جبريل » فيكلمه الله من وحيه با أراد » 
فبمضى جبريل على اللائكة » كلا مر بسماء سأله ملائكتها : ماذا قال ربنا با جبريل ؟ فيقول 
جبريل : قال الحق » وهو العلى الكبير ؛ قال : فيقولون كلهم : مثل ما قال جبريل » فينتعى 
جبريل بالوحى حيث أمره الله سبحانه من السماء والأرض » . 


0 


أب فى الشفاعة [4:ضمم| 
صلى الله عليه وسل » قال 0 شفاعتى لأهل الكيارٌ من أتَتى ( 


وقال أحمد بن حنيل حدثنا عبد الرحمن بن مهدى عن معاوية بن أنى صالح عن العلاء بن 
الحارث عن زيد بن أرطاة عن حبير بن نفير عن ألى ذر قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم « إن لن ترجعوا إلى الله بثىء أفضل مما خرج منه » يعنى القرآن . 

قال الحا : هذا حديث يم الاسناد » وقد رواه عبد الله بن صا حدثتي معاوية بن 
صا عن العلاء بن الحارث عن زيد بن أرطاة عن جبير بن نفير عن عقبة بن عامر عن النى 
صلى الله عليه وسلم . 

قال البسيق : محتمل أن يكون جبير بن تفير رواه عنهما جيعاً . 

زدوف علتية ن مرثد عن ألى عبد ال رحمن السلمى عن عمان قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وس حير من تعلم اران وعاه » وفضل القران على ان الكلام ا كتشلناك على 
خلقه » وذلك أنه منه »> رواء البيق من طريقين . 

أحدها : من حديث الجاتى عن إسحق بن سلمان الرازى حدثنا الجراح عن علفمة . 

والثانى : من حديث يعلى بن المنهال السكونى عن إسحاق بن سلمان به . 

والجراح هو الحراح بن الضحاك الكندى , ْ 

ورواه أضا ص حديث حامد ن مود عن إسحاق به . 

وروآه بحى بن أنى طالب عن إسحاق بن سلمان . لشعل آخره م٠‏ من كول أى عد الرحوة 
فيينا 4 وتاحة عل لات شا , 

وقد روى عمرو بن قدس عن عطة عن ألى سعد قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم « من شغله قراءة القرآن عن ذ كرى ومسألق أعطيته أفضل ثواب السائلين » وفضل 
القرآن على سائر الكلام كفضل الله على خلقه » . 

وقد روى هذا المنى » وهو « فضل القرآن على سائر الكلام كفضلاله على خلته » من 
حديث أنى هريرة » ولكن فى إسنئاده يد : 

بالاهة - قال الشيخ ابن القم رحمه الله : 

ورواه أبو حاتم بن حبان فى حيحه من حديث جعفر بن عهل عن أببه عن جابر عن النى 
صلى الله عليه وس قال « شفاعت لأهل الكبار من أمق »م . 

ظ مه مختصر الان ج ١‏ 


نحت اماه الت 


وأخرجه البخارى فى التا ريم الكبير بالإسناد الذى أخر جه أنو داود . 

ووقع لنا من حديث زياد التميرى عن أنس . وزياد : لايحتيم بحديثه . 

والشهور فيه : حديث أشعث عن أنس . 

وأشعث : هو ان عبد الله بن جار اللدّاتى البصرى الأعمى . وثقه حى 
ن معين . وقال الإمام أجمد : مابه بأس . وقال أبو حاتم الرازى : شيخ . وقال 
أو جعفر العُقيى : فى حديثه وج . هذا اخ ركلامه 

حُدَان : لضم الماء الفيلة مو عدها وال متوينة مقيددة #وسدها الك 


وون- بطن من الازد . 


وقد وردت أحاديث الشفاعة عن النى صلى الله عليه وسلم من حديث أنس » وأنى 5208 
وحار وأف هريرة » وعوف بن مالك الأشحعى وأق ذر» وان الجدعاء » وشال : ان 
أني انعا ؛ وعشة بن عبد السامى ؛ وعمران بن م وحذيمة ,2 وكلها قُّ الصحيح 1 

ففى الصحيحين عن أنس بن مالك رضى الله عنه أن نىالله صلى الله عليه وسل قال «لسكل 
نى دعوة دعاها لأمته » وإنى اختبآت دعوني شفاعة لأمق بوم القيامة » . 

وفى الصحيحين عن أى هررة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « لكل نى دعوة 
مستحابة » فتعجل كل نى دعوته » وإلى اختبأت دعونى شفاعة لأمى بوم القيامة . فعى نائلة 
إن شاء الله من مات من أمتى لا يشمرك بالله شيئاً » ولفظه لمسلم » ورواه مسلم من حديث 
جار بنحوه 

وفى صمح البخارى عن أنى هريرة قال دقلت : بارسول الله » من أسعد الناس يشفاعتك 
بوم القامة ؟ وال : لهد ظننت با 51 هرارة أن لا عالق عن هذا الحديث أولى وتلك عم: احا 
رأيت من حرصك على الحديث ٠.‏ أسعد الناس بشفاعق ووم القيامة من قال : لا إله إلا ان 
خالصاً من قبل نفسه » . 

وفى يح البخارى عن أنس قال : جمعت رسول الله صلى اله عليه وهل يقول « إذا :ن 
نوم القيامة شفعت . قات : بارب» أدخل الجنة من فى قابه خردلة فيد لون , ثم أقول ارب 
أدخل الجنة من فى قلبه أدنى ثىء » قال أنس « كأنى أنظر إلى أصابع رسول الله دلى الله 
عليه وسلر »© . 


_ 


١ 


0 


"؟/ا ةم موعن قررانا بز عفن رقى نيا 4 َنْ النى ضلى الله عليه وسلم 
عي دة.ى 1 : له 
قال « حرج قوم من الئأر بشفاعة محمد صلى الله عأمه وسلم ) فيد خلون المنة 
0 
وأخرجه البخارى والترمذى وابن ماجة . 
8غ - وعن جابر - وهو ان عبد الله رضى الله عنهما ‏ قال : سممت التى 
صا لالهو شوك دإن أهل "الميةثا 5 وبشرود» 
ظ 57 خرجه مسال ألم منه . ا 
أب فى خ : اق الحنة والنار 37 ١‏ :لمم | 


ه/ا ع ا رو ل ب" لنى صلى لله عليه وسلم » 


وف 59-8 الخارى عن تمران بن حدين ء ن النى صلى الله عليه وسَم قآأل : ه لخرج قوم 
ن النار بشفاعة عن هل الله عليه وسل ٠‏ فيد حاون الحنة » وسحمون الخونميين » . 
وفى الصح.ح<ين عن حاد بن زه قال : فلت لعمرو بن دينار أسمعت حابر بن عبد الله 
محدث بحديث عن رسول اله صبى الله عليه وسلم ( إن الله مرج ج قوم من النار بالشفاعة ؟ » 
وال : عم 
ظ وفى الصح.حين عن انس فال : قال رسول لله صلى الله عليه وسم « جمع الله الاس دوم 
القيامة فوتمون لذلك . 9 :او استشفعنا إلى رنا » حق ركنا من ٠‏ مكاننا هذا فذ كر 
الحديث ‏ وففيه : م أشفع فحد لى عاذ . فأخر جهم من النار » وأدخاعء الحنة ٠‏ م ثم أعود 1 
فأقع ساجداً » فيدعني ما شاء الله أن يدعنى » نم يال لى : ارفع رأسك باعل » قل تسمع » 
وسل تعطه 6 واشفع تشفع ٠‏ فأرفع زا فأحمد رى اميد عأملية . شم أشفع » فحد لى. 
واوا رجي من الار ظ 0 المنة ‏ 11 باق الحد.ث © . 
وفى الصمحيحين أيضاً من حديث أنس عن النى >لى الله عليه وسلم قال « إذا كان «وم 
القيامة ماج الناس بعضهم فى فى بعض . فيأتون آدم ‏ وذكر الحديث - وقال فأقول : يارب » 
أمى أمق . فشّال : انطلق ا دمن رة ة أو شعيرة من إعان فأخرسة متها 


الجنة » فنى [ 4 : 58٠‏ ] 


عبد 


0 ارو ع ار 


قال « الصو” قر رطف فيه » 
وأخرجه الترمذى والنسأنى. وقال الترمذى : حسن . وقد رواه غير واحد 
عن سلما عست الديئن - ولا نعرفه إلامن حديث أسلٍ 5008 العحلى . 
هكذاذ كره ه الحافظ أبو القاسم الدمشق ة فى الإشراف 
والذى شاهدنأه فى غير نسخة : ولا نعرفه إلا من حديئه . 
وظاهه : أنه بعود على ساهان التيمى . 


فأنطلق فأفعل . ثم أرجع إلى رنى » فأحمده بتلك الحامد » ثم أخر له ساجداً » فيال لى : بامهل 
ارفع رأسك ؛ وقل يسمع لك » وسل تعطه » واشفع تشفع . فأقول : بارب أمتى أمتى » فيال 
لى : انطلق ثن كان فى قله مثقال حبة من خردل من إعان فأخرجه منهاء» فأنطلق فأفمل , ثم 
أعود إلى ربى » فأحمده ل ع » قال لى : با عد ارفع رأسك » 
وين اح الح ويل طم واجيع شيع . فأقرل : ارب » أمق أمق » فقاللى : انطلق . 
ثُن كان فى قلبه أدنى أدتى أدني من مثقال حبة من ٠‏ خردل من إعان فأخرجه من النار 
فأنطلق"فأفمل » ثم أن جع إلى ربى فى الر ابعة » فأحمده تلك المحامد » ثم ا ساحدا » 
فمال لى : : بائهل » ارفع رأسك » وقل يسمع لك » وسل تعطه » واشفع "شفع » فأقول : أرب 
ائذن لى فحن قال ' : لا إله إلا الله » قال : ليس ذلك للك » ولكن وعزنفى وكبرياى وعظمق 
وجيربانى » لأخرجن من قال : لا إله إلا الله » . 

وفى الصحيحين عن أنى هريرة قال « أفى رسول الله صلى الله عليه وسلم نوما باحم . فرفع 
إليه الذراع » وكانت تعجبه ‏ فذ كر الحديث إلى أن قال فأنطلق » فآنى نحت العرش » 
فاقع ساجدا لرنى . ثم يفتح الله على » ويلهمنى من محامده » وحسن الثناء عليه شيئاً لم يفتحه 
لأحد قبلى . ثم قال : ياحمد » ارفع رأسك » سل تعطه » اشفع تشفع ٠‏ فأرفع رأسى . فأقول : 
يارب » أمق » أمق . فبقال : يا محمد , أدجل الجنة من أمتك من لا حساب عليه من باب 
الأعن من أنوان الجنة » وهم شركاء الناس فما سوى ذلك من الأبواب » 3 

وفى يح مسلم عن حذيفة وألى هريرة قلا : : قال رسول الله صلى اله عليه وسلم م 
الله تارك وتعالى الناس » فيقوم الؤمنون حى تزدلف لهم الجنة » فيأتون أدم » ا - 
يأأيانا » استفتح لنا الجنة . فقول اوهل احرج بن 01 اليك اج كم . لست يصاحب 
ذلك فذ كر الحديث إلى أن قال فيأنون عدا صلى الله عليه وسلم » فقوم » فيؤذن له » 
ويرسل الأمانة والرحم ‏ الحديث » . 


2 


41 4 - وعن الأعرج » عن أَبى هربرة رضى الله عنه : أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلر »قال « كل ابن آدم ما كل الأرضء إِلأعَحِس الذنف عه خَاقَ 
وفيه 32 
والخرجه بس والتسان,, 
ع ومسل من حديث أبي صالم ذْكوان عن أبى هريرة . 
/باه ع مروعع أ فبسلئة نوهو ان عدا عوم عن أ هريرة: أنارسرل ان 
صلى اله عليه وسلم قال « ما خلق لله الجنة قال ريل : اذهب » فار إليما ؛ 
فذهس فنظر فنظر إلبا ء م جاء » فقال : إئ رَبّ » وعزتك لارسمم مها ا 
إلادخاهاء مهيا الكاره ظ ثم قال : بأجبريل » أذهب فانظر إلا : فذهب 
فنظر إليهاء ثم جاء . ققال : إئْ رب » وعزتك لقد خشيت أن لايدخلها أحذء 


وفى مسح مسلى عن أنس قال : قال رسول الله صلى له عليه وس د أنا أول الئاس يشفع 
فى الخنة ‏ الحديث ©» 

وف الصحيحين عن ن ألى سعيد « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذ 
فقال : لعله تنفعه شفاعق نوم القيامة » فيجعل فى ضحضاح من النار » يلغ نه 


عنده عهه َم وطالب 


دماعه > . 
وفى الصحيحين عن العياس بن عبد الطلب : أنه قال « بارسول الله هل نفعت أبا طالب 
بشيء ؟ هأنه كان محوطك , ويغضب لك . قال : نعم . هو فى ضحضاح من نار © ولولا أن 


لكان فى الدرك الأسفل من النار » . 
فقد تضمنت هذه الأحاديث خمسة أنواع ٠ن‏ الشفاعة . 
أحدها : الشفاعة العامة التى برغب فها الناس إلى الأنداء » ندا عد نى » <بي بر عم الله 
١ 55-7‏ 
النوع الثاني : الشفاعة فى فتح باب الحنة لأهلها 
النوع الثالك : الشفاعة فى دخول من لا حساب عامهم المنة 
النوع الرابع : الشفاعة فى إخراج قوم من أهل التوحيد من النار . 


ا لك 


قال : فاما خاق الله النار» قال : يا جبريل » اذهس فانظر إلها » فذهس» فنظر 
إلمهاء ثم جاء فقال : وعننك» لا يسم بها أحد فيدخلهاء َخَفهَا بالشهوات . 
م قال : ياجيريل ؛ اذهسْ فانظر إلمها » فذهب فنظر إلها » فقال : إئ رب 
وَعنَنك لقد خشيت أن لابيق أحد إلا دخلها » 


وقد أخرج مسل فى صميحه من حديث أنس بن مالك رضى الله عنه » قال: 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 0 3 الجنة بالمكاره . 5307 النار 
بالشبوات » . 


وأخرجه أيضا من حديث الأعرجج عن ألى هر برة 8 


النو ع الخامس : فى محفيف العذاب عن بعض أهل النار . 

وبق نوعان يذ كرها كثير من الناس . 

أحدها : فى قوم استوجبوا النار فيشفع فهم أن لا يدخلوها . وهذا النوع لم أقف إلى 
الان على حديث دل عليه . 

وأ كثر الأحاديث صرعة فى أن الشفاعة فى أهل التوحيد من أرباب الكبائر إعاتكون 
بعد دخولمم النار » وأما أن ,شفع فيهم قبل الدخول » فلا يدخلون ٠‏ فلل أظفر فيه بنص . 

والنوع الثاني : شفاعته صلى الله عليه وسم اقوم من الؤّمِنين فى زيادة الثواب » ورفعة 
الدرجات . وهذا قد يستدل عليه بدعاء النى صلى الله عليه وسلم لأنى سامة » وقوله «اللهم اغفر 
لأنى سامة » وارفع درجته فى الهدببين » ٌ 

وقوله فى حديث أنى موسى « اللهم اغفر لعبيد أبى عامس » واجع_له بوم القيامة فوق 
“كتير من خلقة به . < ظ 

وفى قوله فى حديث أني هريرة « أسعد الناس بشفاعتى من قال : لا إله إلا الله » سر من 
أسرار التوحيد . وهو أن الشفاعة إنما تنال بتجريد التوحد . فن كان أ كل نوحيداً كان 
أحرى بالشفاعة . لا أنها تنال بالشرلة بالشفيع . م عليه أ كثر الشمركين . والله التوفيق . 


جد ه* ١‏ 2 


باب فى الحموض | 4: ٠مم‏ | 
551/8 - عن ان عمر رضى الله عنهما » قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
٠‏ إن أماتع حا ما ين نلييتيدكا بين جيه وأو ”"» 
ظ وأخرجه مسلٍ . 
5/4 5 - وعن زيد بن أم رضى له عن ء قال : «كنامع رسول الله صلى لل 
عليه وسل » فنزلنا منزلاً » فقال : ما أثتم جه من مائة ألف جزء ممن برد علي 
الموض . قال : قات مم كتتم بومئذ ؟ قال : سبعماثة » أو ثمامائة » 


هخ - قال الشبخ ابن القم رحده انه : وقد روى أحاديث الحوض أرحون من الصحابة » 
وكثير منهاء وأ كثرها فى الصحبح:عمر بن الخطاب » وأنس » وجابر بن عبد الله » وجابر بن 
سمرة ؛ وعبد الله بن عمر » وعبد الله بن عباس » وعقبة بن عامس » وكعب بن عحرة » وحارثة 
بن وهب الخزاعى » والستورد بن شداد » وأبو برزة الأسامى » وحذيفة بن العان » وحذيفة 
بن أسيد » وأبو أمامة الباهلى » وزيد بن أرقم » وزيد بن ثابت » وعبد الله بن مسعود ؛ 
وعبد اله بن زيد » وسهل بنسعد » وسويد بنجبلة ؛ وأنوسء.د الخدرى » وعبدالله الصناحى» 
وأب هريرة؛ء وأس الدرداء » وأبو بكرة » واليراء بن عازب » وسمرة بن جندب » وعبد الله 
بن عهروء وأنو ذر » وثوبان » وألى بن كعم » ومعاذ بن جيل » وسمرة العدوى ؛ وحندب 
بن سفيان » وعائشة » وأم سامة » وأغاء بنت ألى بكر » وخولة بنت قيس » والعرياض بن 
سازية #ولقنط قاصبرة :وهف بن عبد النانى م.وروآة خيرم أيضاً ؟ 

وهل الحوض مختص بنبينا صلى الله عليه وسمم ٠‏ أم لكل 5 حوض . فالاوض الأعظم 
مختص به لا رششركه فيه نى غيره . 


)١(‏ جرباء ‏ بفتح الم وسكون الراء المسملة وبعدها باء بواحدة ‏ مدينة من مدن الشام 
الشام و أذرح بفتح الهمزة وسكون الذال اللعحمة وبعدها راء مبملة مضمومة وحاء مهملة 
مدينة من أدانى الشام . وقيل : هى فى فلسطين » وفى صصح مسم « أن بينها وبين جرباء 
لذ كورة مسيرة ثلاثة أيام » وفى رواية « ثلاث ليال » وفيه أإضاً و حوض مسيرة شهر » 
وزواياه سواء » وقى رواية و حوض ما بين صنعاء والمدينة» وفي روابة « عرضه مثل طوله ٠‏ 
ما بءن عمان إلى أبلة » وفى رواية « 5 بين أبلة وصنعاء » اه من هاءش النذرى . 


سوسم 


5 - وعن أنس بن مالك قال « أت رسو الله صل الله عليه وس إغفاءة » 
فرقم رراحه فنا فم قال لحم »وإما قالوا له : بأرسول الله م > كت ؟ فقال : 
إنه أثرات عل سورة. قرأ ( بم لله لحن الحم ال 
الكور) حتى ختمها » فلما قرأها قال : هَل تَدْرُونَ ما الكوثر ؟ قالوا : 
ورسوله أعل » قال : فانه مين م 000 
عليه حوض برد عليه أمتى بوم القيامة » انيه عددُ الكوا كب » 

وأخرجه مس والنسانى . وقد تقدم ىكتاب الصلاة . 
اممةع رايت البد ال اتج ربرا شيل لومي 

الجنةء أو قال » عرض له : هر حاقتاه الياقوت الْمُحَيْ » أو قال : المجوف » 

فضرب املك الذى معه يده » فاستخرجج وسكا » فقال مد صلى الله عليه وسل 


» قال الشيخ : « الْجيب » هو الأجوف . وأصله من جيبت الثىء إذا قطمته‎ ١ 
والثىء جيب ويحبوب » كا قالوا : مشبب ومشبوب » وانقلاب الياء عن الواو ار‎ 
فى كلامهم‎ 


وأما سائر الأنداء : فقد قال الترمذى فى الجامع : حدثنا أحمد بن ممد بن نيزك200 البغدادى 
حدثا حمد ن بكار الدمشق دنا سعيد بن بشير عن قتادة عن الحسن عن سمرة قال : فال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم « إن لكل نى حوضاً » وإنهم يتباهون أيهم أ كثر واردة » 
وإلى لأرجو أن أ كون أ كترمم واردة » قال الترمذى : هذا حديث غريب » وقد روى 
الأشعث بن عبد لللك هذا الحديث عنالحسن عن النىصلىاللَه عليه وسلْ » مرسلا . و ليذ كر 
فيه عن سمرة » وهو أصح . 

وفى مسند البزار من حديث عبد الله بن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسم 


)١(‏ نبزك - يكسر النون وفتح الزاى بعد التحتانية الساكنة ‏ أبو جعفر الطو.ى 


ان عقدة : فى أعره نظر . مات سنة هارع ٠ه‏ 


لس لد 


لاملك الذى معه : ماهذا ؟ قال : هذا الكوثر” الذى أعطاك الله عز وجل » 
وأخرجه الترمذى والنسانى . وقال الترمذى : حسن صميح . 
:1 وعن عبد السلام بن الى حازم » ألى طالوت » قال « شهدت أبا برزة 
دخل على عبيد الله بن زياد » لخدثنى فلان - سعاه مسلم » يسنى أبن ابراميم وكان 
فى السّماط » فاما راه عبيد الله قال : إن محمد يك" هذا لَدَحْدَاح, فقهتها الشيخ 
فقال : ما كنت أحسب أنى أيق فى قو م سيروت بصحبة مد صلى الله عليه 
وس :فقا دعبي له : إن عبة مد سل لله عليه وس لك رن ير شين » 
قال : إا تمت إليك لأسألك عن الحوض ؟ ممت رسول الله صل الله عليه 
وسل يذ كر فيه شيئا ؟ قفال أبو برزة : ل لامر ٠‏ ولا 'ننتين» ولا ثلاناء 
ولا أربماء ولا جساء فن كدب به فلا سقاه الله منهء ثم خرج ممْضّبا » 
فى إسناده رجل محهول . 
باب فى المسألة فى القبر وعذاب القبر [ ؛ : ؟مم | 
81 - عن البرّاء بن عازب رضى الله عنه » أن رسو اله صلى الله عليه وسلم 
قال « إن المسل إذا سشثل فى القبر ء فشهدَ أن لا إله إلا الله » وأن حمدا رسول الله 
فذلك قول اللهعز وجل ( 7:1 للست الله الذين امنوا بالقول الثأبت ) » 


واخرجه البخارى ار والترمذى والنسانى وان ماجة بنحوه . 


د إن لى حوضاً ما بين يبت القدس إلى الكعبة » أبيض من اللبن » فيه عدد الكواكب 
5 ذة . وأنا فرط على الموض » و لكل نى حوض ء وكل نى بدعو أمته 3 نهم من برد 
عله فثام من الناس » وملهم من برد عليه ماهو دون ذلك » ومنهم من برد عليه العصابة » 
ومنهم من برد عليه الرجلان والرجل » ومنهم من لا برد عليه أحد يول : اللهم قد بلغت » 
اللهم قد بلغت ثلاثا ‏ وذكر الحديث » . 


م 


65 -وعن أأس بن مالك رضى الله عنه ؛ قال :إن نى الله صلى الله عليه وسلم 
دحل نخلا لبنى التّكّاره فسمع صوتا ففزع » فقال: مخ أضاب هذه القبور ؟ 
لراك وسرن اح ات اد وا ل احافية لقال ل دوا لس كا اننا ره 
من فتنة الدحجال » قالوا : وام انا رسيول اله ؟ قال : إن المؤمن إذا وصدم فى 
وو دي هدام قال م الله 
فيقال له . لدت تقول فى هذا الرجل ؟ فيقول : عبيك الم قوسو اة ”ما 
يُسأل عن ثىء غيرها » فينَطلق به إلى بيت كان له فى النار » فيقال له : ه 
ينك كان لك فى النار » ولسكن الله عَصَّمَك ورحمك ء فا َلك به ييا فى الجنة 
فيقول : دعونى حتى أذهس فَأَبَّرَ أهلى ل ااا 
ف فى قيره أتام ملك » فهر » فيقول له : ما كنت 7 ؟ فيقول : 
لأ ادرف قال ل ادر لق ولا لكت قال تفقوف“ كترى اقول هذا 
الرجل ؟ فيقول : كنت أقول ما يقول الناس» فيضر به عطراق عياف 
أذنيه » فيصيح صَيْحَة يسمعها الحلق غير الثقلين » . 
6 - وفى رواية : « إن العبد إذا وضع فى قبره » وتولى عنه أصصابه » إنه 


غ4 قال الشيخ : « لادريت ولا تليت 6 هكذا يقول المحدثون وهو غاط . 
وقد ذ كره القتبى فى كتاب غريب الحديث » وقال فيه قولان : باغني عن يونس 
البصرى أنه قال : هو « لا در يت ولا أثليت ) سا كنة التاء ؛ دعو عليه .دأث لا تتلى 
إبله » أى يكون لا أولاد تتلوها : أى تتبعها » يقال للناقة : قد أتليت » فبى متللية ؛ 
وتلاها ولدها . إذا تبعها . 
فأل وفال شرو هو نالأ دويت ول املك نورق الحاتيى فرك درن وعدا 
ولا أستطيعه » كأنه يقول : لا در يت ولا استطعت 


الوم سما 


ظ يسم قر" ع نعالهم » فيأتيه ملكان » فيقولان له عافد ك قرا هن حدية 
الأول » قال فيه : وأما الكافر والمنافق فيقولان له زاد : المنافق ‏ وقال : 
يسمعبمأ من ليه غير الثقلين » . 

وأخرج النساتى طرفا منه بنحوه . وقد تقدم فى كتاب المناز . 

5 2 وعن البر افي عارية رقى اله عنه » قال : « خرجنا عاك 
صلى الله عليه وسلم فى جنازة رجل من الأنصارء فائتبنا إلى القبر» 57 ل 
تن رسا سوا نل وسار وياد سنا حوله كما عل رءوسنا الطير / 
وفى هده عود ذ يشكتبه الأرض » فرفم رأسهء فقال : اننفعية وا رالهنمن عذات 
الوه تن اد ثلاما.- زاد فى حديث جربر »وهو ان عبد الميدههنا_ وقال : 
وإنه لمم خفق تعالهم » إذا وأو ؟! مديرين »؛ حين يقال له : ياهذاء من رَبك ؟ 
وما دبنك ؟ ومن نبيك ؟ قال هناد وهو ابن السرى - وبأتيه ملكارف » 


كدمه: ‏ قال الخ أن الهم رحمهه الله : 
وقال أبو حاتم البسى : خبر الأعمش عن النبال بن عمرو عن زاذان عن البراء سمعه 
الأعمش عن الحسن بن عمارة عن المنهال بن عمرو » وزاذان لم سمع من البراء . فلذلك 
/ أخرحه : 
فذكر له علتين : انقطاعه بين زاذان والبراء » ودخول الحسن بن عمارة بين 
الأعمش والنهال . [ 
وقال أبو محمد بن حزم : ولم برو أحد فى عذاب القبر أن الروح ترد إلى الجسد إلا المنهال 
نعمرو » وليس بالقوى » وقد قال تعالى ( 1م" كنج أمواتاً فأحيا 5 م ميسج حم م 
فصح أنهما حياتان وموتتان فقط . ولا رد ااروح إلا ان كان ذلك , 1 » كن أحباه 
سى عله السلام ٠‏ وكل من حاء فيه نص بذلك . 
2 أعم 
وجموع ما ذ كراه ثلاث علل . 


إحداها : ضعف المتهال . 


أحداً طعن فى هذا الحديث إلا أيا حاتم الستى واءن حزم . 


اوت 
فبحلسانه » فيقولان له : من ربك ؟ فيقول : دل الله » فبقولان له : ما دينك ؟ 
فيقول : دنى الإسلام » فيقولان له : ما هذا ابول الى اب 061 
فيقول هو رسول أله صب الله عليه وسلم » » فيقولان له ونا ررك ؟فقول: 
قرأُتْ كتات الله . فامنت به وصدّقت - زادفى حديث جرير : فذلك قو لاله 
عزوحل "/:1١54(‏ شرت الله الذن إمنوا ) الآية » ثم اتفقا - بعنى جرير بن 
عبد الجيد وأبا معاوية الضرير ‏ قال فينادى مناد من السماء : أن صَدَقَ عَبْدِى » 
َأفْرسُوه من الحنة وو افتدو لفيا إل المنة وو السودس الل قل وقانية 


والثانّة : أن الأعمش لم سمعه من المنهال . 
وااثالثة : آن زاذان مم السمعه من اللراء . 
وهذه علل واهة حداً . 2 
فأما المبال بن عمرو : فروى له البخارى فى صيحه . وقال َي نعي والقان 2 
المنبال ثقة . وقال الدارقطنى : صدوق » وذ كره ابن حنان فى الثقات . 

البو بيه : أن ابن أنى حاتم حكى عن شعية أنه تركه © 
وحكاه أحمد عن شعبة . وهذا لولم نذ كراسبب تركه لم يكن موجباً لتفعفه ٠‏ لأن محرد راع 
شعبة له لايدل على ضعفه . فكيف ؟ وقد قال ابن أنى حاتم : إعا ركه شعبة لأنه مع فى داره 
صوت قراءة بالتطريب . وروى عن شعبة قال : أتيت مزل المنهال . فسمعت صوت الطنبور . 
فرحعت . فهذأ سس جرحه . 

ومعلوم أن شيئاً من هذا لا يقدح فى روايته . لأن غاته أن يكون عللماً به محتاراً له . 
ولعله متأول فنه . فكيف ؟ وقد عمكن أن لا يكون ذلك محضوره » ولا إذنه ولا عامه . 

وباخلة : فلا رد حديث الثمات مهذا وأمثاله 20 . 

وأما العلة الثانة : وهى أن بين الأعمش فيه وبين نْ المنهال : الحسن بن عمارة لدواءها : 
أنه قد رواه عن النهال جماعة » كا قاله ان عدى . فرواه عبد الرزاق عن مغمر عن بو لس 
بن حباب عن المنهال . ورواه ماد بن سامة عن يونس عن النهال . فبطلت العلة منجهةالحسن 
بن غمارة..ول شر وطول الطمن هنا : 


. بل الصواب من حعل هذا جرحاً‎ )١ 


5-0-0-0 تت 


ع١‏ حم 


من رَوْحِها وطيها . قال : ويفتح له فيها مد بصّره . قال : وإإن الكافر 
افد 1 موقن قال كيو مذ ووحنة يده : واتة لكان تجامالة ' 
فيقولان : من ربك ؟ فبقول: هاه هاه» لا أدرى» فيق ولان له : ما دينك ؟ فيقول: 
هاه هاه » لا أدرى » في ولان : ما هذا الرج لالذى بعث فيك ؟ فيقول: هاه هاه » 
لاأدرى » فينادى مناد من السماء : أن كذب عبدى » فأفرشُوه من النارء 
وألبسوه من النار » وافتحوا له بايا إلى النار . قال : فيأتنيه من حَرَها وتعومها . 
قال : ويضيّق عليه ة قبره » حتى مختلف فيه أضلاعه ‏ زاد فى حديث جرير : 


وأما العلة الثالثة : وهى أن زاذان لم يسمعه من البراء » لخوابها : من وجهين . 

أحدما : أن أباعوانة الإسفرايينى رواء فى يحه » وصرح فيه سماع زاذان له من البراء 
فمال « سمعت اليراء بن عازب » فذ كره : 

والثاتى : أن ابن منده رواه عن الأصم حدثنا الصنعاتى أخبرنا أبو النضر عيسى بن السيب 
عن عدى بن ثابت عن البراء ‏ فذ كره 

فهذا عدى بن ثأبت قد تابع زاذان : 

فال ابن منده : : ورواه أحمد بن حنبل » ومحمود بن عبلان » وغيه ع ن أف النضر 6 
ورواه ابن منده أيضاً مس طريق محمد بن سامة عن خصيف الجزرى 217 عن مجاهد عن البراء . 

قال أبو موسي الأصبهانى : هذا حديث حسن مشهور بالمهال عن زاذان.وححه أبو نعم 
والحا م وغيرها . 

وأما ما ظنه أبو مهل بن حزم من معارضة هذا الحديث لقوله تعالى (:.م؟كيف كفر ون 
بالله وكنتم أمواتا فأحياك ‏ الآبة) وأهما حياتان وموتتان لا غير . 

خواءه : أنه ليس فى الحديث أنه محا حاة مستقرة فى قبره » واللءاتان الذ كورتان فى 
الآنة : هما اللتان ذ كرا فى قوله تعاللى ( .؛ : ١١‏ قالوا : ربنا أمتنا اثتتين » وأحييتنا ائنتين ) 
وهاتان حاتان مستقرتان », وأما رد الروح إليه فى البرزخ للسؤال فرد عارض لا تصل به 
حاة بعد حاة ثالثة . فلا معارضة بينالحديث والقرآن بوجه من الوجوه » وبالله التوفيق 


: هوخصيف بن عبد الرحمن الجزرى » أبوعون الحضرى . قال أبو طالب عن أحمد‎ )١( 
صعيف » وقال حتبل : ليس مححة ولا قوى » وقال عبد الله بن أحمد : شدد الاضطراب فى‎ 
٠ ه‎ 1١7 المسند . وقال ابن معين : ليس به بأس » وقال مرة أخرى ثقة . توفي سنة‎ 


الم 


جد عاج ب 


يه لم 


قال : ثم قيض له أعمى أ نك » معه «رازّبة من حديد » لو صرب بها جَجَل 
لصار رابا . قال : فيضربه مها ضربة يسمعها مابين المشرق والمغرب» إلا الثقلين 
فيصير ثرابا . قال : ثم تعاد فيه الروح » . 
وأخره القساى وان سماحة ضتصيرا «وقد تقده فوكتاب الجنااز مختصراً . 
وفى إسناده : النهال .بن عمرو . وقد أخرج له اليخارى فى صحيحه حدرثاً 


وأحداً . وقال يحى ن معين : ثقة . وقال الإمام أحمد : نر كه شعبة على جمد » 


وفى الصحيحين عن ابن عمر رضى الله عنهما عن النى صلى الله عليه وس قال « إن أحدم 
إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشى » إن كان من أهل الهنة ثفن أهل الحنة » وإن كان 
من أهل النار قن أهل'النار » يقال : هذا ممعدك ء حت يبعثك الله نوم القيامة » . 

5 َس 00 ْ 5 د ا لله 

وى صحه أضآً عن زيد بن ثابت قال م بدنا النى دلى الله عله وسلم فى حائط لبنى النحار 
على بغلة له » وحن معه » إذ حادت به » فسكادت تلقيه . وإذا أقبر ستة أو خمسة » أو أربعة .. 
ققال : من .عرف أسحاب هذه الأقبر ؟ فقال رجل : أنا . فقال : فى مات هؤلاء ؟ قال : مانوا 
فى الإشراك . ققال : إن هذه الأمة تبتلى فى قبورها . فلولا أن لا تدافنوا لدعوت الله عزوجل 
أن سمع> عذات القر الذى أسمم منه . م أقل عذنا ودمه ؛ فقال : تعوذوا بالله من عذا 
ن سمع» عذار تبر الذي الحو ال ا ومال : تهوذوأ بألله من عداب 
النار . فقالوا : نعوذ بالله من عذاب اانار : قال : تعوذوا الله من عذاب القبر . قالوا : نعوذ 
من الفئّن ما ظهر منها وما بطن . قال : تعوذوا باللّه من فتئة الدجال . قالوا : نعوذ بالله هن 
فتنة الدحال » : 

وفى الصحيحين عن أنى أبوب قال « خرج رسول اله صلى الله عليه وسلم بعد ما غربت 
الشمس . فسمع صوتاً » فقال : هود تعذب فى قبورها » . 

وفي يم ملم عن آم خالد : عو ألا ممعت النى صلى الله عله وس_لج ٠‏ وهو تعوذ هن 

وعد تعدم حددث أنى هرارة التمق عله « اذا نشود أحد م فى صلاته فلمتعودذ الله من 


ردع 8 من عذات المير 4 وعذاب حهم -الحدنث © . 


5 
وتمزه نحى بن سعيد 5 وحك عن شعيبة ا أنه تركه . وقال ابن عدى : والمنهال 


ن حمرو: هو صاحس حدارث القير 5 الحدث الطويل : روأه عن زاذاك عن 
البراء 8 وروأه عن ان جاعة . 


وفى الصحيحين عن ابن عباس « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مس بقبرين . ققال : 
إنهما ليعذبان ‏ الحديث » . 

وفى الصحيحين عن عائشة «أن رسول الله صلى الله عليه وسل :كان يدعو بهذه الدعوات 
اللهم إنى أعوذ بك من فتنة النار وعذاب النار » وفتنة القبر وعذاب القبر ‏ الحديث » . 

وفى الصحيحين عن أنس قال « كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : الاهم إفى أعوذ 
بك من العحز والكسل »ء والجين والهرم والبخل » وأعوذ بك من عذاب القبر ٠‏ ومن شى 
افتنة إلا والمات » . 

وفى الصحيحين عن عمرة « أن مهودية أتت عائشة نسأها . فقالت : أعاذك الله من عذاب 
القر » قالت عائشة : فقلت : بارسول الله » يعذب الناس فى القبور ؟ قال رسول الله صلى الله 
عليه وسمٍ : عائذاً بالله ‏ فذ كر الحدايث » . 

وفبه « ثم رفع وقد نحل الشمس . فقال : إني رأيت» تفتنون فى القبور كفتنة الدجال 
فكنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك يتعوذ من عذاب النار وعذاب القبر »6 . 

وفى لفظ للبخارى « فرجع ضحى . فقال : ماشاء الله أن يول » ثم أم رهم أن تعوذوا 
من عداب الممر » : 

وفى ااصحيحين عن أسماء بنت أنى كر قالت « خسفت الشمس علىعهد رسو ل الله >لىالله 
عليه وسم . فدخلت على عائشة » وهى تصلى » فقلت : ماشأن الناس يصاون ؟ فأشارت برأسها 
إلى السماء » فقلت : آبة ؟ قالت : نعم . فأطال رسول الله صلى الله عليه وسلم القيام جداً » حق 
محلانى النشى2202 » فأخذت قربة من ماء » لؤملت أصب على رأسي » أو على وجهى من الماء . 
قالت : فانصرف رسول الله صلىالله عليه وسلٍ » وقد حلت الشمس » نطب رسولالله صلىالله 
عليه وسم الناس ء حمد الله وأثتنى عليه » ثم قال : أما عد » ما من ديء لم كن رأته إلا قد 
رأيته فى مقامى هذا حت الحنة والنار » وإنه قد أوحى إلى : نكم تفتنون فى قبورك قربا 
أو مثل فتنة السيح الدجال_ لا أدرىأى ذلك قالت أسماء ؟ فونى أحدم » فمقال : ما علنمك 
هذا الرحل ؟ فأما الؤمن أوالموقن ‏ لا أدرى أى ذلك قالتأسماء ‏ فيقول : هوعل رسولالله 
)١(‏ الغشى - بفتح الغين العجمة وسكون الشين ‏ مصدر غشيه . أى اشتد علها امول 


والفز ع.ثمارات و تدعت دن رسول ألله صلى الله عله وسلم ىق عثدى علما 3 


ع 


وذكر أو موسى الأصبهانى : أنه حديث حسن مشهور بالمهال عن 
زاذان . وللمهال حديث واحد فى كتاب البخارى حس . وازاذان فى كتاب 


مس حدثان . 


جاءنا بالبينات والحدى » فأجبنا وأطعنا ‏ ثلاث مرات ‏ فيقال له : قد نعم أنك تؤمن به . 
فنم صالحاً » وأما النافق ‏ أو المرتاب ‏ لا أدرى : أى ذلك قالت أسماء ‏ فيقول : لا أدرى » 
“معت الناس بعولون شيا فملت © . 

وفى سح ابن حبان من حديث أنى عبد الرحمن الحبلى عن عبد الله بن عمرو « أن 
رسول الله صلى الله عليه وس ذ كر فتاتى القبر . فقال عمر رضى الله عنه : أترد علينا عقولنا 
يارسول الله ؟ قفال : نعم كبئتي اليوم . قال بفيه الحجر 230 > . ظ 

وفى صحيحه أيضاً من حديث سعيد المقبرى عن أنى هريرة قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وس « إذا قبر أحدك » أو الإنسان , أناه ملكان أسودان أزرقان » يقال لأحدهما : 
التكر ؛ والآخر التكير . فيقولان له : ما كنت تقول فىهذا الرجل , لمحمد صلىاللّه عليه وسلل؟ 
فبوقائل ما كان يقول . فإن كان مؤمناً قال : هو عبد الله ورسوله . أشهد أن لا إله إلا الله » 
وأن محمداً عبده ورسوله . فيقولان له : إن كنا لنعل أنك تقول ذلك . ثم يفسح له فى قبره 
سبعون ذراعاً فى سيعين ذراعاً .ونور له فيه . فغال له : نم بومة العروس . لا توفظه 
إلا أحب أهله إليه » حق يبعثه الله من مضحعه ذلك » وإن كان منافقاً قال : لا أدرى » كنت 
أسمع الناس يقولون شيثاً . فكنت أقوله » فيقولان له : إن كنا لنعم أنك تقول ذلك » ثم 
يقال للاأرض : التثمى عليه . فتلتثم عليه حتى مختلف فيها أضلاعه , فلا بزال معذيا حق يبعثه 
ألله من مضحعه ذلك » : 

وفى صحه أيضاً عن ألى هريرة عن النى صلى الله عليه وس فى قوله تعالى ٠٠١(‏ : 4؟١‏ فان 

له معيشة ضنكاً ) قال د عذاب القر » : 
وفى سحيحه أيضاً عن أنى سفيان عن جابر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « إذا 
دخل المت القير مثلت:له الشمس عند غروبها . فيةول : دعوني أصلى » . 

وفى حيحه أيضاً عن أم مبشر قالت « دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم » وأنا فى 
حائط من حوائط بى النجار : فيه قبور منهم » وهو يقول : استعيذوا بلله من عذاب القير . 

ققات : يا رسول الله » وللقبر عذاب ؟ قال : وإنهم ليعذيون فى قبورثم تسمعه البهام » . 


)غم شه الححر » مثل يقال لمن أ كره على السكوت وعدم التكلم ي 


د مم١‏ د 


وفى صحيحه أيضاً عن أنى هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسم قال : « إن الؤمن 
فى قبره لفى روضة خضراء » وبرحب له فى قبره سبعين ذراعا » وينور له كالقمر أيلة البدر , 
أندرون فما أ'زات هذه الآية ( .؟ : ع؟١‏ فان له معيشة ضنحكاً ومحشسره نوم القيامة أعمى ) 
أندرون ما العيشة الضنك ؟ قالوا : الله ورسوله أعلٍ . قال : عذاب الكافر فى قبره » والذدى 
تفسى بده إنه ليسلط عليه نسعة وتسعو ن تنينآً . أتدرون ما التنين ؟ سبعون حية لكل حية 
لسع رءوس بلسعونه ومحدشونه إلى بوم يبعثون » . 

وه درأ ج أبو السمح 29 عن عبد الرحمن بن حجيرة عن ألى هريرة . 

وذكز أبو حاتم أيضاً قصة التسعة والتسعين تنيناً وك عن أبى اليثم عن 
أنى سعيد عن النى صلى الله عليه وسلم ٠‏ 

وفي صحيحه أيضاً من حديث محمد بن هرو عن أنى سامة عن أفى هريرة عن الى صلى الله 

عليه وسلم قال « إن اليت إذا وضع فى قيره إنه ليسمع خفق تعالهم حين بولون عنه . فان كان 
مَوّمناً كانت الصلاة عند رأسه » وكان الصيام عن عينه » وكا: ت الزكاة عن ثماله » وكان فعل 
الخبرات من الصدقة والصلاة والعروف والإحسانإلى الناس عند رجله. فؤق من قبل رأسه 
فتقول الصلاة : ما قبلى مدخل . ثم يؤنى عن عرنه » فتمول الصيام : ما قبلى مدخل ٠‏ ثم يؤلى 
عن إساره فتقول الزكاة:ماقبلى مدخلء ثم يؤنى من قبل رجليه فبقول فمل الخيرات منالصدقة 
والصلة والعروف والإحسان إلى الناس : ماقبلى مدخل . فيقول له : اجلس » فيجلس قد 
مثلت له الشمس وقد أدنيت للغروب . فيقال له : أرأيتك هذا الرجل الذى كان فبك ما تفول 
فه ؟ وماذا تشهد به عله ؟ فقول : دعولى حت أصلى . فيقولون : إنك ستفعل . أخبرنا عما 
نسألك عنه » أرأيتك هذا الرحل الذى كان فيكم ما تقول فيه ؟ وماذا شبدت عليه ؟ قال : 
فقول محمد ؟ أشهد أنه رسول الله » وأنه جاء بالحق من عند الله . فقال له : على ذلك حميت . 
وعلى ذلك مت . وعل ذلك شع تي من أنواب الحنة . فمال : هذا 
جشمراة ف بان ويا لعداا لك قات نل الطيظة ورور . ثم يفسح له فى قبره سبعون ذراعاً 
شرو اله قمع هاف انمه ذا ساق ونب افتحيل الحلتة اق الس الطت .+ وهى طير تعلق لق 
شجر الجنة . قال : فذلك قوله ( ١5‏ :007 يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت فى الحياة الدنيا 
وفى الآخرة ) قال : وإن الكافر إذا أتى من قبل رأسه لم يوجد ثشىء . ثم أوني عن عينه فلا 


(١)هو‏ دراج بن سمعان القرثى السهمى مولام الصرى القاص . قال أحمد : منسكر 
الحديث . وكذا قال النسالى . وقال أبو حاتم فى حدئه ضعف » وقال الدارقطى ذع.ف » 
وقال مرة : مثروك . وثال ابن معين : ليس شقة آولا كرامة» وقال ا ىعدى : عامة الأحاددث 
الى أمليتها عن دراج مما لا يتابع عليه . وقال عمان الدارى عن ابن معين : ثقة . 

م ٠١‏ متصر الان اج “» 


حح لال حم 


باب فى ذكر الميزان [ 4 : همم | 
/541غ عن الحسن ‏ وهو البصري ‏ عن عائشة رضى الله عنها « أنهادٌ كرت 
انار » فبككت» فقال رسول الله صل ال عليه وسلٍ : مايبكيك ؟قالت : ذ كرت 
ا ل د كود أمليك بوم القذاقة الفقال رسوال امهل ان عله 


ا . ثم أولى عن ثعاله فلا بوجد شىء . ثم أولى من قبل رحدده ولا بو حد تىء 5 
فيقال له : اجلس . فيحلس خائفا مرعوباً . فيقال له : أرأيتك هذا الرجل الذى كان فيج » 
ماذا :مول فيه ١5‏ وماذا تشهد به عليه ؟ فيعول : أى رجحل ؟ فعال : الأدى كان 3 ٠‏ فلا ميتدى 
لاسمه » حت يقال له : ممقد . فقول : ما أدرى » سمعت الناس قالوا قولا . فقلت م قال 
الناس . فعال حت ذلك مت » وعلى ذلك تبعث إن شاء الله » م دفة 
ن . قنعال له : على ذلك حديت » وعل ذلك مت » وعلى ذلك تبعث إن الله » م يفتم له 
باب من أنواتب الذار 6 ومال له : هذا متعدك سس النار 4 وما اعد الله لك فسا : فرداد حامر ه 
وشدورا ثم يفتح له باب م.* ن أنواب الخنة » فيقال له : ذلك ممعدك من الحنة » وما أعدالله 
لات 2 سا أو أعلوثه 6« شر أداد 0 6 و 0 75 م تصق عليه قبره 4 حى عاف وه أضلاعه 5 
وتلك الممدشة العتاك الى قال انه عن وحل (فانله مهيشةه وه و #شسره دوم الصامه أعمى)200. 
بره ؛ ‏ قال الشخ ان العم رحه الله : 
وقد الخرها ف الصحر<ين عن أى هرارد عن النى صلى الله عده وسم وكتان حمدءةان 
إلى الر حمن <فدفتان على الاسان » ثقيلتان فى المران : س.حان الله و نحمده سبحان الله العظم « 
عله وسل : أن يشفع لى بوم القيامة » فال : أنا فاعل » قال قلت : يارسول اللفاين أطلبك ؟ 
قال : 


اطليى 1 ل ماتطليبى على الصراط » قال قات : فأن م ألقك على الصراط ؟ قال : فاطليى 
عند المزان » قال قلت : فان م ألقك عند الممزان ؟ قال : فاطلءنى عند الحخوض ؛ فالى لا أخعطى 5 


هذه الثلاث المواطن » قأل الترمدى : هذا حددث حسن غريس » لانعرفه الا دن هذا الو حه : 


60 قال اأنذري فى ال رعيب والر هيت 6 يأب دض ماداء 6 عذاتب المير : روآه 
ألطه اك ف الآ سمط وان دان ريده والافظط له ب وزاد الطيراني في : قال أو مر ت يعنى 


* 
عي قلت اد َّ .ساية 9-6 ' هدام ن أهل العله ؟ قال : نعم ٠.‏ وال ابو عمر : كأن ث 
عه اشم أدة 0 عم ثين 2 ع إلى قلمه 2 ع الناس بمو لون شيا دول و8 تعلق 64 


لعن الألام :1 4 5 أه . 
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| #لاسة ل حار 1 مامه : العمد ئن ادن د مهم ذال الأناء 5 لك ك لقم ولا ومه 5 


53007 
وسل : أما فى ثلاثة مواطن : فلا يذ ك” أحدٌ أحداً : عند اليزان »حتى يمل : 
ضف ميزانه أو شل ؟ 58 الكتاب حين يقال( هاو م اقرؤًا كتا به) 
حتى يمل أبن يقع كتابه : أفى عينه ؛ أم فى تماله ؛ آم من وراء ظبره ؟ وعند 
لصراط إذا وم بين طب جهلم » . 
باب فى الدجال | ؛ : ممم | 

588 : - عن عبد الله ن شراقة » عن ألى عُبيدة بن الجراح رضى الله عنه قال : 
00 النى صلى الله عليه وس شول : « إنه 00 بعد توح الأوقدا بدو 
الدحال قومه. وإق أنذركوه ؛ فوصفه لنا رسول الله صلى الله عليه وسا » وقال: 
مله سَيدْركه مَنْ قد رآتى , وسهم كلاى . قالوا : يارسول الله » كيف قاو بنا 
ومئذ ؟ أَمثْلها اليوم 7 قال : أو خيرث 6 . 

واخرحة الترمذى. وقال : حسن غر يس من حديث ألىعبيدة اراح » 
لا نعرفه إلا من حديث خالد الحذاء . هذا آخر كلامه . 


وروى الليث بن سعد عن عامر بن محى المعافرى عن ألى عبد الرحمن الحبلى أنه قال : 
سمعت عبد الله بن “مرو يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « يصاح برجل من أمق على 
رءوس الخلائق يوم القيامة ؛ فينشر له تسعة وتسعون سحلا »كل سحل منها مد البصر ء ثم 
بول الله تبارك وتعالى له : أتنكر من هذا شيئا ؟ فيقول : لا » دارب » فقول عز وحل : 
بلى » إن لك عندنا حسنات ٠‏ وإنه لاظل عليك » فيخرج له بطاقة فها « أشهد أن لاإله إلا اله 
وأن عدا عبده ورسوله » فقول : دارب ماهفه البطاقة » مع هذه السحلات ؟ فيقول : إنك 
لا نظ » قال : فتوضع السجلات فى كفة والبطاقة فى كفة » فطاشت السجلات وثقلت البطاقة» 
قال حمزة الكنانى : لا أعلم روي هذا الحديث غير اللبث بن سعد » وهو من أحسن الحديث 

قال أبو طاهر السلى : أخيرنا أبو الحسن على بن عمر بن مل الحرانى قال « أنا حضرت 
رجلا فى اللجلس » وقد زعق عند هذا الحديث ومات » وشهدت جنازته وصليت عليه » . 

قال أبو القاسم الطبراتى : لابروى هذا الحديث عن رسول الله دلى الله عليه وس إلا بهذا 
الاسناد تفرد به عامر بن محى . آخر كلامه . 


حو .د ا د 


وذكر البخارى : أن عبد الله ن سراقة لا يعر ف لهسماع من أبي عبيدة . 
1-8 وعن سام وهو ابن عبد الل إن مر عن أبيه رضى الله عنهما ‏ » 
قال « قام انبى صلى الله عليه وسلم فى الناس » فاث.تي ‏ لى الله عاهو أهله » فذكر 
الدَجّال ؛ ققال ل وا ى إلا قد أنذره قومّه » لقد أنذره 
وح قومّه » ولكنى سأقول ل؟ قولالم يله نيت لقومه : إنه أعور» و إن ل 
لبس باعور » . 

وأخرجه البخارى د والترمذى . 

باب فى الحوارج [؛::نممم] 


9غ - عن ألى ذر رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عايه وسل: 
دمن فرق الجماعة شبراً ققد حَلم ربقة الإسلام من عتقه . 


٠ه‏ قال الشيخ . « الربقة » مايممل فى عنق الدابة » كالطوق يمسكها لثلا تشرد » 
يقول : من خرج عن طاعة الجاعة » وفارقهمف الأمى الْجمع عليه » ققد ضل وهلك . 


ورواه أبو عبد الر حمن القرى عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الأفريقى عن عبد الله بن 
بزيد عن عبد الله بن عمرو » ورواه عن القرى جماعة » والحديث أخرجه ابن حبان فى صصحه 
والترمذى » وقال : حددث حسئ غرس . 

وروى حماد بن سامة عن عاصم إن بهدلة عن زر بن حبيش أن عبد الله بن مسعود « كان 
يحز ارسول اله صلى الله عليه وسل سوا كا من أراك » وكان فى ساقيه دقة » فضحك القوم . 
فقال النى صلى الله عليه وسلم : مايضحكس ؟ من دقة ساقيه ؛ والذى نفسى بده إنهما أثقل فى 
الميزان من أحد » رواه أبنو حاتم فى صحبحه 
٠.وه؛ ‏ ذ كر الشيخ ابن القم رحمه الله : أحاديث الباب إلى آخرها » ثم ذيل علبها بقوله : 

وقد روى مسلٍ فى ميحه عن جابر بن عبد الله قال « أنى رجل النى صلى الله عليه وسل 
بالجعرانة منصرفه من حنين » وفى نوب بلال فضة » ورسول الله صلى الله عليه وسلم عبض متهاء 
ويعطى الناس . فقَال : يا مهل » اعدل » فقال : ويلك » ومن يعدل إذا لمأ كن أعدل ؟ لد 


ع١‏ ل 


عع هه 


65 وعنه» قال :قال رسول الله مل الله عليه وسيل كيف أن وأعة 
روس باتبطيلاال:' ؟ قلت د : لذن والنى بعشك باق 3 


عر 


يي 


89 - وعن أم سامة زوج النى صلى الله عليه وسلم ورضى الله عنما قالت 
01 عل انه هوس وب دون يكم 0 4 بعر قو ل - 
1 أ 
وامكرون عقن نكر - قال هثشام؛ وهو ابيحسان بلسانه, فقد رىء»؛ 


ون كالدانة إذا خلعت الر نقة التى هى محفوظة مها فإنها لا يؤمن علها عند ذلك 
الخلاك والضياع ٠.‏ 


رد 1 اعدل » فقال عمر بن الخطاب رذى الله عنه : دعنى يا رسول الله 
أقتل هذا النافق . فال : معاذ انه أن تحدث الناس أنى أقتل أحانى » إن هذا وأابه 
شرءون القرآن لا بحاوز حناجرثم » عرقون منه كا عرق السهم من الرمية » ٠.‏ 
وروى المخارى هذا الحديت ختصراً » قال « يما النى صلى الله عليه وسلم يسم عشهعة 
بالجعرانة » إذ قال له رجل : اعدل » فقال : لقد شةيت » إن لم أعدل » . 
والصواب فى هذا : فتح التاء من « حبت » و« حسرب »6. 
والعنى : أنك إذن خائب خاسر إن كنت تقتدى في د.نك من لادل » و معله بينك 
وبين الله » ثم تزعم أنه ظالم غير عادل . 
ومن رواه بضم التاء لم يقهم معناه هذا . 
وفى الصحيحين عن أني سعيد قال ه يننا تحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم . وهو 
بقسم قسما ء أتاء ذو الخويصرة ‏ وهو رجحل من بى ع نا رسو ل أله » اأعدل ء قالء 
رسول الله صا لى الله عليه وسلم : ويلك » من يعدل إذالم أعدل ؟ قد خدت و<اعرت ت إن ل أعد 
فقال عمر بن الخطاب : بارسول الله » ائذن لى فه أضرب عتقه » قال رسول الله صلى 
وسلم : دعهء فان له أحكاءا أ حفر أ<دكم صلاته مع صلاهم ؛ وصأمه مع صياموهم ٠‏ يعرءولةه 


لد ءه!إ ادا 


ومن كر فقدسَل » ولكن من رضى وتايع . فقيل : يا رسول الله » أفلا 
نقتلهم ؟ قال ابن داود وهو سلبان - أله تقاتلهم ؟ قال : لا ء ماصلوأ 6 . 
وأخرجه مسل والترمذى 
6591 منوعيا ظ عن النى صللى الله عليه وسم 4 هماه © قال « فن كره فتّد 
رىء؛ ومن أنسكر فقد سل » 
القران ١‏ بجحاوز ترافهم » عرئون مهن الإسلام ما عرق السهم من الرمية » بنظر إلى أصله فلا 
يوجد فيه شىء » ثم ينظر إلى رصافه فلا يوجد فيه شيء ء ثم ينظر إلى نضيه فلا بوجد فيه ثىء 
وهو القدح س نم ينظر إلى قذذه فلا بوجد فيه شىء » سبق الفرث والدم » اينهم : رجل 


أسود إحدى عصديه مثل دى الرأة » أو مثل الرضعة »تدردر » محرحون على حان فرقه من 
الناس » قال أبو سعيد : فاشهد ألى سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم » واشهد ان 


على بن أنى طالب قاتلهم » وأنا معه فأمر بذلك الرجل فالس » فوجد » فأنى به » حتى نظرت 
إليه على :عت رسول الله صلى الله عليه وس اللدى نعت » . 
زاد البخارى فنزلت (ه:مه ومنهم من امزك فى الصدقات ( : 
وفى رواءة الستملى على « خير فرقة من الناس » . 
وى الصححين عن ألى 57 أضآً وآن النى صلى الله عليه وسلم 1 وما ونون قف 
أمحة, عر كرق ذف قرقة تمن الناس » سماهم التحليق » قال : هم شمر الناس » أو من شير الخلق 
يقتلهم أدي الطائفتين إلى الحق » قال : فضرب رسول الله صلى الله عليه وس م مثلا » أو قال 
قولا : الرجل رى الرمة ء أو قال الغرض » فينظر فى النصل , فلا وى بصيرة » وينظر فى 
النضى فلا برى بصيرة » وينظر فى الفوق فلا برى بصيرة 220 » 
وفى لفظ آخر عنه في هذا الحديث « يكون فى أمتى فرقتان » فتخرج بينهما مارقة بلى 
قتلوم أولام بالحق » . 
)١(‏ قال النووى فى شرح الحديث من أبواب الزكاة : أما « الرصاف » فبكسر الراء 
وبالصاد الهملة » وهو مدخل التصل من السهم ؛ و « التصل » هو حديد السهم »و« المدح » 
عوده و «القذذ» بتهم القاف وبذالين معجمتين : هو ريش السهم » و «الفوق والفوقة» بم 
الفاء : هو الحز الدى مجعل فيه الوتر . و « النضي » بفتح النون وكسسر الضاد العحمة وتشديد 
اياء : وهو القدح » كذا جاء فى كتاب مسلم مفسراء وكذلك قال الأصمعى » وأما « البصمرة » 
فبفتح الباء الوحدة وكسر الصاد امهدلة » وهى الشىء هن الدم , أى لابرى شيئاً من الدم يستدل 


به علي إصابة الرمية . 


ل ١1ج‏ ا 


قال قتادة :.يعنى من أ نكر بقلبه » ومن كره بقلبه . 
وهو طرف من الذى قبله . 
65 وعن عَزيخَة ‏ وهو ان شري . وقيل : ضري الأشجعى ‏ قال : ممعت 
رسول الله صلى الله عليه وس ,قول «ستكون فى أمتى هَنَاتُ وهَنَاتُ وهات , 
فن أراد أن هرق أمرٌ المسامين وم ججيع » فاضربوه بالسيف »كائناً من كان » 
وأخرجه مسل والنسانى . وليس لمَزبكَة ىكتبهم سوى هذا الحديث 
باب فى قتال الموارجج | ؛ لصم 
6 - عن مبيدة - وهو التمامانى « أن علا ذكر أهل المبروان» ققال : فيهم 
رحل ا ن اليد » أو مخْدَمٌ اليدء أو مَمدُونُ اليد » أولا أن را 2 ا 


هوؤه: ‏ تال الشييخ : قال د عبيل عن الكسانى ىر ون اليد » القصير اليد . 
قال : وقيه لغة أخراق : وهو ( الو دوق » . 
واللخدج : القصيرأيضاً أخذ من إخداج الناقة ولدها » وهو أن تلده وهو لغير نمام 


وفى أخرى « عرق مارقة فى فرقة من الناس » ولى قتلهم أولى الطائفتين بالحق » . 

وفى أخرى م ع رق مارقة عند قرقة من المسامين » يعتلها أولى الطائمفئن بالحق > . 

وفى أخرى « مخرجون على فرقة مختلفة ؛ يقتاهم أقرب الطائفتين من الحق » . 

وفى يح البخارى عنه عن النى صف الل عليه وسا م قال « عخرج ناس من قبل اشرق » 
بعرءونت القرآن لانحاوز تراقهم » عرقون دن الدن ”م عرق السسهم من الرمية » م لا سودونت 
فيه » حتى يعود السهم إلى فوقه » قبل : ها سماحم ؟ قال : التحليق », أو قال : التسبيل » 

وفى الصحيحين ‏ واللفظ لسلم ‏ عن عبيد الله بن أنى رافع « أن الهروريءة لما خرجت 
- وهو مع على بن أنى طالب قالوا : لاحك إلا لله » قال على : كلة حدق أردد ها باطل » إن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وصف ناساً » إلى لأعرف صفتهم فى هؤلاء » يتولون الحق 


”اهم ١‏ ا 
اران ارو قار الرنان الرسل لمرو ل أنت 
سممت هذا منه ؟ قال : إى ورَيٌ الكعبة » 
95 - وعن ألى سعيد الحدرى رضى الله عنه» قال « بعث عل رضى الله عنه 
يَّ رو ١‏ 0000 7 3 
إلى الني صلى الله عليه وسلم دهيبة فى انر بتبأ » فقسمها بين اربعة : بين الاقرع 


و« الثدن » يقال : انه 9 يده فى قصرها بندوة الثدى وهى اهل + 
وكان القياس أن يقال : مد . لأن النون قبل الدال فى الثندوة إلا أنه قاب » 
ولأقاوب كثير فى الكلام 
كذه: ‏ قال الشيخ : « الضئضىء »6 الأصل : بريد : أنه يخرج من نسله الذى هو أصلهم 
أو خرج من أحابه وأتباعه الذين يقتدون به » ويبنون رأعيي ومذهبهم على أصل قوله . 


بألسنتهم » لا نحاوز هذا منهم - وأشار إلى حلقه - من أبغض خلق الله إله » منهم أسود » 
إحدى يديه طى شاة 219 » أو حامة ثدى ء فاما قتلهم على بن أنى طالب رضى الله عنه » قال : 
انل روا ء فنظروا ء فلمجدوا شيئا 6 فمال : : أرحعوأ اندها لطر ول قافا سردن 
أو ثلاث ثم وجدوه فى خرية » فأتوا نه » حتق وضعوه بين يديه » قال عبيد الله : وأنا حاضر 
ذلك من أمرهم ٠‏ وقول عنى فمرم » . 

وى تيع مدل عن عبد اق إن المامت 2 ْ عن أنى ذر قال : قال رسول الله دلى الله عله 
00 ات 7 عنس دي ؛ فوم شرءؤن أأه 0 
ققال ابن الصامت : ب 0 الففارى -- ا الغفارى - ل 
ما حديث سمعته من أنى ذر كذا وكذا ؟ فذححرت له هذا الحديث » فقال : وأنا سمعته من 


رسول الله صلى الله عليه وس 64 . 


. الطى » بضم الطاء اليملة وسكون الباء الموحدة : ثدى الشاة‎ « )١( 
(؟) الثانية مبنية للمجهول . أى ما كذبنى رسول الله صلي الله عليه وس‎ 


ج892] حب 


60 م 
ا 


بن حابس الحنظلى » ثم الجاشعي » و بين عبدئة بن كدر الفزارى » وبين ريد لحيل 
الطالى» ثم أحد بتى نمْهان» وبين عَلقمة بن علاثة العامريءثم أحد ب ىكلاب”" 
قال : ففضبت قريش والأنصارء وقالت : يعطى صناديد”" أهل د ولدعنا 


والمروق : الخروج من شىء » والنفوذ إلى الطرف الآ قصى منه . 
والرميّة : هى الطر يدة التى برمها الرامى . 


وفي الص<يحين عن أسير بن عمرو 20 قال « سألت سهيل بن حنيف ممعت النى صلى الله 
عليه وسلم يذ كر الخوارج ؟ قال : سمعته يقول ‏ وأشار ببده إلى الشرق ‏ قوم يقرءون 
القرآن بألسنتهم لايعدو تراقهم » عرقون من الدين »كا عرق السهم من الرمية ». 

وفى لفظ اخر عنه « بتيه قوم من قبل السرق محلقة رءوسهم » . 

وفى تررح الحا هن ان عن منود و الحرورية ‏ فال : قال النى صلى الله عليه 
وسلم ه عرئون من الإسلام مروق السهم من الرمية » . 

قال الامام أحمد : صح الحديث عن النى صلى الله عليه وسلم فى الخوارج من عششرة أوجه . 
وهذه هى العثشرة الى ذ كرناها » وقد استوعبها مسلم فى صحيحه ؛ والله أعلم . 


)١(‏ الأقرع : لقب » واسمه فراس . وهو يمى حنظلي دارعى ماشعى . وهو أحد 
الؤللفة قلومهم . 

وعيينة : هو ان <صن إن حذيفة بن بدر . نسبة إلى جد أبيه . 

والأقرع وعيينة : شهدا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فتح مك3 وحنينا والطائف . 

وزيد الخيل ‏ وسماه رسول الله صلى الله عليه وسلم : زيد الخير ‏ وهو زيد بن مهلهل . قدم 
على رسول الله صلى الله عليه وسلم فى وفد طىء سنة 'نسع فأسلم . 

وعلعهمة بن علاثة : كان من الؤلفة قلومهم . ظ 

وعلاثة : بضم العين المهملة والثاء الثلثة الفتوحة . 

6 امنا و حدما صنديد . وهو السيد الشجاع . وكل ظلم غالب : صنديد . 

ونحد ‏ هذه هى الشهورة . وفبها خلاف كثير . وال كثر : أنها اسم للأرض الى 
أعلاها تهامة والعن » وأسفلمبها العراق والثام . وأوطا من ناحية الأجاز : ذات عرق إلى ناحية 
العراق . ونم مواضع أآخر » كل منها سمى محدا . اه من هامش النذرى 

ظ )م وبعال : بسير بن عمرو الحارنى أو العيدى أو الكندى ء أبنو الخبار ٠‏ له رؤدة. 


قا ان شه 7 


588 بيه 


فقال : إعا نا أتالفهم . قال : فأقبل رجل”غا” العينين » مُشرف الوكين » ناتىة 
لمبين »كث الْحية تاوق , قال : اق الله باحمد » فقال :من يطيخ الله إذا 
عفييئة ؟ اام عل أهل الأرض ولأ تاسوق قل شال سر قل 
أحسبه خالدٌ بن الوليد » قال : فنمه » قال : فلما وَل قال : إن من 50 ام 
أو فى عَقَب هذا ' قوم يقرؤن القرآن لايجاوز تيرم . ٠‏ هرقن من الإسلام 
موق الهم من الكوية .يقتلون أهل الإسلام وندَءُونَ أهلّ الأوثان » لأن 
أنا أدر؟ هم لأفلهم قثل عاد ( 

وأخرجه البخارى ومسل و لجان ' ظ 
وه - وعن قتادة » عن الى سعيد الحدرى وأنس بن مالك قي التي 
عن رسول لقه صلى اله عليه وسلم قل « سيكون فى أ اختلاف وفرقة » قوم 
دون القيل ؛ ويسيئون الفعل » بَقَروٌنْ القران لايحاوز تراقهم : كرقون 
من الدين * مروت ل السّهم من الر ميّة لابرجعون حتى د على فوقه 0 شر 
الحلق واتمليقة » طوبى لمن تلم وقتاوه» يَدُعون إلى كتاب الله » وليسوا منه 
فى شىء » مَنْ قاتلب كان أُوْل بالله منهم . قالو! : يارسول الله » ما سيام ؟ قال : 
التّمْليق » . 

قتأدة الم سمع من أَبى سعيد الحدرى » وسمع من أنس بن مالك . 
4 2 وعن أنس : الررسرك ات مل الدبليد رس نحوه ء قال « سهام 
التحليق والنسبيد » فاذا رأرتموم فا نيموم " 32 


() « التسبيد » هو الحلق واستئصال الشعر . ول عر رك اتدون وحمي لاعن 
ويكون المراد به هينا . ترك التدهن وغسل الرأس » لذ كر التحليق معه ان أل مق اد دن 
المنذرى . 

والمعنى ؛ أهم يالذون فى التخشن فى تلواهرم زعما منم أن ذلك هو الملاح والتتوى 

أنيموم ' : اقتلوهم » مال : نامت الشاة وغيرها : إذا ماتت . والنائمة : : الممتة 


عت ١66‏ تت 
أ قال أو داود : السينيد استضال الشعر 


5 - وعن سويد بن غفلة » قال : قال علي رذى الله عنه « إذا 6 
رسول الله صلى الله عليه وسلم حدرناً 00 0 خر من السماء عر إل من 

أ كذبعليه؛ وإذاحَد تم فها يينى ويشكء فإن الأرى تشغ تررق 
رسو الله صلى الله عليه وس لان ل ار . الزمان قوم حُدَئاه الأسنان , 
قا الأحلام ٠‏ يقولون من خير قول الي ٠‏ عقون من الإسلام 15 عرق 
لتم من ا ميّة » لايحاوز إعامي: جرم » فأنما القيتموم فاقتاوم » فان قتاهم 


حر جر لمن قتلهم وم القمامة ( 
وأخرجه البخارى ومسل والنسانى . 
| 
01 8 4 
- وعن زيد بن وهب الْْينى « أنه كآن فى الميش الذين ساروا إلى 
الحوارح » فقال على رضى الله عنه :). ما النأس ؛ إن بيع رول لهمي الله 


ا شول لخر قوم 57 0 القر ل لست 5 راءتي الك 


ا 5 قال الشيخ , فو<شُوا يرما حم ع«( مءذأه . رموا مهأ على بعك 4 شال لل مدان « 
52000 . ل ل 
إدا كان ىَ ذه سىء قرعى ركه على بعك : ول و-<حس ره 5 ومنة قول الشاعصس 
إن انم : تطلبو | بأخيكم قصعوا السلاح 55 ودرا بالأيرق 
ا 
وقوله 0 شجحر هه الناء ن رماحهم 6 رابك 1 دافموثم الرماح » وك رم عن 00 


شال : ل 1 تَِ الدانه بأعدامهأ - 1 كيت 4 5 


لآ 


1 


وقل 55 اه 3 : 9 شبكوه الرماح متأوهر 4 دن الاشتحار : وهو الاختلاما 
والأكتاك : 


00 الأسان وق وحدشوا بأسطحهم » اى رموها » قاات ام مر ب وقدان إن انم 5-5 
البيث والأرق هن : الشدءد المعان . 


- 


"م١٠‏ -ه 


ف" ل يووا بودي مسريو 
من اإسلار مرق اسم ةل مر المي ان يونم مقن 
على لساك ؛ نهم صلى الل عليه وسلم لتَكلوا عن العمل » وأنة ذلك : أن 
فنهم رجلا له عَضدُ» وليست له ذراع . على عَضّده مثلُ حَلمة اثنذى » عليه 
شعرات سضن . أفتذهبون إلى معاوية وأهل الشام ‏ وتتركونَ طؤلاء مخلة. ونم 
ف ذَراديم وأ موالم ؟ والله إتى لأرجو أن يكونوا هؤلاء القوم » فإنهم قد 
سفسكوا الدم الحرام » وأغاروا فى سرح الناس » فسيروا على اسم له 
نكمئل فلن ريد ن وَهْبٍ منزلاًمنزلاً» حت مر بنا على قطرةٍ » قال : 
فامأ التقينا » وعلى الموارج عبد الله بن وَهْبِ | لراسبى » فقال للهم : ألقوا الرماح» 
ع 

ووا السيوف من جُفونما ء فإنى أخافف أن يناشدو؟» 5 ناشدوم بوم حَروراء 
قال : عقوا رماحهم » وسّلوا السوف / وشجّرام التانى برماحهم : قال : 
وقتلوا بعضهم على بض قال : وما أصيس من الناس بومئذ إلا رجلان» قال 
عا لى رضى الله عنه : القسوا فهم المخدج . فلم يجدوأ » قال : فقأم عا غ رضى الله 
عن بنفسه » حت أن أنلس) قد قل بمضهم على بعض » ققال : أخرجوم » 
فوجدوه مأ ؛ لي الأرضّ » فكيبّرء وقال صَدَقَ الله» ويل رسوله ؛ ٠»‏ فقام إليه 
0 التأمانى ققال : با أمير الء منين ؛ واه الذى لا إله إلاهو لقد سممت 
هذا فن رسيولك اله صلى الله عليه وس ؟ قال : إى » واه الذى لا إله إل هو, 
حتى استحلفه ثملاما » وهو حاف » 

وأخرجه مس َ | 
9 9 وعن أل الوّضيّ ‏ وهو عبّاد بن نسّبب العَيِئى البصرى - قال : قال 


اه ١‏ خكصسه 


على رضى الله عنه « اطلبوا الْحْدَس ‏ فذكر الحديث - واستخرجوه من تحت 
القثى فى طين » قال أنو الوضى : فك نى القن إليه : حبش عليه قرطو » له 
إحدى ديه مثل تي المرأة » علا شعيرات مثل شعيرات اف مكون عل 
ذني اليرذبوع » 
1 - وعن أبى مرجم وهو قيس الثقني المدائنى - - وقد سمع من علي رضى الله 
عنه - قال « إن كان ذلك امخدج لمنا يومئذ فى المسجد حانية بالل والنبان» 
وكان فقيرأ» ورأبنّه مع الساكين يد طمام ء على رضى الله عنه مع الناس 0 
كنوه لحان 

قال أبو مريم : وكان الخد يسَمّى نافما) ذا لديم » وكان فى دده مثزك مدَى 
المرأة »على رأسه حامة مثلٌ حامة الثدى ؛ وعايه شعيرات مثل سنالة السوو :: 

| قال أبو داود ء١‏ هو عند الناس اسمه حرقوص | 

باب فى قتل اللصوص [ + : هم ] 

ع - عن أبراهيم بن تمد بن طلحة » عن عبد الله بن ممرو» رضى اله عنب| » 

عن انبى صلى اله عليه وسلم قال 2م نديد ماله بير حَق » فقائل ل ء 
فهو تَهِيدٌ» . 

وأخرجه الترمذى والنسانى . وقال الترمذى : حسن صحيح . 

وأخرجه ابخارى فى صعيحه من حديث عكرمة مولى عبد الله بن عباس 
رضى الله عنهما عن عبد لبن مرو رضى الله عنهما » ولفظه : : « من دل دون 
ماله فهو شهيد » . 


هرج سب 
وخالف البخارى فى لفظ حديث عبد الله ن مرو غير واحد من الاثنات» 
وقالوا فيه : « فله الحنة » وزاد فيه « مظلوما » . 

د من ا كم 0 0 م 2 8 
0 مَنْ قل دون ماله فهو شهيد 4 وَمَنْ قتلّ دون أهله » أو دون ذمه » أو دود 
دينه : فهو شهيد © . 

اخر كتارت المينة 


. قال الشيخ ؛ قد نت الله سبخانة :غير آبة فى كتابة إلى التعرض للشمبادة + 
وإذا سمي رسول ال صلى الله عليه وسل هذا نير والقف دل ذلف هل أنه ةم 

عن ماله أو عن أهله أو دينه » إذا أريد على ثيء منهاء فا وقاق القن غليية كانه خورا 
فيه » نائلا به منازل الشهداء 

وقدكره ذلك قوم » زعموا أنالواجب عليه أن يستسلٍ » ولا يقاتل عن نفسه . وذهبوا 
فى ذلك إلى أحاديث رويت فى رك القتال فى الفئن » وفى الخروج على الأبمة . 

وايس هذا من ذاك فى شىء . إنما جاء هذا فى قتال اللصوص » وقطاع الطريق » وأهل 
البغى » والساعين فى الأرض بالفساد . ومن دخل فى معناهم من أهل الدَدِِثُ واللإنساد . 


 ١مهويال‎ 


باب فى الخحلم وأخلاق النى صلى الله عليه وسلم [غنكوم] 
6 2 عن إسحاق ‏ يعنى ان عبد الله بن طلحة ‏ قال : قال أنس رضى الله 
١ ١‏ 2 رح ع 
عنه « كان رسول الله صلى الله عليه وسلٍ من أَحْسّن الناس خلقا » فارسانى وما 
لحاجة » فقلت : والله لا أذهيُ ‏ وفى نضى أن أذهت لما أَمَرتى به ني الله 


7ن 


مق لابوا قال اريت سق 22 على صببيان » وم لمبون فىالسوق 
فإذا ارسول الله صلى أ عليه وسام قارض” بقفاى من ورا اتوت | اليه « 


وهو سعك فقا يا !نونغي ححينف امبر َك اقلت : نعمء أنا ذهب 


ىعر .. هام 


نارسول الله + قال لسن ان لقد خدمته سبح سنين ‏ أو تم سنين » 
ماعامت قال لشىء صنعت : 1 فعات كذا وكذا ؟ ولا لثىء تركت : هّلافمات 
كذاوكذا 0 


مه..؛ ‏ قال الشسخ ان الهم رححمه الله : 
وقد احوياة قّ الصححين من حددتث 5 قال وكنت 9 انين دلى لله عليه وسلم 
وعله رد نحرانى غلظ الحاشة ؛ فأدركر أعرانى » لخبذه بردائه جبذة شديدة ؛ فنظرت إلى 
حرويجة عانق النى صلى ألله عله وسلم 0 وفد أت مهأ حاشة الرداء 4 من شده حمدانه م لم قال: 
بال » مم لى من مال الله الذى عندك » فالتفت إليه ؛ فضحك » ثم أمر له عطاء » ٠‏ 
وى الضحيحين عن أنى هرارة أن رسول الله صلى الله عله وسلى قال « لبس الشديد 
بالصرعة © إعا الشدد الذى علك نفسه عند الغضب » . 
وق الصححين عن أني هررة 2 أن زرخلا قال للغنى -صلى الله عليه وسو : أوصى-»-قال : 
لا تغضب ؛ فردد مراراً » قال : لا تغضب © . 
وفى الصحرحين عن عمران بن حصين عن النى صلى الله عليه وسلم قال « الحماء ان إلا 


اخحمر ». 


7 أ 


5. 


وأخرجه مسل . وفيه « تسم سنين » من غير شلك . 

قيل : أخبر مرة عن السنين الكاملة » ول يحسس الزيادة من الشهور عأمها 
ااا و ا 0 57 بعد قدومه صل الله 

علية وَسَلٍ ' وعر 5 تحتينهيا .. اذ دقام الى حل اق ليدومل ليذ من 
حين قدومه إلى حين وفانه عدر اغر ل ردساعة , دنه الهاة 
فى مثله من اليوم الذى قدم فيه صلى الله عليه وسلٍم . وبعد استقراره مما كان 
استقدامة لا نتن ويورهو ان عقر + وقبل : ابن عان . هذا آخر كلامه . 

ود لم هنا عست نا عن ولد انس ْ 

وأما رواب « سبع » فلم يجزم الراوى بها . والله عز وجل أعلم . 
- وعن ثابت - وهو البُنايُ ‏ عن أنس رضى الله عنه قال « حَدَمَت 
النىّ صلى الله عليه وسلٍِ عَشْرَ سنين بالمددينة ' ب لس كل أمرى م 
يشتهى صاحى لس ؛ ماقال لى أفّ قط » وما قال لى : ل فملت 
هذا ؟ أم ألا فملت هذا ؟ » . 
د ا وضى الله عنه » قال د كان النبى صلى اله عليه وس 
فى المجاس “اما ؛فإذا قام 5 ل و وت 


وفمهما عن أنى هريرة عن النى صلى الله عليه وسلم قال ه الحياء شعبة من الاعان » . 
وى الصحيحين عن أنى سعيد قال وكان رسول ألله صلى ألله عانه وسلم أشد حاء من 
العذراء فى خدرها »فاذا رأى شيا كر هه عرفتاه فى وجبه » . 
روي ره الله بغش الفاحش الندى 6 
والإثم ؟ قال : الر : - ا ا 


. » في نسحة مامش النذرى وبالسن وفى الأسحد‎ )١( 


لللتاسسلممه ه: 


00-7 
أزواجه » خَدٌَثنا وماء فقّمنا حين قامَ» فنظرنا إلى أعرا لى قد أدر كهء شَذه 
ردائه » خَسرَ رَقبنَه » قال أنوهريرة : وكان رداء خشتاً ' فالتفت ؛ فقالالأعراني: 
امل لى على “بعيرىّ طذين » فإنك لا تحمل لى من مالك » ولا من مال أ بيك , 
فتال النى بل الدطبعرما دي الله » لاء وأستغفر اللهء لا » 
وأستغفر الله .لا أحمل لك حت تفيدنى من َبتك اتى د رافك ذلك 
يقول له الأعرالى : والله لا أقيد كبا فذكر الحديث” 'قال : ثم دعا رجلاء 


وروى الترمذدى عن أنى هريرة « أن النى صلى الله عليه وسلم سثل عن أ كثر ما يدخل 
الناس النار ؟ فقال : الفم والفرج » وقال : حديث حسن صحيح. 

وعنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم د أ كل الؤمنين إعاناً أحسنهم خلقاً » 
وحاذة حر لندائي #برواة الرمطي ولا ابن بع 

وفى الترمذى أيضاً عن جابر أن سول الله صلى الله عليه وسل قال « إن من أحبم إلى 
وأقرب؟ منى مجلساً بوم القيامة : أحاسنس أخلاقاً وإن أبغضم إلى وأبعدم منى مجلساً : 
الرثارون والتشدقون وامتفيجقون » قالوا يا رسول الله » قد عامنا الأرئارون والتشدةون » ها 
التفسرقون ؟ قال : : الشسكيرون » قال الترمذى : جديث حسن . والثرثار : هو الكثير الكلام 
تدكا ابو تمدق : التظاول على الناس بكلامه الذدى يتكلم علء فيه تفاصحاً وتفخما وتعظما 
لكلامه » وامتفبيق : أصله من الفبق ٠‏ وهو الامتلاء » وهو الذى علا قه بالكلام » ويتوسع 
فه تكثرا وارتفاعاً وإظهارا لفضله على غيره » قال الترمذى : قال عبد الله بن المبارك و حسن 
الخلق : طلاقة الوجه » وبذل العروف , وكف الأذى » . 

وقال غيره و حسن الخلق قدمان » أحدها: مع الله عز وجل » وهوأن يعلم أن كل ما يكون 
منك بوجب عذراً » وكل ما يأنى من الله يوجب شكراً ‏ فلا تزال شا كرا له » معتذراً إله » 
سائراً إليه بين مطالعه منته » وشهود عيب نفسك وأعمالك . 


(1) وه جيجه عق النسالى وقوالءا معت كول الأعرانى أقلنا إله سراع اعآ . فالتفت إلا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : 5 فقال : عزمت على من سمع كلاتى : أن لا يبرح مقامه حقى 
أذن له » . 


م 99 - ممختصرالسن ‏ جما 


ل 


فقال له : أجمل له عَلَ يميرب هذين : على بعير شميراً , وعلى الآخر مرا . م 
التفت إلينا . فقال : انصرفوا على برك الله تعالى » . 

واخريحة النيان.: 

وقال الدارقطنى : تفرد به تمد بن هلال عن أبيه عن ألى هريرة » وسئل 
الإمام أحمد بن حنبل عن مد بن هلال الذى بروى عن أ يبه عن أنى هربرة عن 
الى صلى الله عليه وس ؟ ققال : ثثقة, وقال ممرة : ليس به بأس » قيل : أنوه ؟ 
قال : لا أعرفه . 


وسئل أبو حاتم الرازى عن محمد بن هلال ؟ فال : صالم » وأبوه ليس 
عشهور . 


وجماعه أمران : بذل العروف قولا وفعلا » وكف الأذى قولا وفعلا . 

وهذا إعا يقوم على أركان حمسة : العلم » والجود » والصبر » وطيب العود » ودة الاسلام 

أما العم : فلأنه يعرف معالى الأخلاق وسفسافها » فمكنه أن يتصف بهذا » ويتحلى به . 
ويرك هذا ويتخلى عنه . 

وأما الحود : فسماحة نفسه وبذلما » وانقيادها للك إذا أراده منها . 

وأما الصبر : فلأنه إن لم يصبر على احتّال ذلك والقيام بأعبائها لم ينهي له . 

وأما طيب العود : فأن يكون الله تعالى خَلقَه على طبيعة متقادة سهلة القياد » وسريمة 
الاستحابة لداعى الخيرات . 

والطبائع ثلاثة : طبيعة ححرية صلبة قاسية » لا تلين ولاتنقاد » وطبيعة مائية هوائية سمربعة 
الاثقياد مستحيبة لكل داع »© كالفصن أى نسم مد يعصفه ء وهاتان منحرفتان » الأولى : 
لاتقبل » والثانية لا محفظ ء وطبيعة قد جمعت الاين والصلابة والصفاء » فعى تقل بلينها » 
ومحفظ. بصلابتها » وتدرك حقائق الأمور بصفائها » فهذه الطبيعة الكاملة الى ينشأ عنها كل 
حلق مم . 

وأما ته الاسلام : فهو جماع ذلك » والصحح لكل خلق حسمن » فانه محسب قوة إعانه 
وتصديقه بالحزاء . وحسن موعود الله وثوابه نهل عليه تحمل ذلك » وبلِد له الاتصاف نه . 
اله الوفق العين . 


دسم لب 


إب ف الرقار | نعم ] 
م١٠‏ ”7 - عن عبد الله بن عباس رضى الله عنهما 0 لله صل الله عليه وسلم 


9 سر 


قال )0 إن اليذى الصّالح 6 والسيت الصااع 4 والاقتصّاد . ا من مسة 


وعكون جو من اليو 44 #2 
وفى إسناده : قاوس بن ألى ظبيان ؛ حُصَّين بن جِنْدَبٍ الْنى الكوفى ( 
ولا يحتسم بحد 


وجَنْبٍ : بطن من مَدْحَج » وهو بفتح الهم وسكون النون . وبمدها 
باء واحدة . ْ 
وظبيان : بفتح الظاء | لعجمة وكسرها , وبمدها باء واحدة ساكنة » وياء 


آخر اروف امتترحة وود الألقه دان + 


4504 - قال الشيخ : هدى الرجل حاله ومذهبه » وكذلك ممته . 

وأصل « السمت » الطريق المثقاد . 

و« الاقتضاد » ساوك القصد فى الأمرء والدخول فيه يرفق وعلى سبيل يمكن الدوام 
عليه »كا روى أنه قال « خير الأعمال تمواق قر 6 . 

ريد 0 هذه الال من شهائل الأننياء صلوات الله علوم » ومن الحصال المعدودة 
من خصالم » وأنها جزء من أجزاء فضائليم . قاقتدوا بهم فيها » وتابعومم عليها . 

ولبدى عدي الويف أن النبوة: تأ » ولا أن من جمع هذه الخلالكان فيه سجزء من 
النبوة لأن النبوة ليست مكتسبة » ولا مجتلبة بالأسباب » وإتما هى كرامة من الله سبحانه 
وخصوصية لمن أراد ! كرامه مها من عباده و( 5 : 4؟ الله أعر حيث بمجعل رسالته ) وقد 
انقطعت النبوة موت تمد صل الله عليه , وس . 

وفيه وجه آخر : وان 1س النبوه هبنا : ما جاءت به النبوة ودعت إليه 
اانا . صلوات الله علمهم . 


غ5 ل 


باب فيمن كظم غيظاً [فنغه | 
88 - عن سل بن مُعاذ » عن أبيه ‏ وهو معاذ بن أنس المهنى له صبة . 
كان عصر وبالشام . وقد د كر فى أهلهاء رضى الله عنهما - أن رسول الله صلى اله 
عليه وسلم قال « مَنْ كظ عَدِظا ء وَهوَ قاد عل أن نفد » دَعَاهُ لله عر وجل 
عَلّ هوس الخلائق وم القيامة , حت تحير من امور المين ماشاء » . 
واغرحة الأريذق وان ماجة . وقال الترمذى : حسن غريب . هذا 
آخر كلامه . ش 
وسهل ن معاذ بن أنس الجبنى : ضعيف . والذى روى عنه هذا الحديث : 
أو مرحوم عبد الرحيم بن ميمون الأينى » سرك ال ا 
5٠‏ - وعن رجل من أبناء أصحاب النبى صلى الله عليه وس » عن أبيهء قال :. 
ل سول الله صى الله عليه وسلم » نحوهء قال «ملاه الله أمنا وإعانا » لبذ كر 
في تاوعاء الهم اذ الوم رلك اذ اج ال » وهو بقدر عليه قال لشر» 
وشو أت حتضيون : احسة قال : تواضم) - كساه الله له الكرامة » ومن 
وَل تعالى نجه الله تاب الاك » . 
فيه روايه جهول . 


ريد : أن هذه الخلال جزه من لهسة وعشر بن جزءاً مما جاءت به النبوات » ودعا 
إليه الأنبياء صلوات الله علمهم . 

وقد أمرنا باع ف قو عز وجل (5: ٠‏ يدام اف ) 

وفد حتمل وجهاً آخر : ٠‏ 

وهو أن من اجتمعت له هذه الخلال لقيه الناس (الجدام والتوقير ) وألبسه الله لباس 
التقوى الذى. يُلبسه أنبياءه . فكنها جزء من النبوة . والله أعلم . 


١5ه‎ 


51١‏ - وعن عبد الله وهو ان مسعود رضى الله عنه ‏ قال : قال رسول الله 


مل الدمليه رسك +3 تتتود لطر يع 1 : الذى لا , تصْرَعة الرجال . 
قال :لا ولكته الى جلك نفسة عند الغضب ١‏ . 


وأخرجه مسل أ لم منه . 
- وعن عبد الرحمن بن أنى ليل » عن معاذ بن جَبل رضى الله عنه + قال 
0 اب رجلان عند الى صلى الله عليه وس » فنبٍ أحدّعا عضي ديد ظ 
حتى خَيّلَ إل أن أنقه يتمع" "من شدّة عضّبه » فقال النى صلى الله علي وسل : 
إتى أ كلة أو قالها لذَهَس عنه ماحد من الخضس . فقال :ماهى ارسولاق؟ 
قال 55 : الهم إنى أعوذ بك من الشيطان الرجيم » قال 5007 
فابى وعَكَ”” وجمل بزداد غضبا » . 


0١‏ قال الشييخ : « الصرعة » مفتوحة ألراء : هوالذى سرع الرجال ويغلهم ف 
يولك" . ومثله رجل خدَعة : إذا كان حَدَاعاً للناس » ولعّبة : إذا كان كثير الاعب . 

فأما اللعبة سا كنة العين : فيو اسم الشىء الذى يلعب به » وا للعبة مكسورة اللام : 

الحال واليثة فى اللمب مكالجلسة ‏ والقعدة » وال سكبة » ونحموها 
5 _- قال الشيخ : قوله « يتمزع » أى يقشقق ويتقطم . 

والمزعة : القطعة من الشى' . 

)١(‏ تمزع بالزاى معناه : يتشقق ويتقطع غضبا . والزعة : القطعة منالشىء . وذ كر 
أبوعبيد : أن الصواب «يترمع» براء مهملة عد التاء . وهو الذىتراء كأنه برعد من الغضب . 
أه من هامش المنذرى . 

)م( الحك . اللحاج . وقد مخك ‏ بكسر الحاء ‏ وقد مك عحك » وأمحكد عيره. وهو 
رجل مماحك . والماحكة : الملاحّة . 

وفه أن الغضب فى غير ذات الله : من تزغ الشيطان . ومما تحمل عله : مع موافقة هوى 
النفس وطبعها الركب قبها. وأن من استعاذ من الشيطان كفيه » وسكن غضبه . من 
هامش المذري . 


0 


واأخرفه الترمقض :والفساى روفاك الارمدى »ينا حديك ريا . 
عبد الرحمن بن أبى ليل : لم يسمع من مماذ بن جبل . مات معاذ فى خلافة مر 
ن الحطاب رضى الله عنه » وقتل عمر بن الحطاب وعبد الرحمن ن ألى ليل غلام 
ان ست سنين . 

وما قاله الترمذى : ظاهر جدا . فان البخارى ذَكر مايدل على أن مولد 
عبد الرحمن بن أبى ليلى سنة سبع عشرة » وذكر غير واحد : أن معاذ بن جبل 
توف فى الطاعون» سنة تمان عشرة . وقيل : سنة سبع عشرة . 

ظ وقد أخرم النسانى هذا الحديث من روابة عبد ال رحجمن اف كك عن 
افون كع وهذا متسل . 
5*7 - وعن سلبان بن صُرّد رضى الله عنه » قال « اسّنَبَ رجلان عند النى 
صل الله عليه وسلم ٠‏ خمل أحدها َم عيناه » وتَتتفحٌ أَوْدَاْه » فقال 
رسول الس اله عليه وس : إنى لأعر ف كلة و قالها هذا لذهب عنه الذى 
يحد : أعوذ بلله من الشيطان الرجيم . فقال ل الرجل : هل ترى فى من ن جنون؟ » 
وأخرجه مسا والنسأنى . 
6 - وعن ألى حَرب بن ألى الأسود » عن أنى ذرّ رضى الله عنه » قال : إن 
رسول الله صبى الله عليه وسلٍ قال لنا« ذا عَضِب أحد 5» وهو قال فليخلس » 
فإن ذهب عنه انض وإلافلييضطجع » 


4 قال الشيخ : القائم متبى' للحركة والبطش » والقاعد دونه فى هذا العنى . 
والمضطحم ممنوع منهما . 
فيشبه أن يكون 'لننبى صبلى الله عليه وس إعا أمره بالمعود والاضطجاع لثلا دن 
منه فى حال قيامه وقعوده باحرة يندم عليها فوا بعد . والله أعلم . 


حد 7117 جه 


6 - وعن داود ‏ وهو ابن أبى هند ‏ عن بكر «أن الننى صلى الله عليه وسلم 
غك أنا در هذا 5 ( 
قال أو داود : هذا 3 الحديئين . 
وك أن المرسل 
وقا| قال غيره : إعنا روى أو حرب : عن ألى الأسود عن مه عن ألى ذر 
رضى مود 
د لع ألى وائل القاص » قال « دخلنا'عل 3 نْ تمد ن السّمدى 
فكرغرول» تأعدتد كام قتوطا مافقال طفق ١‏ مدن © 
قال :قا عو دم الله عليه وسلٍ : إن الغضب من الشيطان ‏ وإِن الشيطان 
حا في النار دوعا هنا اننا * بالا فإذا عض أحد 5 فليتوصأ ( 
باب التجاوز فى الأمر | ؛ : حدم | 
1 - عن عائشة رضى الله عنها أنها قالت « ما خيّرَ رسول الله صل الله عليه 
وسلٍ فى أمرين إلا اختارَ أَنْسَرها » مالم يكن إنمَا » فإن كان إِثا : كان أ بعد 
0 ستول الله صل الله عليه وسلل لنفسه ؛ إلا أن ادنك 
حرمة الله تعالى , ؛ فينتت” لله مها » 
وأخرجه البخارى ومسل والترمذى . 
111148 - وعنها رضي الله عنها » قالت « ماضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
خادما #ولا امراء فيز + 


: ذا هوابن سعد . وال : ان قيس . وبال : ابن عروة . وال‎  ةيطع‎ )١( 
ا ا ع 0 . ول بالشام » » وكان ولده بالملقاء‎ 
. وله حبة » وكنيته : : أو عل‎ 


در ا ل 
: وأخرجه مسلم والنسانى . 
111 وعن عبد الله يعنى ابن الز بير - رضى الله عنهما فى قوله تعالى (7: 155 


خذ المفو) قال «أمِرَ نئ الله ل الله عليه وس أن أخد العف من أخلاق الناس» 


واخريدة النخارى وال 00 1 


باب فى حسن العشرة | 4 :7دى | 
- عن عائثشة رضى أله عنها » قالت « كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا 
نه عن الرجل الشنيء لم يل : ما بال فلان؟ ولكن يقول :ما بال أقوام يقولون 
كذاوكذا؟» 
وأخرجة الفسالى عمناء.: 
0١‏ - وعءن سل العلوق انين رضى الله عنهما « أن رجلا دخل على 
رسول الله سى له عليه وسل » وعليه أي فر ل د 3 
عليه وعدم كلما ثواجة رجلا فى وجْهه بشىء يكرهه , فاما خرج قال : اه 
"هذا أن فل داقن 
ا ولا 
ظ وقال أو داود : سم ليس هو علويا كان ينظر فى النجوم » وشهد عند 
عَدِىّ بن أرطاة على روي الحلال فل بحر شهادته . هذا آخ ركلامه . 
وسلم هذا هو ان قبس . لصرى لامحتم بمحدثه . 
5 9 وعن ألى هريرة رضى الله عنه » قال : قال رسول الله صلى الله عايهوسل 
«الَؤْمِن غرة كرعم . والفاجر حَسْ لئيم » 


257 قال الشيخ : معنى هذا اكلام : أن المؤمن امجمود هو من كان طبعه وشيمته 


. مهامش المنذرى : حديث ابن الزيير فى البخارى‎ )١( 


بد اع 

وأخرجه الترمذى , وقال : غريس » لانعرفه إلا من هذا الوجه» هذا 
اخ ركلامه . ظ 

وفى إسناده : بشر بن رافم الحارثى العالى ‏ ولا يحتيم بحديثه . 
81717 - وعن عروة » وهو أبن الزيبر رضي أله عنهماء عن عائشة رضى , الله عنها 
الت « استأذن على انبى صل الله عليه وس رجل » فقال : بن ابن العشيرة 

داوس رعر لقي - م قال : ائذنوا له بي لي »فقالت 

عائشة : بارسول الله » أَلْتَ له القول » وقد قلت ما قلت ؟ قال : إن + الئاس 
عِنْدَ الله منزلة كام القيامّة : مَنْ وَدَعَهُ النااى _ أو د ءا 
فَدْشه 00 

وأخرجه البخارى ومسل والترمذى . 

وهذا زجحل هو قبينة ن حطن بي يخديفة ن بر الفرارئ:. 

وقبل #هو عرّمة بن توفل ارأهرى والذ اورت عترمة . 
1 - وعن أبى سامة ‏ وهو ابن عبد الرحمبن بن عوف ‏ عن عائشة رضى الله 
عنها « أن رجلا استاذن على النبى صلى الله عليه وسلٍ ٠‏ فقال النبئ صلى الله عليه 
وس : بس أخو المشيرة . فلما دخَل اْسَط إليه رسول الله صلى الله عليه وسل 


الغرارة » وقلة الفطنة للشرء ورك البحث عنه » وأن ذلك ليس منه جهلاً » لكنه كرم 
وحسن خلق » وأن الفاجر مَنْ كانت عادته اكف والدهاء » والوغول فى معرفة الشر . 
وليس ذلك منه عقلا » لسكنه َب ولؤم . 

قال الشيخ : : أصل الفحش : زيادة الثىء على مقداره . 

ظ ومن هذا قول الفقهاء : « يصلى فى الوب الذى أصابه الدم إذا ل يكن فاحشاً » أى 
كثيراً يحاوزاً القدر الذى يتعافاه الناس فيا ينهم . ظ 


ل 
وكلمه» فلما خرسّ قلت : بارسولء الله » لنّا استأذن قلت : بس أخو العشيرة . 
فامادخل انسطت إليه ؟ فقال : ياعائشةء إن الله لا يحم الفاحش التفحّش » 
افو دوعن امي عو عائقة يق شق الاينةاد :قال عقا لقتو النى 
صلى الله عليه وسلم - «ياعائشة » إِنَّ شعرارَ الناس الذين يكْرَمُون اتقاء ألستتهم » 

1 ر يحي بن سعيد القطان : أن عجاهداً لم يسم من عائشة . 

اي 0 
5 _وعن | س رضى الله عنه » قال « مأ أت رجلا الم أذْنَ رسول لله 
مل اليه وس ين أنه عي كون اليدل هو الدف تحن راسة+ 
فها وا يك وغل أخذ بيده » فترك يده » حتى يكون الرجِلٌ هو الذى يدع .بده » 

فى إستاده : ميارك . وهو ان فضالة أو فضالة القرثى المدوى, مولام, 
البصرى . قال عفان بن م مسلم : : ثقة . وضعفه الامام أحمد بن حنيل ونحى بن معين 
والنسالى وغيرم . 

باب فى الحياء | ؛ : هدم | 

4”13 - عن ابن حمر رضى الله عنهما « أن النيّ صلى اله عليه وسلم مر على رجلٍ 
من الأأنصار» وهو يمظ أخاه فى الحياء » فقال رسو اله صلى الله عليه وسل : 
دَعْهُ . إن اليا من الإعان » 

وأخرجه البخارى ومسل والترمذى وان ماحة . 

يقول صلى الله عليه وس : إن استقبال المرء صاحبه بيو به إلخاش . والله لا يحب 
الفحش . ولكن الواجب أن يتأ لى له » ويرفق به » ويكتى فى القول» ويِوَرى » 
ولا يصرح . 

وفيه : أن النى صل الله عليه وسلٍ قد ذ كره بالعيب الذى عرفه به قبل أن يدخل . 


. ا مشس سمه‎ ٠ 


0غ عند 


- وعن ألى قتادة ‏ وهو يم بن نذير العدوى البصرى . وقيل فى إسمه 
غير ذلك » والآاول أشهر 5-0 بضم النون وفتح الذال العحم .وس كر رالا 
الع الور ور ييل ره الله عنه - قال « كنا مع عمران ن خُصين » 
ونم يبن اك » خدث مرا بن حمين قال : قآل رسول الله ص اللهعليه 
وس : الحياء خث كله - أو قال : الحياء كله خير . فقال نشير نكس : إن 
وى بيس اس نمهب كيية ووقارا ؛: ومنة دملا عقاداد غير اذ 
المديف وز عافد اشير 1 كلام » قال فضت قزران :بعى اند ته كينا ووقال: 
ألا أ, راف أَحُدنك عن رسول الله صل الله عليه وس وحَدئني عن كتبك ؟ قال 
قلنا 7 ل" 
وأخرجه مسلم عمناه . 
اله - وعن أنى مسعود ‏ وهو عقبة بن عمرو البدرى رضى لله عنه » قال : 


وهدا من اأنى, صلى الله عليه وسلم لا بحري حرى الغيبة واعا فيه تعر يف النأس أمره ع 
وزجرم عن مثل مذهبه » وامله قد تجاهر بسوء فعاله ومذهبه . ولا غيبة لجاهر . واللّه أعر . 
١‏ 


ؤكد: _ قال الشيخ : معنى قوله « اأنبوة الأولى ( أن الحماء 1١‏ 4 لياه هره 5 واستعاله 


(1)< إنه إنه » كذا ف فى أصل النذرى . وفى نسخة عون العبود « إبه إنه » وقال فى 
العامو س دأنه أنه» يكين اهمزة واسكان الماء زحر عمنى دس.ك © وانه ميثية عَبى الكس 
فأذ' وصات بونت 5 وأعها بالفتحم والخصب : مز بالسكوت 0 واللمنى تت والله أعم - 8 أن مد 
حس.ك ماصدرمئك م ن الغضب والانكار على بشير . فاله منا ولاباس به 5 ولا”زدد 
عضا »© ومعنى « إنه أنه » أى أنه صادق 0 إنه من ٠‏ أصحاتب رمد_ول الله صلى الله عليه وسلم . 
وَكِذا وكذا. 


هنا 


وفى رواءة مسم : نا أن و اسن نه 6 
وال النووى : يعنى ليس هو تمن لهم بنفاق ولا زندقة أو بدعة أو غيرها عا حالف به أهل 


قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دإن ما أَْرَاءَ لتَيُ مِنْ كلدم البكة الأولى: 
َال تتح فال مَاشنت » ظ 
واخرجه البخارى وابن ماجه . 
باب فى حسن الخلق [ © 40٠:‏ | 
٠غ‏ - عن عأئشة رضى الله عنها قالت : عدت وير ل الاضل الله عليه وسلم 
يقول « إن الؤمن لَيدْرك بحسن خُلقه دَرَجَة الصائم القائم » . 
َم ١ج‏ وعن ألى الدرداء رضى الله عنه » عن النى صلى الله عليه وسلم » قال 
« امن ثبىء فى الميزان أَثقلُ من خُْن الخلق » 
وأخرجه الترمذى . وقال : حسن صحيح . 
5 -وعن ا فى أمامة-وهوصدئ ن عحلال رضي الله عنه قال : قالرسول 


بق 


له صل الله عليه وسل «أنا زعيم” يت فى ريض الجنة لمن ترك المراء» وإن كان شحقا 
ا سم 


واحباً منذ زمان النبوة الأولى . وأنه ما من نبى إلا وقد تدب إلى الحياء » وحث عليه ؛ 
وأنه لم ينسخ فها نسخ من شرائعهم » ولم يبدل فها بدل منما . 

وذلك أنه أمر قد عل صوابه وبانَ فضله » واتفقت العقول على حسنه . وما كان هذا 
صفته : لم بجز عليه النسخ والتبديل . 

وقوله لا فافمل ماثئت » فيه ثلاثة أقوال : 

أخنها ؛ أن لون معناه الخير» و إن كان لفظله افظ الأمر .كآنه يقول : إذا لم عنمك 
08 فملت ماشئت » أى ما تدعوك إليه تفسك من القبيح » وإلى نحو من هذا ذهب 
أبو عبيد القاسم بن سَلاَم رحة الله عليه .. 

وقال أنو العباس أحمد بن يحى : معناه الوعيد . كقوله تعالى ( اعملوا ماشتتم ) 

وقال أو إسحاق المروزى : ققيه الشافمية : معناه أنينظر فإذا كان الشىء الذى ير بد 
أن يفعله مما لا يستحى منه فافءله » بر يد أن مايستحى منه فلا يفعله . 
مجع قال الشيخ 5 زعي » الضامن والكفيل » والزعامة : الكفالة » ومنه قول لَه 


3 


ويديت فى وَسَّط الجنة لمن ترك الكذب » وإنكان مازحاء ويديت فى أعلى الجنة 
0 و حلتقة 
73377 - وعن حار نه سن وهف رضى الله عنه ٠‏ قال : قال رسول لله صلى الله 
/ عليه وسلٍ « لا يَدْخُلُ الجنة اسلوكاظ , ولا المتطرى + 

قال : الحواظ الغليظ الفظ . 

وأخرجه البخارى ومسل بنحوه ألم منه وئيس فى حدينهما «الأنطري» 
وقد قيل « الموكاظ ( السكثير اللحم المختال فى مشيه . وقبل قيل : المموع انوع . 
ااي ال 

والجمظرى : الفا الغليظ التكبر . وقيل : هو الذى لا يِصَّدّع رأسه . 
وقيل : هو الذى يتمدّح وينتفخ عا ليس عنده . وفيه قصر . 

باب فى كراهية الرفعة فى الأمور | 4 :.١:‏ أ 

5 عن 'ثابت - وهو اليُناتى- عن أ نس ء رضى الله عنهما قال « كانت 
افيا لآ تاتوو. فاه عورا و عل مرو لقي اقننا هنا تميقا الأعر ار 
سبحانه ( 7:1 وأنا 4 زعي ) والببت هنا القصر . ددا 

أخبرتى أو عمر أخبرنا أو العباس عن أبن الأعرابى » قال « الببت القصر » يقال : 
هدأ بست فلان أى قصره . 
مم5 قال الث شيخ « الجعظرى » فسمره أنو زيد » فقال : هو الذى ينفج بما ليس عنذه 
ل 

قال و : 07 -خ اغختال فى مشيه . 

قلت : وهو معنى ماجاء من تفسيره فى الحديث » أو قريب منه . 


127 عد 
ش فنكان ذلك شن على أصماب رسول الله صلى الله عليه وس ولد عل 
لَه عز وجل : أن لا رفم ثي: إلا وضَمُ » 

وَاخْرجه البخارى تعليقا . 

«العضباء» هو عل لماء منقول من قولحم : ناقة عضباء » أى مشقوقة الاذن 
و كن مشقو قه الآذن . 

وقال بعضهم :كانت مشقوقة الأذن. والأول أ كثر . 

وقال الزيخشرى : وهو منقول من قوم : نأقة عضباء . وهى القصيرة اليد . 

وقال الحربى : الجدع » وَالمَضْس ء واتَلوزم » والَصْوء والحضرمة : كله 
فى الأذن . 

فقيل فى الحديث :كان اسمها » وإنكانت عضباء الأذن . فقد جمل اسما لما 
فى ممظوة الأدك مواقي الفشا مر هبو التميوابه والمدعاج و واطرماء؛ 
والمفضرمة . وهى ناقة واحدة . لآأنه وقف علبها فى ححة الوداع . وهي الموصوفة 
هذه الصفات . وكذلك بالحديية, خلاف القصواء . 

وقال بعض الثانى + انا نرق يدة هذه العافات. و الأحاديف رد تولهم 
إذل قف إلا مرة وأحدة . 

ل ل لق لمرو لو 

القمود- من الإبل - ما قتمده الإنسان للركوب والمل . 

وقال الأزهرى : لا يكون القمود إلا الذكر ؛ ولا :يقال للانثى قعودة . 

وقل كنوه التنود والتيودة يدن الإندما تتيدها الا ور قينا 
ميل قانمنا: 

ول الموهرى : امود من ابل + هو السك » حين يركب » ويك 


لوردعن ار آرت 5 ذلكط أن ان عله يتقان إل أن ل . فاذا أت 

ف بعاتم نفدل ل الك البائسة وال وول كو السكرة قعودا . 
وإغا تكون قلوصاً . 

68 9 وعن ميد وهو الطويل ‏ عن نس بن مالك رضى الله عنه - مهاده 
القعصة » عن الننى صلى الله عليه وسلم - قال «إنَ حَقَا عل الله ل أن لأنرتقيء 
توس الذيا إلا وه / 

وأخرجه البخارى والنسانى . 
قال بعضهم : فيه بيان مكان الدنيا عند الله من اللموان والضّمة . ألا ترى إلى 
١‏ ا 
قوأه صلى الله عليه وس « إن حقا على الله ان لا برفم ثىء من الدنيا إلا وضعه » 
فنبّه بذلك أمته صلى الله عليه وسلم على ترك المباهاة والفخر متاع الدنيا» وأن 
ما كان عند الله فى منزلة الضعف » لق ع ىكل ذى دين وعقل الزهد فيه وترك 
الترفع والغبطة بِئلِ. لأن المتاع به قليل» والحساب عليه طويل | . 

ظ باب فى كراهية المادح | + :..١:‏ | 

1 عن هام وهو ان 5-0 قال «جاء رجل :فا متى على مان فى وجهه 
فأخذ المقدادٌ بن الأسود “رابا » ْنَا فى وجهه , وقال : قال رسول الله صلى اله 
عليه وسل : ذأ لقي المَدَاحِنَ فَاحْنُوا فى وُجوههم التراب » 

5*5 قال الشيخ : « المدادون 6 مم الذين انخدوا مدح الناس عادة » وحملوه بضاعة 
بستأ كلون به المدوح و يقتنونه . 

فأما من مدح الرجل على الفعل الحسن والأم الحمود يكون منه ترغيباً له فى أمثاله » 
وحر يضاً للناس على الاقتداء به فى أشباهه » فليس بعمداح : وإنكان قد صار ماد ءا 

تك به من ' جميل اقول فيه . 


ولا سا 


وأخرجه مسلٍ والترمذى واءن ماجة . اا 
4*1 - وعن عبد الرحمن بن ألى بكرة » عن بيه رضى الله عنهما « أن رجلا 
أتى على رجل عند النى صلى الله عليه وسلٍ » فقال له : قطمت عنق صاحبك ‏ 
ثلاث مرات - ثم قال : إدَا مَدَحَ أَحَدُ 5" وام ع لا ال نكر َك 
أيه »كا ريد أن تقول» ولا أر كيه على لله » 
وأخرجه البخارى ومسل واءن ماجة . 
8 - وعن مرف _وهو ابن عبد الله بن الشخير ‏ قال : قال أنى « ا نطلقت 
فى وَفد بنى عامر إلى رسول الله صلى الله عليه وس » ققال : أنت سيدناء فقال : 


وقد استعمل المقداد الحديث على ظاهره » وحمله على وجهه فى تناول عين التراب بيده ؛ 
وميه فى وجه المادح . 
".وتمعادل اها عزروحة ادر » وهو أن يكون معناه : الخيبة والمرمان » أى ءن 
تعرض لك بالثناء والمدح فلا تعطوه » واحرموه . كَىَ بالقراب عن المرمان كولم « ماله 
غير التراب » و« هأفى بده غير اليرب 0 وكقوله صلى الله عليه وسلم « إذا جاءك يطلب 
من الكلب ذاملاً كفه تراب » وكقوله « وللعاهى الحجر » ومثله كثير فى الكلام ٠‏ 
م+: - قال الشيخ : قوله « السيد الله » ويريد :أن السؤدد حقيقة لله عز وجل . وان 
الخلق كاهم عبيد له . ظ 
وإعا منعهم ‏ فيا نرى - أن دعوه تعدا ؛ مع قوله « أنا سيد ولد آدم © وقوله 
لبنى قريظة ”© « قوموا إلى سيدك » بريد سعد بن معاذ - من أجل أنهم قوم حديث 
عهدم بالإسلام » وكانوا يحسيون أن السيادة بالنبوة » كبى بأسباب الدنيا ٠‏ وكان للم 
رؤساء يعظمونهم » و ينقادون لأمرهم ويسمونهم السادات ؛ فعلمهم الثْناء عليه وأرشدهم ظ 
إلى الأدب فى ذلك » فقال « قولوا بقولكر » بريد قولوا بقول أهل دينكم وملكم 


(1) هكذا فى النسختين الأحمدية والطرطوشية والصواب لبنى الحزرج قبيلة سعد 1ه م 


اس لباو 
السيد : الله تبارك وتعالى . قلنا : وأَفْضْلنا فضلاً » وأعظمنا طوالاً ,» فقال : قولوا 
ولك أ عضي فونم »ولاب ”الا 
واخرية النساتى .' ظ 
* الشكير ع كير القن المعية بو مده خاء سيعية قدي + 
اوطاخر اروف ينا كن ور اديب 
باب فى الرفق [::5.:] 
1 -عن عبد اله بن ممل :وق اتعنة : أن رسول الل صلى اله عليه وس 
قال « إن الله رَفيق : بحسب الرتفق » و يمطىهليه مالا ينطى على المنف » 
وأخرجه مس فى صعيحه من حديث عثْرة عن عالشة . 
مغفل : إنضم المم وفتيم الذين العجمة وتشديد الفاء وفتحها ولام . 
»515 - وعن القدام بن شري , عن أببهء قال « سألتُ عائشة عن البداوة ؛ 
فقالت : كان رسول لله صلى لله عليه وسم بدو إلى هذه التلاع , وإنه أراد 


ره 


وادعونى نبياً ورسولاًء كا سمانى الله عرز وجل فى كتابه ققال ( ياأمها النى ) (يأأيها الرسول ) 
ولا لسمو تدا امون رؤساءم وعظاء 1 ٠‏ ولا تجماوى مثلهم » إلى مر 
إذ كانوا 20 بأسباب الدنيا » وأنا أسودك بالنبوة والرسالة فسمونى نبا ورسولاً . 


وقوله « بعض قولم » فيه حذف واختصار» ومهناه : دعوا بعض ولك الكو : 
يريد ذلك الاقتصار ف المقال » قال الشاعر 


فين" القول عاذلتى » فإنى كيد التحاربٌ وانتسالى 
وق ل يستجر يتم شان » سا لايتخذنم جريًا. . 
والجرى : الوكيل . 'ؤيقال : الأجير أيضا ٠.‏ 2 ظ 
قال الشيخ : « البداوة » الخروج إل البادية وللقام بها . . 


م “”* ١‏ ل حور اأدكن لاح 1 


ديرا اعد 

النداوة مَرَةَ » فأرسل إحّ ناقة محَكمَة من إبل الصدقةء فقال لى : ياعائشة » 
فق »فإن الرفق لم يكن قَطا فى شىء إلا رَائهُء ولا زع مرن شىء قط 

إلا شانه » 

0 - وف رواية « عرّمة : يمنى ل ركب » 
وأخرججه مسل . وقد 'تقدم فى كتاب الحهاد . 
وشريح :/ دشم الشين المعحمة و آخره حاء مهملة . وللقدام : آخرّه : ميم . 

55 - وعن جرير ‏ وهو ان عند الله البجلى كن الله عنه ‏ قال : قال 
رسول الله صلى الله جليه وسلم « من يح لفق . : يحرم اكير كله ( 

9 9 وعن مُصْمَس بن سعد وهو ابن أبى وقاص - عن أبيه رضى أله عنه 
قال الأعمش : ولا أعامه إلا عن النى صلى الله عليه وسلم قال « التَوّددٌ فى 
3 لَثىء» إلأ فى عمل الآخرة » . 

م يذكر الأعمش فيه من حدثه وم زم برفعه وذكر مد ن طاهر 
56 : هذا الحديث هذا الإسناد » وقال : فى روايته : اتقطاع وشك . 
باب فى شكر المعروف | 502:4 | 
61 عن ألى هربرة رضى الله عنه » عن انى صلى الله عليه وسلٍ » قال 


دلا يتك اله من لأ يشكر الناسَ » 


وفمها لغتان : فتعح الباء وكسمره 

و« التلاع » مخارى الماء من فوق إلى أسفل . واحدتما 3 /' 

0 وال رمة 4 هى الى قل امختست رار مها تدال وم 0 )وم: ن هذا ثوهم 
أعرانى محرم » إِذا كان أول مايدخل المصر ل يخالط الناس » ول م#السهم . 


لك : هذا السكلام يتأول على و<وين . 


اا 
وأخرجه الترمذى» وقال : صحيح . 
0 وعن أنس رضى الله عنه « أن المهاجرين قالوا : بارسول الله » ذهبت 
الأنصار بالأج رك كله » قال لا ؛ ما دعت الله لهم » وأئنيتم'علمهم » 
وأخرعة اسان 


55 وعن تمارة بن غزية » قال : حدثنى رجل من قوى » عن جابر بن 
عبد الله رضى الله عنهما »قال : قال رسول الله صلى لله عليه وسلم « من أعيلى 
00 ل 2 قن [* بذ فلن به. فم 0 به ققد دشر 


0 ع8 ا 2 72 ه. 

1 9 م روأه حي سن أوب عن جمارة سن 0 عن شر حبيل 

قال أو داود : وهو شرحبيل ‏ يعنى رجلا من قوى - كنم كرهوه “كلم 
السموه . هذا اخ ركلامه . 

وهو مريحئل جمد الالفارق الى » مولام ؛ » المدبى كنته : 
أو سعد . وقد صّعفه غير واحد من ع الأعة . 

وغزبة ' : بفتح الغين المعجمة » وكسر الزاى , وتشديد الياء 5 المروف 
وفقس اوتاه ما نرق . 


أحدها : أن من كان طبعه وعادته كفران تعمة الناس » وتراء الشكر لمعروفبم كان 
من عادته كفران نعمة الله » وترك الشكر له :سبحانه . 

والوجه الآخر : أن الله سبحانه لا يقبل شكر العبد على إحسانه إليه إذا كان العبد 
لا يشّكر إحسان الناس » ويكفر معروفبم لاتصال أحد الأمرين بالآخر . 


لدشاء4ر؟ا د 


/511 - وعن ع ألى سيان وهو طلحة بن نافم عن جابر ‏ وهو ابن عبد الله 
رضى الله عنهم - عن النى صلى الله عليه وسلم » قال « من ابل 0 يلاه هذ كمء 
فد ماكر د وق كته 5 0 
٠‏ باب فى الجاوس بالطرقات | ؛ : 000 

151 - عن أبى سعيد الحدرى رضى الله عنه » أن رسول اله صى لق عليه وس 
قال 3 وَاملْلُوسَ بالطرثقات . قالوا : يارسول ل د , مجالسنا 
تتحدث فمأ » » قال رسول الله ص الله عليه وس :إن أ ينما » فأعطوا الطريق 
حقهء قالوا :وما حق الطريق بارسول اله ؟ قال : غض البِصَر 2007 
الأذى ء وَرَةُ التّلام » وَالْأَمُْ بالممئوف » والنعي عن المنكر » 

وأخرجه البخارى ومسل . 
51 دوفن سعة القارف عن أ هريرة رضى الله عنه » عن النى صلى الله 
عليه وس فى هذه القصة ‏ قال « وإرشادٌ السييل » 


ا 5 قال الشيخ ساذا الا يلاء ع« الأنعام 1 ويقال 5 أبلث اأرحل 4 وال عنذه بألاء 
ينا : قال زهير : 
وأيلاها خير البلاء الذى يبلوا 


)١(‏ قوله « من أبلى بلاء » أى من أنعم عليه عله نعمة . والللاء : فى الخير والشر ٠‏ لآن أصله 
الاختبار » وأأكثر ما ستعمل فى الخير مقيداً . قال الله سبحانه وتعالى ( ١8:17‏ وليلى 
الؤمنين منه بلاء حسناً ) وأما فىااثشر : فقد يطلق . قال صاحب الأفعال : بلاه الله بالخير والشسى 
وقال ابن قتيبة : أبلاء الله بلاء حسناً . ويلاه ياوه : أصابه يشير . 

وقال أيواطهيثم : البلاء مكون حسناًءويكون ضيعاً . وأصله : الحنة » والله يبلى عبده باليل 
لعتحن شكره » ويباوه بالبلوى التى يكرهها لعتحن سبره . ققيل للحسن بلاء » وللسيء بلاء . 


من هامش المنذرى 5 


إلمؤ ب 


| عر >ى )١(‏ 
”8 وعن أبن حجير 


عنه ؛ عن النى صلى لله عليه وسلم ‏ فى هذه القصة - قال « و دوا الليواف” 

وَمَدُوا الضالَ » 
بن حير العدوى : جهول . وقال البزار : وهذا الحدريث لايعلم 5 
يكوا إلا ان 


المدوى : قال : سممت عمر بن امطاب رحى الله 


الك ان ع مان ار واف ريه 
المجادكة 0000 
١ه”:‏ دوعن فيد د وهو اللو يز عنعن ١‏ امن رضي اتمفية قال و عات امراء 
إلى رسول الله صل الله عليه وسلٍ » فقالت : يا رسول الله » إن لى إليك حاجة ؛ 
فال مها : باه لان اق أى واحى السكك شت 2 احلى 
إليك عقال: الي ل ول الله عليه وسلي إلمها » حتى قضت حاجتها » 

وأخرجه الترمذى . 
54 -وعن موعن أن ان امو أء تاسيف عقلبا خرية ععنأه » 

وأخرجه بم 
8619 وعن عبد الرحمن بن أنى تَمْرَة الأنصارى » عن ألى سعيد المدرى 
رضى الله عنه , قال ؟ سمعت , رسول الله صلى اله عبيه وسلم يقول «خَيرُ المَحَالس 
أَوْسَها » 

قال أنو داود : هو عبد ال حمن بن عمرو بن ألى عمرة الأنصارى . 

باب فى الجاوس بين الظل والشمس | 4؛ :05: | 

65" عن حمد بن أنسكدر ء قال : حدثنى من سعم أبا هريرة رقن المعقةه 
يقول : قال أبو القامسم صلى الل عليه وس ا ناح 5ل العتس بد قال 


0 وال فيه : ابن ححيرة : وهو م ل نآء لقوق الووطرن ايا‎ )١( 
اروف »ء وبعدها راء مهملة مفتوحة ونا ا‎ 


حت ار ب 


2 212 


ع » وعوان غلا - فى القَئه : فص 
مس ونه ف الظل فلم" » 
فيه : روابة يجبول . 
0 9 وعن قبس وهوابنأ حازم - عن أ بيه وهوعبد عوف :زالحرث . 
وقبل : عوف بن الحرث البجلى رضى الله عنهما « أنه جا ؛ ورسول الله صلى ال 
عليه وسل يمخطب » فقام فى الشمس » ذأمر به كول إلى الظل » 


نه الظلة :وار ة ف 


وف اسم والد قيس بن أبى حازم خلاف مشهور . 
باب فى التحلق ::ه 0 
- عن جابر بن تَُرة رضى الله عنه » قال « دخل رسول الله صلى الله عليه 
دز السيه »وم حاق يفقال مَل راك" عِز بن » 
وأخرجه مس معناء أثم منه . 
/61ة: - وفي رواية لأنى داود هذا » »قال «كأنه يحب الماعة » . 
151 - وعنه رضى اله عنه » قال « كنا إذا تيا لني صل الله عليه وسلم ججلس 
أحدنا حيث نتهى » 
وأخرعة الترمدى :و النسان . وقالالترمذى : حسن عرس . . هذا آخر كلامه 
وفى إسناده : شريك نن عبد الله القاضى » وفيه مقال . 


465 قال الشيخ : قوله « عزين » يريد فرها مختافين » لا يحمسم مجلس واحد . 
وواحد العمز ين : عزة . يقال : عه وعزون . كا قالوا : ثبة وثبون » و يقال أيضًا : 
ثيات »؛ وهى الماعات المتميزة بعضها عن بعص 5 
)١(‏ يمال : قلص الذىء تعملص قلوصاً : ارتفع . ويقال : قأص الظل وقلص المأء : 
إذا ارتفع فى ال . من هامش السذرى . 


وما ا 


4 - وعن حذيفة ‏ وهو ان المَان رضى الله عنه « أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم لمن من جلس ,بط الماقة ( 

وأخرجه الترمذى وقال : حسن صحيح . 
7 - وعن ألى عبد الله » مولىلآل أبى برّدة » عن سعيد بن أنى الحسن » قال 
« جاءنا أبو بكرة فى شّبادة » فقام له رجلٌ من مجلسه فأبىّ أن مجلس فيهء 
وقال : إن الي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذا ء ونهي النبئُ صلى الله عليه وس : 
أن بمسَح الرجل بده توب من [' كه 26 

قال أو بكر اليزار : وهذا الحديث لانم أحدا برويه إلا أو 1 

ولا نعلم له طر ما إلاهذا الطريق وال لجنا عن هذا ازحل - 

أباعد الله مولى قريش __وإغا د كتناه على مافيه ا 
على الله عليه وسلم بهذا اللفظ إلا من هذا الوجه . هذا آخ ركلامه . 

وقال فيه « مولى اي ههنا « مولى لآل أَبى رده » 

وقل فيه أب أحد الكراييسى « مولى أبى موسى الأشمرى » 

وإذا قيل فيه « مولى أبى بردة » و« مولى ألى موسى الأشعرى » فهو 
صمح . لأن أبا بردة إما أن يكون أخا أبى مون » أو ولد أبى مونى . وأا 


كان : فهو صميح . 


2565 قال الشيخ : هذا يِتَأول فيمن ن يأني حلقة قوم » فيتخطى رقابهم » ويقعد وسطبا » 
ولا يقعد حيث ينتهى به الجلس . فلمن للأذى . ظ 
وقد يكون فى ذلك : أنه إذا قمد وسط الحلقة حال بين ا 
بعض » فيتضررون عكانه و عقمده هناك . 


حب عير أ بد 


إذا قيل فيه « مولى قريش » لايصم إلا أن ,يكون الولاء اتحس إليه 
واللّه عز وجل أعلم . 

وذكر الحافظ أنو محمد بن طاهر المقدسى هذا الحديث وقال : رواه 
أوعية اله مول لآل أ ترداب عن سل ترهى غير مروف 

باب الرجل يقوم للرجل عن مجلسه | 4 :05؛ | 

0١‏ عن أبى الحصيب » عن ابن عمر رضى الله عنهما » قال : « جاء رجل 
إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم »فقام له رجل عن مجلسه » فذهب ليجلس 
فيه ؛ فنهاه رسول الله صلى الله عليه وسلم ( 

قال أو داود : أو الحصيس : زياد بن عبد الرحمن . هذا آخ ركلامه . 

وهو بفتح الماء المعجمة وكسر الصاد المبملة وسكون الياء آخر المروف 


وبعدها باء واحدة . 

باب من يوس أن يجالس [ 5 ٠.5:‏ ]| 
أ - عن أنس رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مكل 
الؤمن اذى يقرأ اران مَك الأمجٌة : يها عطي" وطننه) طب » ومَكَلُ 


5 -قأل الشيخ ان العم ر حمفةهة الله : وقد أخرج الترمذى من حددث حماد بن زهيد عن 
أبوب عن نافع عن ابن عمر : أن رسول الله صلى الله عليه وسل قال د لايقم أحدكم أخاه من 
بجاسه » ثم بحلس فيه ..ء قال : وكان الرجل يوم لابن تمر ء ا مجلس » قال هذا حديث 
عبن ب 

وحديث ان عمر هذا فى الصحيدين » ولفظه د تبىرسول الله صلى الله عليه وسل أن 
يقام الرجل من محلسه » ويجلس فيه » ولكن تفسحوا وتوسعوا » . 

وفى يح مسلم عن جابر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « لايم أحدك أخاه يوم 
الجعة ثم مخالفه إلى مقعده » واسكن لعلى : افسحوا » . 


لس هلم!ا سس 


دمن النى لابقراً القرآن ٠كثل‏ التثرة : طشنا طي ولا ريح لهاء ومثل 
الفاجر الذى يقرأ القرآن كثل اليحانة : ريحها طيسب وطْمْمه مُرء ومثل الفاجر 
الذى لا ,قرا القران كثل اللنظلة طعيه مرولا ريح لماء ومثل جليس الصالح : 
كثل صاحب الك ل شَئْد أَضَا بك منْ ريحه » ومثل جلليس 
الموهكثل ساحب اكير" إذأ 4 يْصيِك من سَّواده أصابك من دَحَانهِ » . 
وأخرجه النسأنى . ظ 
57 - وعن أنس » عن وموس وه الأ جرفيرض الدشينا دعو النين 
ص الفا عليه وسلم بهذا الكلام الأول إلى قوله : « وطعمبا ص » . 
وزاد ان معاذ ‏ وهو عبيد الله قال : قال أنس : «وكناً تحدث أن 
مثإ ل جّليس الصالح ‏ وساق بقية الحديث » . 
وأخرجه البخاري ومسل والترمذى والنسانى وان ماجة . 52 
كلام أنس 
16 - وعن شُبَيل بن عَرْرة » عن أنس بن مالك رضى الله عنه » عن النى 
5 لى الله عليه وسلم قال :مَل الخليس الصّاي فذاكر تحوه » . 
9 وعن أنى سعيد ‏ وهو الحدرى رضى الله عنه - عن النى صلى الله عليه 
وسل » قال : « لانْسَاحِسْإلَام ومن ولا أ كل طمامك إلا تَي*» 


8< قال الشيخ : هذا إنما جاء فى طعام الدعوة » دون طعام الحاجة » وذلك أن الله 
سبحانه قال ( +7 : ه و يطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتها وأسيراً ) . 


6 ببامش الأصل : الكير : كير الحداد . وهو زق أوجلد غليظ ذوحافات . وأما 
المينى من الطين : فهو الكور . 


دهم 
وأخرجه الترمذى . وقأل : إا نعرفه من هذا الوجه . 

1 - وعن موسى بن وَرْدانَ » عن ألى هريرة رضى الله عنه أن النبى صلى الله 
عليه وسلم قال « الرجل على دين خليلو . فلينظر أَحَد كم مَنْ يخال » 
وأخرجه الترمذى . وقال : حسن غررس . هذا آخ ركلامه . 
وفى إسناده : موسى بن وردان : وقد صعحفه بعصهم :5 وقال بعصهم : 

ا وعن بريد_بعنى ابن الأمَّم عن أَبى هريرة » برفعه » قال 2 الأرْوَاحٌ 


ىلر هس سس الم 


حو ند واف اهارق عا تلت وطاق تيا اختلفت» 


وأخرجه مسل . 
اجيس سو 0 عن أنىهربرة 
ومعلوم أن أ سراهركانوا كفارً . غير م مئين » ولا أتقياء . 
وإما حذر من صحبة من ليبس بتق » وزجر عن محخالطته وموا كلته » فإن المطاعمة 
توقم الأثفة والودة فى القاوب ٠.‏ 0000 
يقول : لا تؤالف من ليس من أهل التقوى والورع له سن لاسا 
تطاعمه وتنادمه . 

4557 - قال الشيخ : معنى الحديث : الإإخبار عن مبدأ كون الأرواح #وتقذميا الأعياء 
التى هى ملابستها » على ماروى فى الحديث « إن الله خلق الأرواح قبل الأجساد بكذا 
كذاعامً » . 

فأعل النىصل الله عليه وسلٍ أنها خلقت أول ما خلقت على قسمين من ائتلاف و 
اختلاف » كالجنود الجندة إذا تقابلت وتواجهت . 
ومعتى تقابل الأرواح : ماجعلبا الله عليه من السعادة والشقاوة فى مبدأ الكون 


باإلم١ ‏ 
باب فىكراهية المراء [ 4 :م-؛ ] 


ا قال «كان رسو لالله 
صنى الله عليه دسل إذااعك. اخدا من أضاية فق بعض أمْره قال : يشنواء 
وَل ا دواء ولا عَشْروا » ظ 
وأخرجه مسلٍ . 
4 - وعن قائد السائى . عن السائب ‏ وهو ابن 5 السائت المفزوى 
المابدى ‏ قال تيت الب صلى الله عليه وسل » +جماوا نون عل ويذكروانى , 
فقال رسول لق صل اله عليه وسلم #الطوريس؟ قلت : صدقت بألى 
وأى :كنت شريك ء في الشريلك .كنت لامُدَارى , ولا مار » 
وأخرجة سانو دعاية. " 


وانخلقة » م روى فى حديث عبد الله بن مر رصى له عنه أن النبى صلى الله عليه وسلر 
فال « ان الملاك إذا أر اد أن ينفخ الر وح ف الندمة » قال : يار 8 البعية أ شق 2 لكاو 
أم مؤمن 5 » . ظ 

تقول صلى الله عليه وس : إن الأجساد التى فيها الأرواح تاتتى فى الدنياء فتأتلف 
رتاف » عل حسب عات عليه من النثا كل » أو التناف فى ددء الخلقة »ولذلك ترى 
ال 
تكله »؛ وستحسن #عله ؛ وينحرف عن ضله . 

وى هذا دليل : على أن الآر 1 6 انحضت بأعر أض » و أنهاكا نت موحودة قبل الأحساد ظ 
وأنها تبق بعد فناء الأجساد . ظ 

ودؤ بد هذا نر ص له عليه وس 2 أرواح الشهداء فى دور طير خضر 0 


م" 5 ر اللنة» 3 
م١‏ 


اهما ب 


والسائى ‏ هذا ب قد ذ كر بعضهم أنه قتل كافرا بوم بدر . قتله الزيير 
9 العوام . وذكر بعضبم : أنه أسلم وحسن إسلامه . وهذا فو اليو لعل 

وقد ذّكره غير واحد من الأعه فى كتى الصحاءة . 

وهذا الحديث قد اختلف فى إسناده اختلافا كثيرا . 

وذكر أو جمر .وسف بن عبد البر الى : أن هذا الحديث مضطرب 
جدا . مهم : «من غيل للنناننين أن الترائن ٠‏ ومهم : من بجعله لأبيه 00 
من يجمله لقيس بن السائب ؛ومنهم : من يحمله لمبد الك يعنى عبد الله بن 
السائى ‏ وهذا اضطراب لاتقوم به حجه . 

والسائب بن ألى السائب : من المؤلفة قلومهم 

باب المدّى فى الكلام [غنه.:] 

فد - عن بوسف بن عبد الله بن سام » عن أأبيه وضى أقه عنها . الب د 
رسول الله صلى اله عليه وسلم إذا جاس ,ت ا برقم طارقه إلى 
الثماء» ٠.‏ < 

فى إسناده : تمد ن إسحاقء وقد تقدم الاختلاف فيه . 

وسلام : يفت السين الهملة وتحخقيف اللام. ظ 
داكي دعاك تاف ك9 رك 


5 قال الشيخ : قوله « «الاتدارى » ين لانخاف ولاتماع + 
وأصل الدرء : الدقم 0 
يصفه صل الله عليه وسل بحسن الخلق » والسبولة فى المعاملة . 
رتزة ولا عار يتريد الزاة والمصوية . 


0-2 6م 

ععمت جار بن عبد الله .تقول « كان فىكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم 
كتيل أو تسيل "أ ( 

اأراوى ءعن جار : مول . 
581/9 - وعن عائشة رضى الله عنهاء قالت : « كان كلام رسول الله صلى الله 
عليه وسل كلآما فَضلا » ,شهمة كل مَنْ عه » . 
اا - وعن ألى هربرة رضى الله عنه قال : قال رسول لَه صلى الله عليه وسلم 
«كل كلاملا يْنْدَا فيه بالمد لله فهوَ أَجْذْم » 

قال أو داود : رواه ‏ ونس وعقيل وشعيس وسعيد بن عبد العزيز عن 
الزهرى عن النى صلى الله عليه وسلم مرسلا . 

وقال فيه 7 زعم الوليد عن الأوزاعى . وذكر جاعة رووه عن الزهرى 
5 | 

واكريكة النما ن عمييدا ود لذ 


“لاغ قال الشيخ : قوله « أجذم 6 معناه : المنقطع الأبتر الذى لا نظام له . 
وفسره أم عبيد نقال : الاجدم اللمطوع اليدب ظ 
وقال ابن قتيبة : الأجذم عمنى الجذوم » فى قوله صلى اللّه عليه وسلم « من تل القران 
ع>؛ ‏ ثم ذكر الشيخ ثمس الدين ابن القم رحمه الله حديث « كل كلام لانبدأ فيه مد الله 
وأخرجه ابن حبان فى صححه . 
وفى الترمذى عن أنس عن النى صلى ان عليه وسل قال « ما كرم شاب شيخاً بشيبة إلا 
قيض الله له من يكرمه عند سنه » قال : هذا حديث غريب . 


. ترتل الرجل فى مشيته وكلامه . إذا لم يعجل » والترسيل والترتيل : واحد‎ )١[( 


ام ةو 


وأخدضة ان ماجة وقال فيه « أقطم » 
وفى إسناأده : قرة » وهو ابن عبد الرحمن بن حيو بل المعافرى المصرى . 
كنيته : أو محمد ويقال : أو حيويل . قال الإمام أحمد مك الحدوقييدا . 
تانق الأولة [4ضى.:] 
ع5 - عن ألى هريرة رطى أله عن » عن ن النهى صلى لله عليه وس قل 17 
خُطَبَة ليس فيها تشهد فهى كاليّد الجذماء » . 
وأخرجه الترمذى ؛ وقال : حسن غريس - هذا اخ ركلامه ‏ 
باب فى تعز ريل النأس منازيكم [غغكة] 
ولغ - عن ميمون بن ألى شبيس : « أن عائشة علما السلام من بها سائل , 
قاعطتة 4 كشرة » ومن مها رجل عليه ثياب وهيئة وأ قونه نا كاج فقيل كنا 
فى ذلك » فقالت : قال , رسول الله صلى الله عليه وسار : :لوا انامس م م . 
وقال أو داود : ميمون لم يدرك عائشة . هذا اخ ركلامه . 
وقيل لأبى حاتم الرازى : ميءون بن أَبى شبرب عن عائشة : متصل ؟ قال : لا 
55 وعن : ألى ككنانة » عن أي ولي الأشعرى رذى الله عنه » قال : قال 
سوال الله صلى لله عليه وسل « إن من إجْلال الله 5 رَاءَ ذى الشْبة الم , 
تايل أثشآن عير َال فيه ولاالجافى عنه! “ول كرام ذى السلطان الفسط » . 


60 بجامش النذرى : الجافى عنه : هو التارك لتلاوته , البعيد عنما ء والطفاء ترك الصلة 
والير . وحفاه : أبعده وأقصاه . 

ود الغالىفه» قل : إنما قال ذلك : لأنه كان من أخلاقه صلى الله عليه وسلٍ وآدابه 1 
أحس ا : القصد فى الأمور » وخير الأمور أوساطبا . اه 


وأقول : إن العلو :ا هو حاوزة ا -أدد 2 وذلك بحو ما صئعت الخوارج الذدئ تشددواو ع ١‏ 0 


ووو 


أو كنانة ‏ هذا هو القرثى . ذكر غير واحد : أنه سمم من اليتوين 

الأشهر 6 
باب فى الرجل يحلس بين الرجلين بغير إذنهما [ 4 :؟1: | 

4111 - عن #رو بن شعيب عن أبيه ؛ عن جده رضى الله عنهم أن رسول الله 
صلى . الله عليه وس قال اي رَجُليْنِ إلا بإذنهمًا . 

50 إليه . ٠‏ 
5 -وعنه :ء ن أبيه » عن عبد الهبن مرو رضى الله عنهماء عن رسول الل 
ص الله عليه و صلم قال : ى لا بحل رَجُل او :تبن ل ربإذنهما » . 

واخرجه الترمذى» وقال : حسن 

وقد نقدم الاختلاف فى الاحتجاج تحديث ممرو بن شعب . 

باب فى جاوس الرجل [ :كنآ 

56 عن ألى سعيد الحدرى رضى الله عنه ؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
« كان إذا جلس احَتى بيده » 


وأخرحة تيدف 


سلوج قى أعرضوا عن ٠‏ الأخد بسنة رسول الله صلى الله عله وسم والعمل بها واتباءها » فضلوا 
ضلالا بيدا لأهم غلبتيم أهواؤم -فسكوها فى القر آن » وزعموا أن ذلك حرص على القرآن 

وتعظم له وفى الواقع هو هدم للقران ومحادة له » ومشاقة له وللرسول 2 واتباع لغير سبيل 
اللؤمنين . 

وأما الحافى عنه : فهو التارك للعمل بمقاصده من العقائد والششرائع والعبادات والأحكام . وهو 
الذى يعدم على هدى الله : قال فلان ورأى فلان ؛ وما عليه اجاهير » وانا وحدنا آباءنا كذلك 
يفعلون . فهؤلاء مهما قرءوا القران و<ودوا قراءته,» وحفظوا حروفه وحودوها » فهم ح<فاة 
لاستحهون أى احترام ( 3 إشغى للآمة العافلة الرش_دة أن > ينهم 6 فأن الله أهائهم ٠‏ ومن 
مهن الله قاله من مكرم » حتى يقلعوا عن اماذثم آنات الله هزوا » ويرجءوا مؤمنين بالقرآن 
يتلونه حق تلاوته » متدرن آانه متفههين شها » فميتدون به إلى الطريق الى هى أقوم . 


نع ١‏ د 


وقال أو داود: عبد الله بن إبراهم :شيخ منكر الحديث . هذا آخ ركلامه. 

وفى إسناده أيضا : ريح بن عبد الرحمن بن أبى سعيد االحدرى » قال الإمام 
أحمد : ربيح ليس بالمعروف . 
"1 - وعن عبد الله بن حسان الى ءقال : حدثت بدا صفية ووحنية 
ابنتا عليية - وكانتا يي قيلة بنت عفر دراك د امياد نا 
«أنبار أت ت النيّ صلى اله عليه وسلم ‏ وهو ال * اف فلن رأأيت رسولاقه 
صلى الله عليه وسم امتهم وقال موسى » وهو ابن اسماعيل ‏ المتَحَشّم فى 
المسَة أَرْعذْت مِنَ م الفرّق » 

وأخرجه الترمذى » وقال :لا نعرفه إلا من حديث عق الل ن حجان » 
هذا اخ ركلامه . 

وعبد الله ن حسان » كنخه : أو المنيد عمد ترق »> حندكة ف 
البصريين . 

ودحَيبة : بضم الدال» وقتتم الحاء والمهملتين » وسكون الياء آخر الحروف 
وعدا الو اعد متتريعة و« تاءانا بت 

وقد تقدم طرف من هذا الحديث فى كتاب الخراج . وهو حديث طويل 
وقد ذكر بو حمر بوسف إن عبد البر التََرى . قبلة بنت مخرمة » وقال : 
قد شرح حديثها أهل العل بالغرريب . وهو حديث حسن "" . 


مك8 «القرفصاء» جلسة احتى ؛ ولس هو الذى محتبي سو به ولكن الذى محتى بيدءه 


. ,(1) قال الحافظ ابن حجر فى الاصاية . 
« قيلة » بنت محرمة اأميمية » ثم من بنى العنبر ٠‏ ومعهم من نسمها غنوية . عاجرت 


سه ل 


إلى النى صلى الله عليه وس مع ع مكو كيان سروقيل + اطارك عن سان ممق بكر 
انل من بى د هل كان وق بكري وال إلى رسول لل صل لل عي وسلم . روى 
حدسها عيد ا بن حسان العنبرى عن حدتيه صفية يه ابنتى علبية 0 رستى 
كَيلد» وكانت قيلة 55 افيد آنا قالت « قدمت على رسول الله صلى اله عليه سم 
الحديث بطوله 6 أخرحه الطبراتى مهلا ٠‏ وأخرج البخارى فى الأدب الممرد طرفا منه 
فى ناك ال ا وأخرج أنو داود طرفا منه أيضا فى يأب اقطاع الأرضين من كتاب : 
الخراج - اوكسمت أول المرفوع إلى قوله « يتعاونان  »‏ فى باب ماجاء فى الثوب 
الأصفر من 9 الاستئذان ‏ قال الترمذى : فد 1 الحديث بطوله » وقال :لا نعرفه 
إلا من عدي غيل ان يهان ظ 
وقال ابن عبد البر: هو حديث طويل فصيح حسن . وقد شرحه أهل العل بالغريب . 
قال اءن ححر : وقال أبوعلى بن السكن : روى عنها حديث طويل » فيه كلام فصيح 
ودالديق طورق عبد ل سان يمير روقال 2 1 عرزو 00000 
فيه : إن أم قيلة : صيفية بنت صيف » أخت أ كت بن صيفى . 
وقد روى حديثها أيضا الحافظ الهيثمى فى مع الزوائد ( ج > ص ه- 18 ) وذ كر منه 
الجاحظ فى الحيوان ( ج ه ص مم4 ) الثلّ الذى قاله حريث البكرى وذكر أ<ونا الحقق 
الشيخ أجد مد شا كر ما يتعلق منه بصلاة الفجر فى تعليقاته على جامع الترمذى ( ج ١‏ 
ص هم؟ ) وذكر طرفا منه ابن الأثير فىأسد الغابة » فى ترجمة قيلة .وساقه بطوله إلا حملا 
من أوله ومن ن آخره - الزتخشرى فى الفائق (ج ؟ ص 186 ) . 
قال الخحافظ : ساقه الطبرالى وان منده بطوله » وهذا لفظ ان منده من طرق ثلائة 
عق عند انحن سان نذا البضدء انا أ خيرقييا» :ساق اللديتك 
وات اسزت اليف سيدا م ازوائد على ماب من التحرية 000 نسحته أقرب 
ال الضوافع هن الاآاضانة إزوادة طهرا وو كهازغل أ ايا ع يينهما الأن ألفاظهما متقاربة 
اا نحت حبسب ن أزهر 5 بنى جناب » ا ( 7 0 
فاندزع بناتها 0 أخوه أثثوب ن أزهر - وفى أسد الغأية مر بن أثوب بن أزهر - ! رحت 


عه 


تبتغى الصحابة إلى رسول الله صلى اله عليه وسلٍ فى أول الإإسلام » أىإسلام قومهاءفبكت 
خواية مو يناتا جديياء يوق أسد القابة تمعد كةى كانق قد احدتيها الترصة عيرق 
أصغرهن » عليها ”من صوف .فرحمتها فاحتملتها معها . فبيما ها ث كان لجل » إذ 
اتفبحت الأرنب. ققالت الحديباء : الفَمْيّةء لا والله لازال كمبك أعل من كعب أثوب 
ن أزهر فى هذا الحديث أبدا كب ابل , عمته أسىا بياب عبد الله بن 
حسان_فقالت فيه ماقالت فى الأرنب . فبننا هات تكان الجل”'"إذ برك ».وأخذتهرغدة » 
فقالت الحدبباء : أدركتك ا فاك قلف عدو معارب لما 
ويحك » فاأصنم ؟ قالت : قلبى ثيابك ظهورها لبطونها » وتدحرجى ظهرك ايطنك »وقلى 
لباك نهاك : ثم خلعت سبيجها فقلبتهاء ثم دحرجت ظهرها لبطنها» قفعلت ما أمرتنى 
ه » فانتفض الجل » فقام فتفاجّ » فقالت : أعيدى عليه أداتك , قَملتُ » ثم خرجنا 
رتك » فاذا أثوب سعى عل آثارنا بالسيف صلتا . فوألّنا إلى حواء ضحم » قد أراه 
حي ألق الل الزواق النيث عب . ثم اقتحمت داخله»فأدركنى 
الونيه اليك الأصابت اده قلائقة من قرو دان م لقال ال إل ابنة أخى 
يادفار 7 » فرميت بها إليه » عله على متكبيه » فذهب بها . وكنت 0 باغ 
اعفد يو قلخل نا كح فى بنى شيبان » أبتغى العريداة ا 

عليه وس . فبيها أ اندها اق نين الال > سي ل المج إذهاه زوسياامن السبامر 
فقال : وأبيك لقد أصبت لقي صاحس صدق » فقالت أحن : من هو ؟ فقال: هو حر بث 
بن حسان الشيبانى عاديا ذا صباح » وافد بكر بن وائل . فقالت أختى : الويل لى » 
لا مخبر بهذا أختى . نتذهب مم أخى بكر بن واثل بين سم الأرض و بصرهاء ليس معها 

(1) فى النهابة : فى حديث قيلة « وعلها سيج لها » هو تصغير سيج » كرغيف ورغيف 
وهو معرب «شى» للعميص بالفارسية . 

1ق لماشو كان عرسا ع أ نينا عل «البيى لمر يون ان دراك 
رتك رتنا ورتكانا . 

(0) «يادفار» أى يامنتنة . والدفر : النقن . وهىمينية على الكدير بوزن قطام . وأ كثر 
ما ردق النداء. مهابة 


د و١‏ 


من قومها رجل . قال : لا ذكرته لها . قالت : وأنا غير ذاكرة للها ذا » فسمعت ما قالاء 
ففدوت وشددت على جملى » وسمعت قائلا يقول ؛ فنشدت عنه » فوجدته غير بعيد . وسألته 
الصحبة . قال : نم وكرامة » وركابه مناخة عنده . لخُرجِتْ معه » صاحب صدق » حتى 
قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلٍ » وهو يصلى بالناس صلا الغداة »وقد أقيمت حين 
انشق الفحر » والنحوم شابكة فى السماء » والرجال لاتكاد تعارف » مع ظلمة الليل »قصففت 

مع الرجال » و أنا امرأة حديثة عهد بالجاهلية . فقال لى الرجل الذى ا : امرأة 
5 أم رجل ؟ ققلت : لا » بل امرأة » فقال : إنك كدت تفتنينى » فصلى وراءك فى النساء 
فاذا صف من النساء قد بحدث عند المحرات » لم أ كن رأيته حين دخلت . فكنت 
معهن . فلما طلعت الشبس دنوت . فكنت إذا رأيت رجلا ذا رُوَاء » وذا قشر طمح إإيه 
بصرى.لأرى رسول الله صل الله عليه وس فوق الناس. فلا ارتفعت الشمس جاء رجرققال 
السلام عليك يارسول الله. ققالرسول اله : وعليك السلام ورحمة الله وعليه أسمال ماين" 
قذ كانتا مزعفرتين » وقد نفضتا » و بيذه تبني نل 2 * » غير خوصتين من أعلاه » 
وهو فاعد القرفصاء . فليا رارق وبتول يله صلى لله عليه وسلٍ المتخشع قُْ اطلنة | رغفت 1 
الفرق. فقال له جليسه : يارسول الله » أرُعدت المسكينة . فقال بيده وم ينظر إلى » وأنا 
عند ظهره ‏ يا مسكينة » عليك السكينة » فلما قالها رسول الله صل الله عليه وس أذهي الله 
ماكان فى قلبى من الرعب » وتقدم صاحبى » حريث بن حسان » أول رجل فبايعه على 
الإسلام » وعلى قومه » ثم قال : يارسول الله » 1كتب بيننا و بين بى كيم بالدهتاء » 
لا يحاوزوها منهم إلينا إلا مسافر» أو تجاور » فقال : 1كتب له يا غلام بالدهناء » فلما رأيته 
قد أمر له ها شخص بى ء وهى وطنى ودارى . ققلت : يارسول الله . إنه ل يسلك السوية 
من الح إذ سلك » إنما هى الدهناء مقيد الججل ومرعى الغنم » وهذه نساء بني عم وأبناؤها 
وراء ذلك . فقال : أمسكياغلام ؛ صدقت المسكينة : السم 5 المسلم ؛ لسعهما الماء والشحر» 
ويتعاونان على الفتان » هلما زا حرا بث أنه قد حيل دون كتابه ضرب بيديه إحداها على 
الأخرى . ثم قال : كنت أنا وأن تك قل القائل « حتفها ضائن نحمل بأظلافها » ققات + 
والله ما عدت إن كنت لدليلا فى الظلماء » مدولا لدى الرحْل » عفيفا عن الرفيقة » حتى 


 _ ١و5‎ 


قدمنا على رسول اله صلى الله عليه وس » ولسكن لاتامنى أن أعال فل اذ لع بساك 
فقال: وما حظلك فى الدهناء » لا أبالك ؟ فقلت : مقيد جملى . تسأله لجل امرأتك » فقال : 
لاجرم أشبد رسول الله صلى الله عليه وسل أنى لك لا أزالأخا ماحييت » إذ أثنيت علّهذا 
عنده . ققلت : أما إذ بدأتها فلن أضيعبا . ققال رسول الله صلى اللّه عليه وس : أيلام ان 
شنو ان يمال الكل ؟ ووش مق وراة الك 2ه الك ل كركرى قلق قد واينه 
يارسول الله ولدته حراما » فقاتل معك بوم ال بده ثم ذهب يترى من خيبر . فأصابته 
حمّاها فات . فترك عل النساء . ققال : والذى تمس عمد بيده لولم تكونى مسكينة لجررناك 
عل وجهك » أو لجررت على وجهك ‏ شلك عبد الله بن حسانءأى الحرفين حدثته المرأتان 
أتغلب إحداكن أن تصاحب صو نحبها فى الدنيا معروفا » فاذا حال بينها و ببنه من هو 
أولى به منها استرجم » ثم قال: رب آسنى لما أمضيت » فأعنى على ما أشيت ؛ فوالذى نمس 
تمد بيده » إن إحداكن لتبكى فتستعبر إليه صو محبها . فيا عباد اللّه لا تعذبوا إخوان؟ » 
م كتب لا فى قطعة أديم أحمر: لقيلة والنسوة من بنات قيلة : لا يظا: ن حقاء ولا يكرهن 
على منكح » وكل مؤمن مسل لطن نصير . الل 

قال الزخشرى فى الفائق ( ج ؟ ص ١158‏ ) 

« الفرصة » واللرهة » ريح الحدب كأنها تفرس الظبر » أى تذقه . وتفرصه : أى 
تشته » وأما قولهم « أنزل الله بك الفرسة » فقال أبو زيد : مى قرحة فى العين : 

« الشبيج » تصغير السّبيج » وهو كساء أسود » ويقال له : السّييجة والسّبجة» 
وعن ابن الأعرابى : السّيبج- بكسر السين؛وفتح الباء الموحدة قال:وأراه معرباً » وأنشد: 

كانت به خوه صَموتٍ الدئُلج آأاه ماتحت الثياب السبيّج ظ 
0 ر نكن ») نحملان بعيرهها على ازمكان..: 
« انتمحت « ارتفعت وثارت من محممها . 

قال لأخان : « القضية » الفرّج » قال : قد أدركتك الفديّة اه المروج من 
أمرك الذى أنت فيه » واتفراجه عنك : وقد انقصَى الصيد مر حيالته : أى اتتفصل 
وتخلص » تفألت بانتفاج الأرنب : أنها تتفصّى من الغم الذى كانت فيه من قبل 2م البنات 


ساباية! ل 
م 


يا 4 وقد سيت الس خلف 0 585 


57 اليك #اضدد فا يل الطرف منه .. 
« دفار » من الدقرء وهو النئن . 
« الصلت » المصلت من الغمد 
« وأل » وواءل : إذا لأ . 
« الحواء » ميوت محجتمعة على ماء . 
« عنى » تميمية فى « ألى » وهى العنمنة 
: ونع الارش ويصرها» تمثيل » أى لا .يسيم كلامها ول ييصرها إلا الأرض . 
2 نشدت عنه »6 أى سألت عنه » من نشدان الضالة . ش 
« القشر » اللباس . ظ 
« الفرفصاء » فعدة الحتى بيدءه دون الوب . 
2 الأسعال «6 الأخلاق م مهل « ملية » تصغير ملاءة على الرخيم 
« العسيب © جر يدة النخل « الْقسشو » المقشور . 
« فشخص لى » ازعحت وازدهيت « الفتان » الشياطين . والفتان : الواحد . 
والتعاون على الشيطان : أن يتناهيا عن اتباعه والافتتان بخدعه » وقيل : الفتان اللصوص 
« يفصل الخطة » أى إن تزل به مشكل فصل رأ.ه »وإن 0 مم بانتصار 
من ظامه » فتعرض له أعوان الظالم ليحجزوه عن صاحبهم 0 فقن قل اقضاره 
واستيفاء حقه غير حتفل مم »و« الحدزة » جهم حاجز ؛ أراد : أن ان هذه المرأة حقه أن 
يكون على هذه العقة لدكاة أمومته : 
الثل الذى حاضر به حريث بن حسان : أراد بضربه اعتراضا عليه بالدهناء . 
02 ادق 6 اجمل لى انو عا تعظنى به . 
)١(.‏ العنوان زيادة من عون العبود . 


دمو 


ءََ 


أَليَةَ يدى 6 ذقال أنَْمْدُ قمدة المنضوب علمم 
ياب التهى عن السمر بعد العشاء [: :ب« | 

17 - عن أنى بَرْرَةَ الأسلمى رضى الله عنه ء قال «كان رسول الله صل الله 

عليه وسلم أَنْبّى عن النوم قبلها والحديث بعدها”" » 


وأخرجه البخارى والترمذى وابن ماجة . 


١ 
0 


واخرجه البخارى ومسلم والنسأنى بنحوه فى أثناء حدي ثأبى ترزة الطويل 
ى المواقيت . 
باب فى التناجى [؛ : 14 ] 


6غ عن عبد الله وهو ابن مستعود رضى الله غنة ىقال * قال سول اله 


*4ة ب قال الشيخ : إعا مزه ذلك لأحد معئيين ٠.‏ 
أحدها : أنه ر ها يتوه أن نجواها إنما هو لتدييت رأى فيه » أو دسيس غائلة له . 


)١(‏ القعدة ‏ بكسر القاف ‏ للهيئة - والقعدة ‏ بفتح القاف _ المرة الواحدة . و« أللة 
الد » .فتح الهمزة » وسكون اللام : هى اللحمة التى فى أصل الامهام . والضرة ‏ يفتح الضاد 
المحمة» وتشديد الراء الهملة وفتحها القى تقابلها . وقال الأصمعى « الألية » أصل الابهام . 
والضرة : أصل الخنصر . هذا آخر كلامه » ومنه حديتث البراء د السدود على أليق الكف» 
قال الزمخصرى : أراد ألية الاهام وضرة الخنصر . فغلب » كوم : العمران والقمران ٠‏ 

8 قل : كراهية النوم قبلها لثلا يذهب بصاحه ويستغرق نوما فتفوته الصلاة ويفوته 
فضل وقنها الستحب . ويترخص الناس فى ذلك فيناموا عن إقامة حماعتها . كرهه عمر وابن 
عباس وغيرهما من الساف . ورخْص قيه بعضهم » منهم على وأبو موسي الأشعرى . وشرط 
بعضهم : أن يمل معه من يوقظه . وروى عن ابن شمر مثله . 

وأما كراهة الحديث عدها : فإنه يؤدى إلى السبر ومخافة غلبة النوم فتفوته صلاة الصبح 
فى وقتها . ولأن الحدءث والسمر وجب الكسل بالنهار عن واجب الحقوق فيه ومصالحّ الدنيا 
والدئ وإن كان الحديث بعدها مذاكرة عم أو فى مصاحة وير لحاحة الأهل وااذءيف 


والعرس ونحوها فذلك جاز . 


دوو _ 


ه لرر 0 


صلى اله عليه وس « لآ ينتحى انتآن وو اثالث إن ذلك مخز أه 
و خرجه البخارى ومسلم والترمذى وأن ماجة . 

6 - وعن أبى صالم » عن ابن حمر رضى الله عنهما قال » قال رسول اث 

صا لى الله عليه وسل » له 


وقال أو صالح وهو ذ كوان التّماتى اكد 
لا شرك 6 


والنى الاتى + 3131 انين أجل الالتتهن من :]راذا وهو كران «وزاتبين:.. 

وسمعت ابن ألى هر برة يحى عن ألى عبيد 'ن حرب أنه قال : هذا فى السفرء وف 
اموضع الذى لا يمن الرجل فيه صاحبه على قسة . فأما فى الحضر و بين الح العارة . 
فلا بأس به . والله أعلم . 


)١(‏ قبل : إنما المراد بهذا الحديث فالسفر وف المواضع التى لايأمن الرجل فنها صاحبه؛ ولا 
يعرفه » ولا يثق به » ومخشي غدره . وأما فى الحضر وبين ظهرانى العارة فلا بأس . وقد روى 
من حديث عبد الله بن مرو بن العاص رضى الله عنهما : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال « لا محل لثلاثة نفر يكونون بأرض فلاة أن يتناجى اثنان منهم دون صاحيا » غير أنه 
لا ثبت . 

وقبل : بل كان هذا فى أول الاسلام . فاما نشأ الإسلام وأمن الناس : سقط هذا 
لحك . وذلك ما كان يفعله الناققون عحضر الؤمنين . قال تعالى ( جره ١:‏ ١إنما‏ النجوى من 
الشيطان لبحزن الذين آمنوا الآأبة ) وقد ذ كر فى الآبة غير هذا 

ومذهب عبد الله بن عمرو بن العاص : حمله على عمومه . وهو مذهي مالك وجماعة 
من العاماء . 

وقال بعض أحاب مالك : الجاعة عندنا لابتناجون دون واحد اوجود العلة . ووز إذا 
شارك جماعة . لأنه ,زول عنه الحزن بالمشاركة . 

وقوله دفان ذلك محزنه » قبل : محزنه لأحد معتبين . أحدهما : أنه رعا يتوهم أن نجواهما 
عائدة له . والآخر : أن ذلك من أجل الاختصاص بالكرامة . من هامش النذرى 


ممه 5.6 لد 


وقد أخرجه البخارى ومسل من حديث نافع عن ابن عمر رضى الله عنهما 


بنحوه 


باب إذا قام من مجلس ن ثم رجع | ؛ 4 ] 
عن سهيل بن أبى صالم , قال « كنت عند أبى جالساً » وعنده غلام ؛ 
ققام »ثم ربجم » خدث أبىعن أنى هريرة رضى الله عنه عن النى صلى الله 
عليه وسل قال : « إذاقَامَ لجل من مجلس» ثم رجم إليه فَبْوَ أحق بها" » 
وأخرجه مسل وابن ماجة . 
وعن كمس _ وهو ان ذل الإيادئّ قال « كنت أختاف إلى 
5 الدرداء ع فقال أو الدرداء كن روسل لعل للدسليه بيبز إذا حلس , 
وجاشنا حوله » ققام » فا, راد اارجوع تزع تَمْليه » أو بعض مايكون عليه , 
فعرف ذلك اصحابه » فيثيتون » 
فى إسناده : تمام بن تجيح الأسدى » قال حى بن معين : ثقة . 
وقآل ابن عدى : غير 'ثقة . وعامة مابروبه لاببتا بعه الثقات عليه . 
وقال أو حاتم الرازى : منكر الحديث ذاهب . 
وقال ابن حبان : منكر الحديث جدا ء بروى أشياء موضوعة عن الثقات » 
كأنه المتعمد لهاء وا تقد عايه أحادمثك هذا من جلتها . 
/41: - وعن ألى هريرة رضى الله عنه » قال : قال رسول الله صل الله عليه 
(0) ذهب بعضبم إلى أن ذلك على الندب . وذلك إذا كانت أوته قرية . وأن عد ذلك 
حق يذهب وعد : فلا أرى ذلك . وأنه لحسن من محاسن الأخلاق . 
وقال غيره : الحديث فى معنى مجلس العالم » هو أولى به إذا قام لحاجة . فإذا قام تارك له . 
فليس هو بأولى . من هامش النذرى . 


د 1.”# لد 


وسلم ؛ 4 مامن قوم يقُومُون ٠‏ من مجلس اد 37 لَه ف فيد إلا قَامُوا عَن 
دثل جيفة جار وَكَان جم حَسْرة » 

واخرحة النينان.: 
4 - وعنه رضى الله عنه » عن رسول الله صلى الله عليه وسم أنه قال « من 
ََدَ مدا بذ كر اله ؤي وكات عليه من الله ه نرة »ومن امْطجَمَ مَضْجِما 
0 لف كانت عليه و من الله برة *» 

وأخرييه الثبيان: 

وفى إسناده : حمد بن تحلان . وفيه مقال . 

كتحي 0 

-عن جابر بن مَمرّة رضى الله عنه » قال «كان النى صلى الله عليه وسلم | إذا 


فهو 


صل الفجر ب ريم فى جلسه حت تطلم الشمسن 0 


همه - قال الشيخ الم د دل « الترة 6 النقص . ومعتاها ههنا : التبعة . 
يقال : وترت الرجل « يرة » على وزن - وعدته عدة ‏ ومنه قول لله سبحانه 


(١)دترة‏ » بكس التاء ثالك الهروف » وبعدها راء مهملة مفتوحة » وتاء تأنيث . أى 
نتمص . والتاء فيه عوض عن الواو الحذوفة .وقلل:أراد بالترة ههنا التعة . من هامش النذرى 

)2( « حسنا »© فت الحاء والسين المهملتين » أى طلوعا حسنا . يعنى سنا . وهوالاً كثر 
فى الرواية . ورواه بعضهم « حينا » بكسر الحاء وسكون الياء آخر الحروف » أى زمنا » 
كانه بريد مدة حلوسه . 

ورواه بعضهم « حسناء » بفتح الحاء المهملة وبعدها سين سا كنة على وزن فعلاء تمدودة . 
قال : واما يظهر حسْنها إذا أخذت فى الارتفاع . لفينئذ يتكامل ذوؤها وبحسن . 

مل : وفى فعله هذا فائدتان . احداهما : الخلوس للذ كر . فأنه وقت ششردف . وقدحاءت 

اويا ووس 

والثانية : أنه لما تعبد الانسان لله عز وجل قبل طلوع الشمس لازم مكان التعبد. إلى 
أن تنتهى حركات الساحدين لاشمس إذا طلعت . اه من هاهوش النذر ي. 


اك 7 07 اه 
وأخرجه مسلم والكرمتلي والقبيان: 
باب فى كفارة الجاس ا : ا ] 


شاع ا الام 
رضى الله عنهما ء أنه قال « كلات لايتكلم بن أحد فى محلسه عند قنامه مَلوَتَ 
مات إلا كر بهن عَنْه » ولا و إلاختم له 

بهن عليه عليه ,كا با تم بلحم على الصحيفة سبحا نك اللبمّ وبحمدك , لا اله إلا 
أنت» أستغفرك وأنوبْ إليك ره 


(/ا :دمم ولن يَترَ كم أعمالكم ) 


وقد روى فى هذا الحديث من طريق اخر « مامن قوم يقومون عن نس 
لاءذ كرون الله إلا قاموا عن مثل جيف ةحمار . وكان لهم حسرة » 


هدع أؤواع ١‏ ؟مؤلاة ‏ قال الشيخ شمن الدءن ابن الهم رحهه الله : 

هذه ثلاثة أحاديث ذ كرها أبو داود فى كفارة المجلس . 

فأما حديث عبد الله بن عمرو : فوقوف عليه . 

وأما حديث أنى هريرة : فهو معروف بموسى بن عقبة عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه 
عن أنى هربرة قال الحاك أبو عبد الله : هذا حديث منتأمله لم يشك أنه من شير طالصحيح» 
وله علة فاحشة » حدثى أبو نصر الوراق قال : سمعت أبا أحمد القصار يقول : سمعت مسم بن 

الم وجا إلى محمد بن إسماعيل البخارى , ذميل نان عيثيه » وفال : دعنى حى أة شلرحاءك 

باأستاذ الأستاذن » وطبيب الحديث فى علله: حدثنا مهد بن سلام حدثنا مخلد بن يزيد الحرانى 
أخبرنا ابن جر يم عن موسى بن عقبة عن سهيل عن أبسه عن أنى هريرة عن النى صلى الله 
عليه وس فى كفارة الجلس فا علته ؟ . 

قال مهد بن إسماعيل : هذا حديث مليح ء ولا أعل فى الدنا فى هذا الباب غير هذا 
الحديث : إلا أنه معلول » حدثنا به موسى بن إسماعيل حدثنا وهبب حدثنا سبيل عن عوف 
ابن عبد الله من قوله . 


ل 0 لكا 


0 - وعنه عن ألى هربرةرضى ضى الله عن » عن الى صلى لله عليه وسل » مله 
وقد أخرحة الترمدى والتا و من جدرية سمي ن أني صا عن أنه 
عن ألى هريرة رضى الله عنه . 
وقال الترمذى : حسن صحيح غررس من هذا الوجه . لانعرفه من حديث 
سهيل إلا من هذا الوحجه. 
057 - وعن ألى رزة الأسامى رضى الله عنه » قال « كان رسول الله صل الله 
عليه وسم قول أخَرَة» إذا أراد أن بقوم من الجلس : سئانك اللهم وبحمداه 
أشهد أن لا إله إلا أنت ؛ أستنفرك وأنوب إليك . فقال رجل سو الدج 
إنك لتقولٌ قولاً ما كنت تقوله فها مضّى » قال : كَفَارَةٌ 1 يَكونَ فى 


المكلين 7 
وأخرجه النسابى . 


قال خمد بن إسماعيل : هذا أولى » فإنه لايذ كر لموسى بن عقبة سماع من سهيل . 

وأما الحديث الذى رواه أن داود من حديث أنى برزة الأسادى : فإسناده حسن » رواءه 
عن عمّان بن أنى شيبة » وأخرجه عن عبدة بن سلهان عن 00 
أنى العالية عن أنى برزة » والحجاج ن دينار صدوق » وثقه غير واحد » وأبو هاثم : ه 
الرماني » من رجال الصحيحين . 

وفى الباب حديث عائشة » رواه الليث عن ابن الهاد » عن بحى بن سعيد عن زرارة عن 
عائشة . قالت « ماكان رسول اه صلى الله عليه وسل ,تقوم من مجلس إلا قال : لا إله إلا 9 
أستغفرك وأتوب إليك » فقلت : يارسول ا 0 إذا مت 
فمهال : إنه لامعولى ن أحد حين يقوم من مجلسه إلا غفر له ما كاآن فى ذلك الخلى « روأه 
الحا م فى الستدرك وقال : يح الإسناد . 

وروآه النسائلي عن مل ن عبد الله بن عبد الحسج عن شعبة عدة : 

ولمذا الحديث أيضاً علة » وهى أن قتببة حالف شعبباً فيه » فال : عن الليث عن عحى 
عن مد بن عبد الرحمن الأنصارى عن رجل من أهل الشام عن عائشة « كان رسول ل الله 
صا لى الله عليه وسلم إذا قام من مجلس بكثر من أن «تمول : سبحانك اللهم ومحمدك », لا إله إلا 


ل كا 


أو رز بفتيم الباء الموحدةوسكون الراء المهملة وفتح الزاى وتاء نأ نيمث 
واسمه نضلة بن عبيد . ونضلة : يفتتح النون وسكون الضاد العجمة وبعدها لام 
تتزربعة وتالرنا بيك . وقيل : إن اسمه غير ذلك . والصحيح :ما ذكرناه . أسل 
قدعا . وشهد فتح مك | 
ارم الت | 4 :]| 
5818 عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه» قال : قال رسول الله صى اله 


ع 2 وو 


عليه وسل « لا ين أَحَد من أصابى عن أَحَد 56 ا ا أن 02 


لك َأَناسَلِم” الصّدر «ى 


وأخرجه لترمذى » وقال :غريس من هذا الوحه . هذا الخ ركلامه . 
وى إستادة :+ الوليدين أن هأثم قال أو حاتم الرازى: لفن السو ري 
ظ باب فى الحذر ]:٠6::[‏ 


ثُّ 8 . ع 3 
85 عن عبد الله بن مرو بن الفغواء الخزاعى» عن | بيه رضى الله عنه» قال 


9 قال الشيخ : « الاريضاع » الرسر اع فى السير 


أنت - وساق احديث » ذكره النساتى. ورواه من حديث خالد بن أبى عمران عن عروة عن 
عائشة « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس مجلساً» أو صلى صلاة تكلم بكلمات . 
فسألت عائشة عن الكليات ؟ ققالت : إن تكلم مخير »كان طابعا علمون إلى يوم القيامة » وإن 
تكلم غير ذلك كان كفارة له : سبحانك اللهم و محمدك » لاإله إلا أنت أستغفرك وأتوب إلك » 
رواه عن أفى بكر ن إسحاق حدثنا أبو سللةٍ الخزاعى عن خالد به . 
ورواه الطنران فى الكووون خدية خالد بن أى عمران أضآ عن عانشة قالأت و ما جلس 

رسول الله صلى الله عله وسل مجلساً قط » ولاتلا قراناً » ولا صلى » إلا حم ذلك نكليات » 
قال نعم » من قال خيراً » حَتم له طابع على ذلك الخر » ومن قال ثمراً كن له كفارة : سبحانك 
الهم ومحمدك لا إله إلا أنت » أستغفرك وأتوب إليك » . 


لداهمة” سمدم 


مارب اسه ارس ا ا بت ال إلى ألى سفيان » 
شَسّمهفى قريش ع بعد الفتح » » فقال: : التَمسْصاحيا .قال 58 رون أله 
الرىء فال : بن أنك ري اطروج ,قمع ماح »قال : قلت : أل" 
قال :فآنا لك صاحسٌ» قال ان ربسرله الدج الدطليا وس » فقأت : قد 
معدت مداه قال فال د فلك عرو رن أغية المتوف د قله د 
هبطت بلادٌ قومه فاحذره كانه فد قال العائة + أخرك البكرى يورا ناح 
تزجنا سب إنا كد بالأفرادفال + إلى أرية سلبمة إلى فقوي كان ول * 
لى اقلق نامدا »فلم ول د كانت قرول سكسا 
عل بعر اح غريفت ردكا »حت إذا كنت ت بالأصافر ‏ إذا هو . 20 
فى رهط قال واو ميت #افدققة يتفلا الى دو الس قواء وجا ققال 
كانت لى إلى قومي حاجة » قال : قلت خب ا يتامس وناب ايت 
المال إلى ألى سفيان » 


فى إسناده : مد سن إسحاق إن عاد . وقد تقدم الكلام عليه 
| القغواء_ممدودء تسم الفاء وسكون الغين المعحمة وبعدها واو مفتوحة 


وهى أم مرو .وعمرو هذا هو أخو علقمة بن الفغواء ٠‏ وذكر أو القاسم 
القوى هده القصة عن علقمة بن الفغواء . والأول : هو المشهور | 


فوله « أخوك اليسكرى » فلا تأمنه ) مل ' للعرب . 
00000 النام باد به صاحبه » وم يحرج فيه . 


- 
06" وعن ألى هريرة رضى الله عنه 6 عن النى صل الله لاو أنه قال 
دلا لوغ لمؤون من جُحر واحد مَرَ تين » 
وأخرجه البخارى ومسل وان ماجة . 
باب فى هدى الرحل 07 | : :3 | 
5 عن أنس رضى الله عنه قال « كان البى صلى الله عليه وسسلم إذا مشي 
كانه دوكأ » 


/91": - وعن أنى الطفيل ‏ وهو عاص نن واثلة رضى الله عنه ‏ قال « رايت 


هو قال الشيخ : هذا بروى على وجهين من الإعراب . ظ 
أحدها : بض الثين”" على مذهب الخير » ومعناه : أن المؤمن الممدوح : هو الكيس 
ال . , . 
الحازم » الذى لا بو لى من نأحية الدفلة » فيخدع مرة بعد اخرى . وهو لا يفطن ندلك 
ولا يشفر به » 
03 اسم 
وفيل : إنه أراد نه الجداع فى امس الاخرة دون أمس الدنيا . 
والوجه الأخر : أن تكون الرواية بكسر الغين » على مذهب النهى . 
يقول : لا يخدعن المؤمن » ولا يؤتين من ناحية الغفلة » قيقع فى مكروه أو شمر وهو 
لا بشعر» وليك. متيقظاً عدا ٠‏ 
وهذا قد يصلح أن يكون فى مر الدنما والآخرة 8 . واللّه أعر 
الا قال الشيخ : « الصبوب » إذا فتحت الصاد : كان امما لما يصب على الإنسان 
من ماء ونحوه » وما جاء على وزنه :الطهور » والغسول » والفطور لا يفطر به . 


)١(‏ الرجل ‏ بفتح الراء وسكون اليم جمع راجل . وهو خلاف الرا كب . كذا فى 
عون العبود . وقد ضيطها فى أصل النذرى بضم الحم . 

(؟) كان حقه أن ي#ول بالرفع . لأنه فعله مضارع » رفع بالذمه . وكمر الغين فى الوجه 
الآخر : لأن الغين حركت بها اتخلص من التقاء السا كين . وأصلها محزومة بلا الناهية . 


لياءا د 


2 مز 020 
إذا مشى كا'عا وى فى صبوب ‏ ©» 
واخرحجه ف والترمذى بن<وه . 
باب فى الرجل لحم إحدى رجليه عل الأخرى فا ١‏ 
10 دوعن جابر_وهو انوعد اندوقي الله عنهما »قال 0 عي سول ألله 
ملى الله عليه وسلم : أت يصع وقال قتيبة : يرقم الرجلٌ إحدى رجليه 
١ 0‏ - اله وه 9 
6 2 ثم بم-> 0 
على الاخرى - زاد قتيبة : وهو مستاق عل ظهَره » 


ا رب بضم الصاد: عل أنه جع الصّبب» وهو مااتحدر من الأرض» 
فد خالف القياس » لأن باب فعل لا يجمم على فمول » و إنما ممع على أفمال » كسبب 
واسياب » وقتب واهتاب . 

وقد جاء في كم اروارات كأنه عسى فى صبب » وهو الحفوظ 

وقوله « هوى 4 معناء يتزل ويغدل . وذلك فى مذية القوى من الرجال . 

يقال : هوى الشىء مبوى : إذا تزل من فوق إلى أسفل د : هو مهوى : 
صمد » وإعا *تلفان فى المصدر . 

فيقال : هوى هويا - بفتح الهاء ‏ إذا نزل » وَهويًا ‏ بضمبا ‏ إذا صعد . 

الشدن أنو رحاء الغنوى ؛ قال أنشدنى أنو العياس أحمد بن محى : 

الدأو فى إصعادها 3 , 1 


قال الشيخ شمس الدين ابن 3 رحمه الله 
وأها الحددث الذى رواها طلا ؟ ن الأصم عن خورر ل أسحداق أأصم عاق ع ن إراهم 38 
6 قال ابن الاثير « بروى 5 والضم 1 فالفتس أسم يا بصب عل الانسان من ماء 
وعيره » كالطهور والعسول 5 والضم تمع صنب 04 5 


د ؤيرء” لس 


8 - وعن عَبّاد بن تميم »عن تمه _وهو عبد الله بن زيد بن عاصم الأنصارى 
المازتى”" ‏ أنه « رأى رسول الله صل الله عليه وسلم مسْتَلقياً ‏ قال القغنى : 
ق السعديءواطيا إكدى رداةعل الأخدى» 

وأخرجه البخارى ومسل والترمذى والنسانى . ظ 

9 وعن سعيد بن المسيّل « أن عمر بن الحطاب رضى الله عنه وعممان 

بن عفان كانا ,فعلان ذلك » ظ 
وذكره البخارى عقس حديث عباد ن عيم . فقال : وعن ابن رات 0 
سعيد بن المسيس » قال وكان عمر وعثمان يفعلان ذلك » هذا آخ ركلامه ؛ 


كان لباسهم الأزر » دون السراويلات . والغالب: أن أزرهم غير سابغة» والمستلتق إذا رفم 
إحدى رحليه على الأخرى مع ضيق الإزار : م يسم أن ينكشف ثشىء من فخذه . 
والفخذ عورة . 

فأما إذا كان الاز ارسابقاً » أو كان لابسه عن القكشف متوقي 
وهو وجه اللجع بين الخيرين . واللّه أعلم . 


» فل" باس نه 4 


المندذر الخراتى عن رد بن فلح عن أسه عن سعد نَ الحارث عن غيد إن ان فأل. همه دما 
أنا جالس فى السحد إذ جاءه قتادة بن النعان » خلس » فتحدث » فثاب إليه أناس , ثم قال : 
انطلق بنا إلى ألى سعد الخدرى ؛ فإلى قد أخرت أنه قد اشتكى » فانطلقنا <تى دخلنا على 
أنى سعد الخدرى » فوجدناه مستلقياً » واضعاً رجله العنى على اليسرى ع قسابناء» وجلسنا . 
قرفع قتادة بده إلى رحل أي سعيك الخدرى » فعرصها (رصة شديدة . فال أبوسعد : سدحان 


-: - 2 5 77 
5 عي# اير 3 


)١(‏ مازن الأنصار : منهم عبد الله هذا » وأخوه تمم وابن أخيه عباد بن نمم . وهم كثير 
ومازن بن منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس إن عيلان » أخى سلم .وهو إذن منهم » غير 
واحد من الصحابة وغيرثم » ومازن شيبان . منهم أبو عمان المازني بكر بن مل . ومازن عم 
وفهم كثرة . وقد قبل : إن أبا مان الازني من مازن تمم . من هامش اانذرى . 


داهو سد 
عنه رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
باب فى تقل الحديث | ؛ :م1: أ 
356 عن عبد الملك بن جابر بن عتيك » عن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما 
قال:قال رسول الله صلى الله عليهوسلإذا حَدّث الَجُلُ بالحديث» لم سو 


- م ثم 
ع 


فى أَمَانة » 
ظ وأخرجه الترمذى وقال : حسن » إنا نعرفه من حديث ابن ألى ذئس . 


وفى إسناده : عبد الرحمن بن عطاء المأنى . قال البخارى : عدو نا كن 

وقال أو حاتم الرازى : شيخ . قيل له : أدخله البخارى فى كتاب الضعفاء ؟ 
قآل: محل من هناك .. 

وقال الموصلى : عبد الرحمن بن عطاء عن عبد الملك بن جابر : لاإصح . 


الله باابن أم أوجعتنى » قال : ذلك أردت ‏ دع 0 ل 
«اللسم حو ا اح 02 

فهذا الحديث له علتان  .‏ ا ز ا 3 

اإحداها : انف راد فلبيح بن سلمان نهء وقد قال عباس الدورى : سمعث محى إن معين يقول: 
فلح بن سلممان لا محتج محديثه » وقال فى رواية عمان الدارى : فلبح بن سلمان ضعيف . 
وقال النسائى : ليس بالهوى . 

والعلة الثانية : أنه حديث منقطع » فان قتادة بن النعان مات فى خلافة عمر . وصلى عليه 
ود وعبيد بن حنين » مات سنة حمس ومائة » وله خمس وسبعون سنة في قول الوافدى , 
وابن .كير » تنكون روايته عن قتادة بن النعان منقطعة » والله أعلم . 

)١(‏ فى التفاته : إعلام لمن محدثه : أنه مخاف أن يسمع حديثه أحد . وأنه قد خصه بسره 
فكان الالتفات قائما مقام قوله : كم هذا عنى » وهو أمانة عندك .اه من هامش المنذرى 

م ١5‏ مختصر السان ج ٠‏ 


لا اا دم 


41 ام وعن ابن أخى جار بن عبد الله » عن جار بن عبد الله رضى أن عيما: 


قال : قال رسول الله صلى أله عليه وسل د اللي بالأمَانات ”'", إلا ثلاة 
تجالس : سَفكُ دم حرام » أو فرِيمٌ حرام » أو اقتطاع مال بغير حق » 

ابن أخى جابر : مجهول . 

وفى إسناده : عبد الله بن ناف الصائغ مولى بنى مخزوم عدن كيه 
أو تمد . وفيه مقال . 
لاغ وعن أنى سعيد الحدرى رضى الله عنه , اا 
عليه وسلم " إن من أعظ الأمانة عدد الله يوم القيامة : الرحل لش اناه" 


سو عي 


باعيدسم. 
وق لفظ لس « إن من شر > النا س عند الله منزلة بوم القيامة : ارحل 
شفى إلى أم واناهيو فقن النةه ٠‏ م رينشر سرها”* » 

(1) والأمان زالآمانة ه واعديروقر إن االقباء تان دوف والتقدين أن 
الجالس تحسن بالأمانة » أو ترض بالأمانة وما أشبه ذلك . فكأنه صلى الله عليه وسلم يقول : 
يكن صاحب الجلس أميناء لا ينم ما عسى أن يحلب على صاحبه شر . وفائدة الحديث » 
النهي عن القيمة التى ر عا تؤدى إلى القطيعة . منهامش المنذرى 

(0) قيل ذلك : من وصف ما يفعله معباء وكشف حاطا فيه . فإنه من كشف العورة . 
ولا فرق بين كشف العورة بالنظر أو بالوصف . وأما ذ كر جرد المجامعة والخبر عنه على 
الجلة : فغير متكر . إذا كان لفائدة وممنى » كا قال صل الله عليه وسل « إلى لأفعله أنا 
وهذه » بير إلى عائشة . وقوله صلى الله عليه وسلم ل طلحة 0 شكا إليه أم 
سلى روحته : 

مهل أحرستم الليلة ؟ » وذكر ذلك لغير فائدة ليس من مكارم الأخلاق » ولا من 
حديث أعل المروءات والسمت . اه من هامش المنذرى . 


ل 5١١‏ ب 
باب فى الات [غضكاة] 
ع 81/٠‏ - عن حذيفة ‏ وهو ان الْمَان رضى الله عنه.ا - قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم « لآ مدخل الجنة كنات » 
واخرحة البخارى ومسلوالترمذى : 
باب فى ذى الوجهين [غنكاة] 


6"ظ2 عن الأعرج » عن ألى هربرة رضى الله عنه 6 أن النى صل الله عليه 
0 3 ا 31 0 0 5 

وسلم قال )2 من شر الناس : دو الوحهين 4 الذى الى هي لاء وجه 4 وهؤلاء 

7 7560 ل 95 


ىه 5 
وأخرجه 1 
وأخرجه البخارى ومسلم من حديث ألى زرعة بن مرو بن جرير عن 
أبي هربرة ٠.‏ 


8 1 قال الشيخ : « القتات » الام » وهو القساس أيضاً . 

والغيمة : نمل الحخديث على وححه التضر م503 سن المرء وصاحيه 5 
قلت : و إذا كان الناقل لما يسمعه ؟ نما » فالكاذب القائل ما يسمعه : أشد إئم] 
وأستواً اليه ش ْ 


)١(‏ قال بعضهم : ه_ذا ليس فما طريقه الإصلاح والخير» بل فى الباطل والكذب 
وتز ببنه لكل طائفة عملها وتقبيحه عند الأخرى » وذم كل واحدة عند الأخرى » مخلاف 
الإصلاح المرغب فيهء وأن يأى كل طائفة بكلام فيه صلاح للأخرى ؛ ويعتذر لكل 
واحدة عن الأخرى ه وينقل لها اللجيل عنها : 

ش (؟) التضرية : من الضراوى » عمعنى التحر دش . 


د ١5‏ د 


وعن عمار _وهو ابن ياسر رضى الله عنه قال : قالرسول الله صلى الله 
عليه وسلم « ل له وَجَهان ف الذنن) كان 71 وم القيامة لسانآن من ) أ ( 
فى إسناده : شريك بن عبد الله القاضى . وفيه مقال . 
باب فى الغيبة | 4 5٠:‏ | 
/٠/ع‏ عن ألى هريرة رضى الله عنه » أنه قيل « يارسول الله , ما الغيبة ؟ قال : 
دك أخاك عا تكره . قيل : أف رايت إن كان فى أخى ما أقول قال إن 
كان ن فيه ما تقول : فقد أ: فتلت » وإن لم يكن فيه ماتقول : فقد مه م 
وأخرجه مسلٍ والترمذى والنسانى . 
4 1 وعن أنى حُذيفة - وهو سامة بن صهيبة ‏ عن عانشة رضى الله عنها » 
قالت قلت الننى صلى الله عليه وس 1 اهن ع صَفيّة كذا وكذا قال 
عن لدف وا تضير ةي فقال :قد قلت كلة و مرجت عاء البحر لزه 
لت : وحكيث له إنساناء فقال : ما أ حم أتى كيت إنسانا ون 5-9 
ون" ظ 
)١(‏ أى قلت فيه الببتان . وهو الباطل:. وقيل . واجهته بما لم يفعل . وقيل : فلت 
فيه من الباطل ما حيرته به . يقال . ماري ار :إذا تحير : : ومبت 
_-- الهساء ‏ مثله . وأفصح منها : بهت - بضم الباء وكسر الهاء . قال الله تعالى 


(؟:86؟ فبت الذى كفر ) 
وقال بعضهم : الاغتياب محرم : والغيبة : ذ كر الإنسان بما يكره فى غيبته . والببت : 


وجبه . وكلاها مذموم كان حق أو بباطل » إلا أن يكون وجه شرعى » فيقول ذلك 
فى وجبه على طريق الوعظ والنصيحة . ويستحب فيمن كانت منه . وله التقعرريض دون 
التصر بح . من هامش المندرى 

(؟) قال بعضهم : الحكاية حرام . إذا كانت على سبيل السخرية والاستهزاء 


هر 


سا 


بريه الزمائي وله سن مر ها اج كاي 


84 وعن سعيد بن ريك رضى الله عنه » عن النبى صلى الله عليه وس » قال 
0 إن م أَرى الريا : الامنتطآلة فى عرض السلم ع3 ( 


بم 


٠‏ وعن ن ألى هريرة » قال : قال وول الله ب عليه وسلم 0 إن من 
أ كبر الكبار : استطالة المرء فى عرض رَجل مُسْلم بير سق »ومن 0 
اسان بالسبّة 7“ » ْ 
١‏ - وعن أنس بن مالك رض له نه » ل : قل رسول ال سل لله علي 
0 يم ف روت بقورم لهم أظفاث ةر ن تحأس و وجوههم 
وَصُدُورَ م »ققلت : من هؤلاء باجيريل ؟ قال: اعولاة ال ١‏ كناو الناس 
ويكَئُون فى أعراضهم . 

وذ كر أن بعضهم روأه عرسالا . 
- وغن سميد بن عبد لله بن ريح » عن ا ررَّة الأسامى رضى الله عنه 
قال : قال رسول الله صلى اله عليه وسل « امن بلسّانه ند ول" يدخل 
والاحتقار» لما فيها من المجب بالنفس والاحتقار للخلق والأذية لهم بأوفذاقالا ل 
فيه من خلق الله عر وجل . فإذا كان مما يكسبون . فإ نكان فى معصية جازت حكايتهم 
عل طريق الزجر فها لا يذهب «الوقار والحشمة . وإ ن كان ف الطاعة : جازت الحكاية 
فيه » إلا أن 58 العاصى . فلا يحوز ذ كر المعصية له . من هامش المنذرى . 

)١(‏ هذا الحديث ليس ف رواية اللؤلؤى . ولذا ل يذ كره المنذرى + وقال الرى فى 
الأطراف : هذا الحديث فى رواية ابن العبد وابن داسة ول يذ كره أبو القاسم الدمشق 


ع١‏ ل 


الإعان قلبة » لآ تاثا المسامينء وَل تنبعوا عَوْرَاتمْ » فإنه من انيم ورتم 
٠ 200‏ ومن ينبم الله عورته يَفْضّحْهُ فى ينته » 

سعيد بن عبد اله بن جرح : مولى أبى برزة ٠‏ لصرى قال أبو حاتم 
الرازى هو وول . وقال ان معين : ماسممت أحداً روى عنه إلا الأحمش من 
رواية أبى بكر بن عيّاش . 
7 وعن المستورد ‏ وهو ابن شدّاد القرثى الفؤؤرى رضى اله عنه - أن 
البى صلى الله عليه وسلم قال« مَنأ كل برحل م من أ 05" فإنال إطعمة 
يا من نار هم » ومن شي فيا وجل مسلوء » فان لله كنوه مثله من 
جهام » ومن قام برجل مَقَأم سئمة ورياء . فان الله يوم به مقام سمعة ورياء بوم 
القامة » . 

فى إسناده : بقية بن الوليد » وعبد ال رحمن بن ثابت بن نوبان . وها ضعيفان 
م -_وعن امسسس عيابي 30 : قال رسول لله 
صلى الله عليه و كه الْمسْر عَلَ المسْل حَرَاءٌ : ماله » وَعِرْصْه » وَدَمه 
: بيد 7 بخ . اللي ( 


سس 


. معناه : الرجل يذهب إلى عدو الرجل» فيتكر فيه بغير اميل مجيزه عايه يجاترة‎ )١( 
وهى «الضم : اللقمة و بالفتح : المرة الواحدة مع الاستيفاء . من هامش المنذرى‎ 

(0) 2 حسب » بسكون السين » أى يكفيه . ومعناه : المبالغة فى تكثير ما حصل له 
من الشر بذلك . والصواب ههنا : أن >كون محقره بالحاء المهمله والقاف ‏ أى لا يتكبر 
عليه ولا ستصغره » ولا بذله » ويقل فيه : ولا مخمره ‏ بضم الياء وسكون اللحاء المعحمة 
وكسر القاء وض الراء البملة ‏ يقال : خفرت الرجل إذا أجرته . وأخفرته : إذا غدرت به 
وأسامته . ول تف بدمته . وأما قوله « امسلل أخو المسلء لا يظلنه , ولا يخذله » ولا مخفره 6 
فاالملاف فيه أشبر منه فى هذا . وقيد بالوجبين المذ كور ين . من هامش المنذرى 


لس ©8138 سس 
وأخرجه الترمذى » وقال : حسن غررس . هذا آخ ركلامه . 
وقد أخرجه مس من حديث أَبى سعيد مولى أبى صالح ؛ عن عامربن كريز 
عن الى هريرة . 
باب من رد عن مسل غيبة "” [ + : 455 | 
7 7 . ُْ : 
6 - عن سبل بن معاذ بن أنس الجهنى . عن | بيه » عن النى صلى الله عليه 
5 67م ل 7 1 ص سا تن 11 2 
وسلم قال ١‏ مَن حمى مُومِنا من مُنافق - أراه قال : بست الله ملكا يحمى مه 
ا ا ا ا ا 
ا ال 5 د 
سهل بن معاذ الجهنى : يكنى أبا أنس » مصرى ضعيف . 
واخرج هذا الحدرث رسيي بن نون نت المصربيل من رواية 
وقال ابن يونس : ليس هذا الحديث فيا أعلم عصر . 
يريد : أنه إها وقع له من حديث القرباء . واه عز وجل أعلم . 
1 - وعن جابر بن عبد له » وأبى طلحة بن سبل الأنصارى رضى اله عنهم؛ 
الال وس اراز المل ريل ما من أرىء عذَلُ أئركا ماما فى 
مَوْضع رأث فيه حُر' من و تفص فيه من عرْمنه » اَذَه له فى مون 
(1) فى عون العبود « باب الرجل يذب عنْ عرض أخيه » 


؟) الجسر بفقح الجي وكسرها : نمتان . وهو هبنا الصراط . وأصله . القنطرة يعبر 
علمها : من هامس المنذرى 


5 


ع ل هر و عو الى حسم 0 1 


لك ٠‏ « تر و 6 هبر ٠‏ ل 5 0 © 
يحب فيه لصرانه » وما من أمرىء ,بنصر مسناما ف 0 المع ان 
© ا وى 9 8 0 .ة اس هو 9 ار 
عرطه » وَنتبك فيه من حرمته إلا نصره الله فى موطن حب نصرانه » 
006 


/ - وعن ألى 00 
وقور اتدعنة - قال « جاء أعرابى » فأناحَ راحلته ثم عَقلها نم دخل السجدء 
فصلى خلف رسو اله صل الله عليه وسلي»فلا سم رسول الله صل اله عليه وس 
أنى راحاتّه » فأطلقهاء نم ركب »م نادى : اللهم ارجنى وتمداًء ولا شرك فى 
رعتنا أحداً فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وترون فى اما 16 ام بعيره ؟ 
ألم تسمعوا إلى ما قال ؟ قالوا : بل » . 


#االاء ‏ قال الش سخ ابن القم رحمه الله : 

50 ذ كر الرحل عا ؤبه فى موضع الحاحة 
ليس بغيبة مثل هذا » ونظيره ما تقدم من حديث عائشة المتفق عليه « ائذنوا له » فيس 
أخو العشيرة » بوب عليه البخارى « باب غيبة أهل الفساد والريب » وذكر فى الباب عنها 
قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دما أظن فلاناً وفلاناً عرفان من ديننا شيئاً » . 

وفى الباب حديث فاطمة بنت قيس لما خطها معاوية وأبو جهم » فقال النى صلى الله عليه 
وسم < أما معاوية : فصعلوك » وأما أبو - جهم : فلا إضع العصا عن عاتقه » . 

وقالت هند للنى صلى الله عليه وسلم « إن أبا سفيان رجل شحيح » . 

وقال الأشعث شعث بن قيس للنى صلى الله عليه وسلم فى خصمه « إنه امرؤٌ فاجر » . 

وقال الحضرى بين يدى رسول الله صلى الله عليه وسلم فى خصمه « إنه رجل فاجر لا الى 
ماحلف عليه » وليس يتورع من ثىء » رواه مس . 


60 العنوان زيادة من عون اأعبود . 


حت 3/7 ١‏ اه 
أو عبد الله هذا هو عباس الجشمى » ذكره النسانى فى كتاب الكت 
ألى هريرة . ولدس فيه الفصل الأخير . 
وأخريه البخارى ومسل من حدريث أنس بن مالك. وقد تقدم فى الطهارة 
باب ما جاء فى الرجل نحل الرجل قد اغتاءه "© [غ:*ة] 
8 - عن قتادة » قال « يوز أحذ ك أن يكون مثل أبى صَيْمم » أو صَدهَم 


وقد رد النى صلى الله عليه وسدٍ غيبة مالك بن الدخكم © وقال للقائل « إنه منافق 
لاحب الله ورسوله » : « لا تقل ذاك » . 

ورد معاذ بن جبل غيبة كعب بن مالك ١‏ قال الرجل فيه عند النى صلى الله عليه وسلم 
« حبسه النظر فى ,رديه » والنظر فى عطفيه 223 فقال معاذ : بس ما قلت » واللّه ا رسول الله 
ماعامنا عليه إلا خيراً ؛ فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم » والحديئان متفق علهما . 

وقد أخرج الترمذى عن أنى الدرداء عن النى دلى الله عليه وسلم قال ه من رد عن عرض 
أخه رد الله عن وجبه النار يوم القيامة » وقال : هذا حديث حسن . 


(1) هذا الباب بحدينيه ليس من رواية اللؤلؤى . ولذا لم .يذ كره النذرى . وقال 
الملرى فى الاطراف.: هو من رواية أبى الحسن بن العيد . ظ 30 

(؟) مالك بن الدخشم بن مالك بن غنم » قيل : شهد سعة العقبة » وشهد .لا شك بدراً . 
وهو الذى اسر يوم بدر سهيل بن عمرو ؛ وهو الذى قال فيه عتبان بن مالك « إنه منافق . 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسم : أليس ,شهد أن لا إله إلا اله ؟ فقال : بلى » ولا شسهادة له 
فقال رسول الله صلى ألله عليه وسلم : أليس يصلى ؟ قال : بلى » ولا صلاة له » فهال رسول الله 
صلى الله عليه وسم : أوشك الذدن لياق الله عن لهم 4 ولا صح عنه النفاق : وقد ظهر من 
حسن إسلامه : ما عنع من اتهامه » وهو الذى ارضلة :شوك انه صلى الله عطه وسلم فأحرق 
مسحد الضرار هو ومعن بن عدي . اه من أسد الغابة . 

(؟) كان ذلك حين سأل عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو فى طريقه إلى تبوك » 
وقصة مخلف كعب ونوبة الله عليه فى سورة التوبة . 


اجام ل 
شك ان عبيد » وهو تمد بن عبيد بن حساب كان إذا أصبح قال : اللهم 
إلى قد نصّدّقت بعرضى على عبادك » 

8 - وعن عبد الرحمن بن عَمْلان » قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلٍ : 
«أيسجز أحدك أن يكون مثل أبى ضمضم ؟قالوا : ومن أبو ضضم ؟ قال : رج 
فيم نكن قبل - مناه قال : عرضى لمن شتمنى » 

قال أو داود : رواه هاشم بن القاسم » قال : عن تمد بن عبد لله العمى عن 
ثايت قال : حداينا أنس عن النى صلى لَه عليه وسلم ‏ ععناه ‏ قال أنو داود : 
وحديث سماد أصح 


باب فى النهى عن التجسس [ + :458 | 


201 ب عورَات الناس أفسَة 8 5 


عره 


( أو كذت ان تيدم‎ ١ 
قال أو الدرداء : كلة سمعها معاوية م ن رسول الله صلى الله عليه وسلٍ‎ 
. تفعه الله تعالى مها‎ 
ففة - وعن شرح بن عبيد » عن جُبير بن لت راك عن فرووين‎ 
الأسود» والمقداء بن مَْديكرب» وأبى أمامة رضى الله عنهم» عن النى صلى اله‎ 
عليه وس قال « إن الامير إذَا ابْتعى الرببة فى الناس أَفسَدَقَ»‎ 
. فى إسناده : إسماعيل بن عيّاش . وفيه مقال‎ 


يه : حصرئى . . شاى . كنته :أو الصات . سمع من معاوبه 


5 


و 


نا مدان 6 وير ل دن . أدرك النى صلى الله عليه وسل » وقيل يوا 
فى خلافة ألى بكر رضى الله عنه » وهو معدود فى التا بمين . ظ 
وكثير بن مرة : ذكره عبدان فى الصحاة » وذ كر له حديثا عن رسول الله 
صلى الله عليه وسل . ظ 
والمديث حرطل والنى نص عليه الأعة : أنه تابعى . 
ع و الب ان الي ترك الملنا وب ا 
الحطاب وغيره » كنيته : أو عياض » ويقال : أو عد الرحمن . 
. والمقدام وأبو أمامة : صحبتهما مشهورة . 
7 - وعن زيد وهو ان وَمْس الجهنى قال « أى أن مسمود فقيل : هذا 
فلان » تقطر” لحيته خخراً ققالعبد ال تاقد ساعن العرين كوا 
يظهر لنا * 2037 535 
اب فى الستر على الل |:::؟:] 
137 عن ألى اليم وهو كثير المصرى » مولى عُقبة بن عامر رضى الله 
عق الى عل الله عليه و لم ٠‏ قال « من 0 
7 1 مَووودَة » ظ 
وأخرجه النسالى . ظ 
-وعن ألى الحينم أنه ممع دَحَياً 5-7 الى عقبة ن عامر » قال « كان لنأ 
)١(‏ دخين ‏ بالاء المعحمة وسكون الياء آآخر الحروف » و بعدها نون . 
.وا الشرط . لأن لم علامات وملابس » يعرفون بها من هيئتهم . وقيل : سموا 
الشرط ؛ من الشرط . وهو رذال المال . لأنهم استهانو أنفسهم وقيل : سموا شرطاً : لأنهم 
أعدوا . يقال : أشرط من إبله وغنمه : إذا أععرضها شيئاً للبيع . من هامش المنذرى 


ءاج د 


جيران يَمْرَيُونَ الخجر » 9-5 اا لموا لدت : لعقبة بن عأمر : إن عرانا 
هر لآء يرون لكر » وإى يم فلم 0 لايم اط ل 
َم نم رجمث إلى عقبة مره أخرى عققات : : إن جيراننا قد أكوا أن ينتهوا عن 
شرب الور » وأنا داعى لم الشرط » قال مَك دَمْهُم . فإنى سمعت رسول الله 
صلى الله عليه وس - فذ كر معنى حديث مسلم » 

يعتى ابن ابراهم الذى قبل هذا . 

واخرجه النسأنى . 


قال أو داود : قال هاشم بن القامم عن ليث يعتى أبن سعد فى هذا 
الحديث » قال « لاتفمل , ولكن عظهم تددم » 

قال ان شاهين :غربي من حديث إراهيم بن نشيط . وذ كر أو سعيد 
ن واس : أنه حديث معاول . هذا اخ ركلامه . 

وقد اختلف فيه عل إبراهيم ن نشيط :اختلافا كثيرا . 


سسب 0 


ُ تقدم . ١‏ ش : 1 : 5 3 
عن عقية . 


0686 - وعن سام وهو ابن عبد اه بن مر عن أية رضى لقدعنهم - أ 
اننى صلى لقه عليه وسل قال « مسيم اعركان , لا ظامة , ولا يسمه وم ش 


2 


كان فى حاجة أخيه »كان الله فى حاحته » وَمن فر 9 ل 


ا اه مر :كب يام القياعة» ومَنْ سر مسلا َه اله يم القيامة» 


هه 
ع 
م 
٠.‏ 


٠.‏ يه فرج مَ أله 


ال 


وأخرجه الترمذى والنساو »وقال الترمذى : حسن اسح عربسب من 
وأخرجج مسلم من حديث أنى هر بره نعصه ععئأه . 
باب المستمان [4:هة | 


51 عن ألى هريرة رضى ضي الله عنه » أن رسول الله صل الله عليه وس قال : 
007 سيان ماقالا ء على لبَادى مما مالم" يعد المظأوة”؟ , ظ 


)١(‏ قيل : :مالم يعتد : أى يحاوز القدر الذى قال له الخو » قال الله تعالى (؟56:1 ولقد 
عاتم الذين اعدوااسع ل اديت )قي #حارووا دار لذن د لم فيه .وف الحديث : 
جواز الانتضار من الظالم » وقد قال اللّه تبارك وتاللى (؟4:١‏ 4 ومن انتصر بعد ظلمه فأولائنك 
مأعليهم من سبيل ) وقال تبارك وتعلى (؟5 : ؟موالذين إذا أصابهم البغى مم ينتصرون ) . 
وقد قيل : إن هذا على ظاهره » وأن الآية محكة ؛ والانتتصار من اق تمود حسن .وقيل : 
اندرا آنة 5-0 . واستبعد بعضهم النسخ فى مثل هذا ءقال : لأنه خبر . وقيل : ولا ببعد 
النسخ فيه » لأنه وإنكان خبراً بمدح من هو بهذه الصفة » ققد حض على العمل مها . 
3 اس ذلك . 

وأما الخبر الذى لا يدخله النسخ فا كان خَبراً عن ثىء وقع وأعى كان لامل هذا ء 
ومع هذا كله » فالعفو والصفح أفضل » قال الله تبارك وتعالى ( ٠١9:‏ فاعفوا:واصفحوا ) 
وقال صل الله عليه وس » ما زاد الله عيداً بعفو إلا عن عو ودام فسوق © كا قال 
صل الله عليه وس » وجعل الثم ههنا على البادى إذا ل يتعد كثيراً . 

ونعباء أن الثانى رد عليه من سبه مثله ما لا يتعدى إلى غيره من سلف » وإنما 
سبه فى نفسه مثل مأسبه به وتحوه مما هو أيضاً غير بهتان ولا كذب » وقد يكون التعدى 
الذى منع منه هذا : ذ كر مالايباح له ذ كره تحال من سبه بكذب أو بمبتان » و إن كان الأول 
قد رماه به » أو من ذ كر سلفه وغير نفسهء أو بالزبادة فى نوع سبه » وإنكان مما قد 
| يحوز سب المرءبه عند التأديب »كالأحمق والجاهل والظالم » لأن أحداً لابنفك من بعض حه 


ا ب 


زاكر جاده والترمدى . 
| باب فى التواضم ” | [ 450:4 | 
3/1 - عن عياض بن مار رضى الله عنه ء أنه قال : قال رسول ال صلى الله 
عليه وس د إن الله وح إل غان تواضقوا: 0 دق اح عَلَ أَحَد ظ 
ولا فخر أحد عل أحد 6 . 
وأخرجه ابن ماجة . 
< أب فى الاتتصار [غ::06:] 
4 عن سيد ن المسيب رضى الله عنهما » أنه قال « ينما رسول الله 
صلى اله عليه وس جالس » ومعه أصعابه » وَقَم رجل بأبى بكر » فأذاه » فصمت 
عنه أو بكر ء ثم آذاه الثانية » فصّمَّت عنه أو بكر لم آذاه العالئة » فاتتصرَ 
منه أنو بكر , فقام رسول الله صل الله عليه وسلٍ » حين انتصر بو بكر ء فقال 
أو بكر : أَوَجَدْتَ عله بارسول الله ؟ فقال رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم : رَل 
ملك من السماء بيَكذَّيْهُ بما قال لك » فاما اتتصرت وقع الشيطان فل أكن 
لأجلس إذ وقم الثشيطان » 


هزه الصفات إلاالأنبياء والأولياء » فهو إذا كافأه فسبه فلا حرج عليه » و بتى للدم على 
الأول بابتدائه وتعرضه لذلك . 

وقد يقال : إنها برتغم عنه دق صاحبهوتباعته » و يبق حق الله فى تعديه لعرض صاحبه 
وفك قال : إن لوم لا يرتفع بانتصاف هدا مله 6 كوت قوله : 0 على الياأدىء « أى اللوم 
والدذم لتعرصه لذلك » أه من هامشس الندوفق»- 


60 العنوان من عون المعبود 1 


ل ]لد 
4 - وعن سعيد بن ألى سعيد ‏ وهو المتبُرى ‏ عن ألى هريرة رضى الله 
عنه « أن رجلا كان يسس أبا بكر وساق نحوه» . 
وذكر البخارى فى تاريخه : المرسل والمسند بعده . وقال : والأول أصم.. 
1 1 - وعن ابن عون وهو عبد الله قال « كنت أسال عر:. الانتصار 
(2: :١غ‏ وللمن انتصر عد ظأمه فأولئك ماعلهم مِنْ سيل ) خدثتى على بن زيد 
ن جُدعان » عن أم مد ء اعرأة أييه ‏ قال ان عون : وزحموا أنها كانت ندخل 
على أم المؤمنين ‏ يعنى عائشة رضى الله عنها قالت : قالت أم المؤمنين : دخل 
عللَّ رسول الله صلى الله عليه وس » وعندنا مهن بن جحْش » لعل لصنع 
خشكا + قتا مذة + حتى فطنته لهأ اميك يوقت ريشب قم لعالشة 
رضى الله عنها فنهاها » فأبت أن تنتعي » فقال لعالشة : سيها . فسيتها » فغلبتها 
فانطلقت زينث إلى على رضى الله عنه » فقالت : إن عائشة رذى الله عنها وقمت 
9 وقلع يذائرق نشد كل ا ماس نان واس لكيه 
ْ فانصرفت» فقالت لم : إلى قات له كذاء كنا شالك كذاو كذاء قال رساك 
على رضى الله عنه إلى النى سل الله عليه وسل » فسكلمه فى ذلك » 
على بن زيد بن جَدّعان : لامحتج محديثه . 


وه تمد هذه #هولة 8 


قال الشيخ : قوها « تقح اف ان كدر كل" لش هيا واه لكل صلما" +:.ومتة فو م 
2 فلان م قَْ الور « إذا كان بشع فا من غير حت ولا روية 1 
وفيه من الغر : إباحة الانتصار بالقول من سبك من غير عدوان فى الجواب . 


جضت 


باب فى النعى عن سب المولى [ 4 :55: | 
١ع‏ عن عائشة رضى الله عنها » قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
« ذا مَاتَ صا المدعوة» لأسرافيه . 
4/9 - وعن ابن عمر رضى الله مهما » قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
« اذ كوا عَاسنَ موث ك» وَكْفواعَنْ مَسَاويهم » . 
وأخرجه الترمذى» وقال : غريب . ممعت ممداً- يمنى البخاري - يقول : 
عمران بن أنس متكر الحديث . هذا آخر كلامه /! 
وقال أبو جعفر الُقيلى : لا رتابع على حديثه » وذكر له حديث الربا /! 
وقال أنوأحمد الكرايسي : حديثه ليس بالمعروف . وذ كر له حديث 
الريا أيضا . 
وحديث الرباهو : « لدرم ربا أعظ حَرْباً عند الله من سبعة وثلائين 
زليه » . 
وذكر البخارى حديثه فى الرباء وقال : هذا لا يتابع عليه . 
فى النهى عن البغي ]50:4 ] 
مرا دقو ١‏ هورة رضى الله عنه » قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يقول « كان رَجُلان فى بنى إسرائيل مُتواخيان » فكان أحدها يدن ( 
والأخر عسف ف العنادة » 8 لازال الجهد رى الأخى على الذنف . 
إسلا 4‏ قال الشيخ ابن القم رحمه الله : 
وقد روى البخارى فى صحيحه عن عائشة رضى الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وَسلم 
قال « لا تسبوا الأموات » فإنهم قد أفذوا إلى ما قدموا » . 


وأخرج النسائى من حديث سعيد بن جبير عن ابن عباس رضى الله عنهما عن النى صلىالله 
عليه وسلم أنه قال « لا نسبوا أمواتنا فتؤذوا أحماءنا » وفى الحديث قصة » وقدتقدم.واللّ أعلم 


#82 سد 


فيقول : أَقْصرْ » فوجدَهٌ بوم على ذنب » فقال له : اقصر » ققال : حأَنى ور » 
نشت غل ركبا ؟ فقال : والله لابشفر الله لك ؛ أو لا يدخلك الجنة ؛ فقبض 
م الل سال لهذا الجمهد كع هالا ؟ 
أ و كنت على ما فى بدي قادراً ؟ وقال لامذات : اذهب » فادخل المترخى» 
قال لاد عر .#اكهير ااه إل اناو قال أو هريرة:ةبواللاى انقبى بيه تك 
كله اوت دنيأه واخرة . 
فى إسناده : على بن ثثابت المزرى قال الازوف : عست اديت 
وقال أو حاتم كلب ين 
وقال ان معين نقة . وقال أو زرعة : د ان 
1 - وعن ألى بكرة رضى الله عنه » قال : قال رسول الله 8 يا 
مان ذل أَجْدَرَ أن مكل اله تال لصّادبه ةا م 
نا عله بل الاخرة ومن لبي وَقطِيمَة الحم » . 
واخرجه الترمذى وانن ماجة . وقال الترمذى : صحيح . 
8 فى الحسد | ؛ :0غ ] 


8 عن إبراهيم بن أسِيد '"*» عن جده » عن ألى هريرة رضى الله عنه » أن 


وسباع ‏ قال الشيخ ثم س الدين ابن الهم رحهره الله : 
وفى سنن ابن ماجة من حديث أى الز ناد عن أنس أن رسول ألله صلى أله عله وم قال 


(1) يقال : ابن ألى أسيد ووقال:الطافط: أبن القساسم الدمشقى فى الأشراف 
ابراهي 57 أى الي : اليراد . وأظنه سألا » عن ألى هر برة . هذا أن ركلامه . 

فإ ن كان جده سالا البراد : فم و كوفى » كنيته : أبو عبدالله . وهوثنة . اه منهامش 
لمنذرى . وفى النهذيب : ذكره أبن حبسان فى الثقات » وذكر الملاف فى « أسيد » هل 


هو : م تضم طمن وق م ا 1 
مهال #تصرالين دجلا 


6 


سيم سن وَالْسّدَ » فإِنَ الحسدَ بأ كل المسنات كا 
17 اناه الحطس ‏ أو آل الحدين».. 
جد إبراهيم :لم نسم » وذ كر البخارى إبراهم هذافى اتا رب الكبير . 
وذكر له هذا الحديث ء وقال : لا يصح . 
5 وعن انس ن مالك رضى الله عنه » قال : إن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم « كان يقول : لا ند شَدَدُوا على أنقس؟ ؛ فشدّد علي . فإن قوما سَدَدُوا 
على أل هم فشَدَّد الله علهم » فتك بقاياثم فى الصو امع والديار (77:07 رهبا نبة 


دعا قال الشيخ : « فاذا هو يصبلي صلاة خفيفة ذقيفة 2 والريية » اللخفيقة » يقال : 


وع طتيت ننه بوذناق انان على والحد 


والكسد بأكل الرديات 6 0 النار الخطب 4 والصدقةه تطئىء الخطئة م يطنىء الماء النار» 
والصلاة ور المؤمن والصيام حنة من الناآر » 

وخا كان الايد ب ره بعمةه 3 الله عل عياده والمتصدق ادمع م علوم »كانت صدقة هذا ونعمته 
تطنىء خطتته وتذهها » وحسد هذا وك افته تاق على عباده : تذهب حسناته . 

ولما كانت الصلاة مركز الإعان » وأصل الإسلام ؛ ورأس العوددة » ول الناحاة والقربة 
َك و 6 وأقرب ما دكون العيد م رية وهومصل 6 وأقرب ما مكون مد6ة فى صلاته 6 وهر 
إبليس 

وق الصححين ءن أنى ركى أنه ع.يه أن الثى صلى أئله عشدشه وسلم ول 2 لا شاغضوا 0 
ولا محاسدواء ولا تدابرواء ولا تقاطعوا » وكونوا عباد الله إخواناً » ولا بحل للم أن ميحر 


أخاء فوق ثلاث »© . 


. هذا الافظ فى رواية ان داسة شي الطانى ؛ وى التى قد اعتمدها فى الشمرح‎ )١( 


ك5 جه 


اتدعوها ما كتبناها علهم ') ». 
)١(‏ وى نسخة عون المعبود : نص الحديث هكذا :ء ن سعيد بن عبد الرحمن بن أ العمياء 
« أن سبل بن ألى أمامة حدثه : أنه دخل هو وأنوه على أنس بن مالك بالمدينة » فى زمان 
عمر بن عبد العزيز » وهو أمير المدينة » فاذا هو يصلى صلاة خفيفة ذفيفة » كأنها صلاة 
مسافرء أو قريبا منهاء فلما سل قال أبى : برهك الله » أرأيت هذه الصلاة المكتو بة» أو 
شىء تنفلته ؟ قال : إنها المكتو بة » و إنها لصلاة رسول الله صب الله عليه وس » ماأخطأت 
الاكذا سو عه فال : « إن رسول لديو لور دنا : م غدا من الغدء هقال : 
ألا تركب لتنظر ولتعتير ؟ قال : نعم » فركبوا جميعاً » فاذا هم بديار باد أهلها وانقضوا وفنوا 
خاوبة على و فقال : أتعرف هذه الديار ؟ فقلت : ما أعرذنى مها و بأهلها » هذه ديار 
قوم أهلكيم بى والمكسد »إن الحسد يطؤء نور السنات » والبغى يصدق ذلك أو 
يكذيه » والعين ا والسكف والقدم والجسد واللسان » والفرج يصدق ذلك أو يكذبه» . 

قال فى عون المعبود : ومن قوله « ثم غدا فى القق إل قوفت والفرج يصدق ذلك 
أو يكذبه » بوجد فى بعض النسخ » ولم يوجد في بعضها ء ولذالم يذ كره النذرى والله أعلم . 

وقال الحافظ اءن لقم رحقه الله ا الصلاة له (صه56 تموعة الحديث النحدية 
طبع المنار ) على هذا اك وهو كلام حسن افم حداً ٠‏ قال : 

وأما حديث سعيد بن عبد الرحهن بن أبى العمياء » ودخول سبل بن ألى أمامة على 
أنس نين مالك فاذا هو يصل صلاة خفيفة ‏ الحديث » فهذا مما تفرد به ابن ألى العمياء . 
وهو غرية الحبول: والأحاديك الصتيخة عن ان كايا تخاقة.: فكت رقول آتن هذا؟ 
وهو القائن وان أعية وير اق مبازة ارسرل ال صلى الله عليه وس : عمر بن عبد المزيزء 
وكان سبح عل را عفرا وهو الذى كان برذ ربنون ن الركوع حت يقسال فاضي 6 
وكذلك بين السحدتين عو :قول 5 ما 1 نوأن أصلى بك صلاة رسول الله صلى الله عليه وسل » 
وهو الذي يبكى على إضاءتهم الصلاة ؟ و يكى فى رد حديث ابن ألى العمياء ما تقدم هن 
الأحاديث الصحيحة الصريحة التى لامطءن فى سندهاء ولا شببة فى دلالتها » فاوصح 


ا ا 


باب فى اللعن | ؛ : 55: | 
1 - عن أبى الدرداء رضى له عنه » قال : قال رسول اله صبى الله عليه وس 
ل اميد إِذَا لمن شيعا صَعَدَت المْنَة إلى و السماء دونهاً » 
م تبط بط إل الأْض فتشلق أَبوَام) دوساج 00 تخد عن ينا وتعالاً ٠‏ فإذام, 
مذ تنا كت إل الى لمن » فإنَ كان دلا لك أَمْلدَ ل 
قائلهاً » . 


8 - وعن الحسن ‏ وهو البصرى عن ممرة بن ندب رضى اللهعنه » عن 
الننى صلى الئهعليه وس قال « لا تتلاعوا بلعنة الله » ولا بمَضّب الله » ولابالنار » 


“ملاع قال الشيخ ابن العم رحمه ايه : 
وفى الصححين عن ثابت بن الضحاك قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسمم « لعن 
الؤمن كقتله » . 
وفي رح مسلم عن أنى هريرة : أن رسول الله صلى الله عليه وسل قال « لا ينبغى لصديق 
أن مكون لعاناً » 
وفى الترمذى عن ابن مسعود قال : قال رسول الله ملى الله عليه وسم « ليس ااؤمن 
اد ولا اللعان ولا لمكي »ولا البذى » وقال : دن عن : 


ح صل الله عليه وس للسنة الراتبة كدنة الفحروامغربٌ والعشاء وتحيةالمجد ونحوهاء لا أن 
تلك صلاته التى كان يصلمبا بأحابه داناً » وهذا مما 0 ببطلانه » وترده سائر الأحاديرث 
الصحيحة الصر يحة » ولا رايب أن رمسو 5 الله دلى الله عليه وس كان يخنف بعض الصلاة 
كا كان مقف سنة الفجر» حتى تقول عائثة أم المؤمنين « هل قرأ فيها بأم القران ؟ » 
وكان يخفف الصلاة فى السفر » حت ىكان ر عا قرأ فى الفجر ,المءوذتين » وكان مخفف إذا 
ممم بكاء الصبى #الينية الفقا ف صرف بقنتك»:والتظونيل._عينك اول 4 والتوسط: خالا + 
فالزى أنكره أنس : هو التشديد الذى لامخقف صاحبه على نفسه » مع حاجته إلى التخفيف 


888 لس 


وأخرجه الترمذى ء وقال : حسن صعيح . هذا آخر كلامه . 
وقد تقدم اختلاف الأعة فى سماع الحسن من مرة . 
1/68 - وعن ألى الدرداء رضى الله عنه قال : سممت رسول الله صلى الله عليه 
وس شول ولا مكون لكان ا ٍ ا" 


وأخرجه 0 
دوعن وافعانن رقي المعينا أن رح لم ن الرربح وم 
وهو وأن إرأهم : : إن رجلا نأزعته ازع راسي عد الي بل اليد وم 
نبا - ققال النبى صلى الله عليه وسلم لا اللا ءءء وَإنه من لعن 
5 ل ن له اهل له عليه » . 
وأخرجه اترمذى » وقال : ريب » لا نعل أحداً أسندم عن يشر بن عمر . 
هذا آخر كلامه ٠.‏ 
فاشني ن عمر ‏ هذا _هو الزهرانى ظ احتجح .به الإخارى ومسل ٠‏ 
)١(‏ نيه ثلاثة أقوال : أصحبا وأشهرها :لا يكونون شهداء بوم القيامة على الاسم تبيخ 
رطليه التي الرسالات» والثانى : لأيكونون شمداء فى الدنيا » أى لاتقبل شهادتهم بفسقهم 
والثالث : لابرزقون الشمهادة بالتتل فى سبيل الله » كذا قال النووى فى شرح ملم . 
ومبامش المنذرى : الاعن فى اللغة : الإبعاد والقرك . وصار استعاله فى الدعاء : الاربعاد 
من رحمة الله . وليس هذا من خلق المؤءنين الذين وصفهم الله تعالى بالرحمة ينهم والتعاون 
على البر» وأنهمكالجسد الزا عن ع كلاق رلك مط عبن وا وق الا ذيه ا عت 
لنفسه . فإذا دعا على أخيه بالا .عاد من رحمة الله . فبو ضد الشفاعة والشهادة القتضيين 
للإشفاق والرهة . وهذا غاية مايوده الكافر . وقد يكون هذا فى اللعانين عقابا لهم 
ونقصا فى منازهم » لخرموا الشماعة والشهادة بفعلهم ضدها من اللءنة 


سس لس د 


باب فيمن دعا على من ظامه | ؛ 4س | 


قال لا وسول اله صلى الله عليه وسلم : 2 . 
وقد تقدم فى كتاب الصلاة . 


يأب ب قيمن مبجر أخاه المسم |؛ لس | 
7/7 ا وظى اللهعقة ' أن النى صلى الله عليه وس قال + 
: لا تباقطواء ولا تاسدواء ولَاتدَايوا » وكونوا عَبَادَ الله إغواناً : 
ولا يحل لمنلي أن بر أحَاُ فق ثلآث ليل" 


2 قال الشيخ : قوله « لا نسيحى »© معتأه : لانخنى عنة العقوبة بدعائك عليه » ومن 
هدا سيأ المطن » وهى القطع المتطارة عن الندف . 
وقال أعرابى فى كلامه : الجد نه على تسبيخ العروق » و إساغة الريق . 
47 قال الشيخ : قوله د لا تدابروا » معناه : التباجر والتصارم » مأخوذ من تواية. 


اأرحل دره أخاه إدا 11 وأعرض عئه . 


(1) فى الهابة « لا تسبخى »© بالخاء المعحمة » أى لا تخفنى عنه الإثم الذى استحقه 
بالسرقة » بدعائك عليه . يقال : سبخ الله عنك الجى : أى خففها . 

(0) بهامش المنذرى : قال بعضهم « لا تباغضوا » إشارة إلى النهى عن الآهواء 
المضلة الموجبة للتداغض والخالفة و« لا تنافسوا » أى لاتتباروا فى الحرص على الدنيا 
والرغبة فى ذلك » ولا فى غيرها من سبل الخير . وف المنافسة:: معنى من معالى التحاسد ‏ 
ثم ذكر فى التدابر ماذ كر الخطابى » ثم قال : وقيل : لاتول أخاك ويرك استثقلا » ' 
بل ابسط له وجبك . وقيل : لاتقاطعه الأبد . من قوطم : قطم الله دابره . 


سم ل 
وأخرجه البخارى ومسل والترمذى . 
1/1 دوعن او اوت الا تصارى وك اله عنه » أن رسول الله صلى الل عليه 
وسا قال لا بل ملم 1 ة أيام : يلتقيآن » فيعض 


هذا وَيْمْرضْ هذا :قانع الند 55 بالسلام ”” 5 . 


وقال المؤرّج : قوله « ولا تداءروا » معناه : آسوا» ولا نستأثروا . 
واحتيج بقول الأعثى 
ومستدبر بالذى عنده2 عن العاذلات وإرشادها 
وقال بعضهم : إعاقيل للمستأثر : مستدير ء لأنه بولى أصحابهدُ برهإذا استأثر بشىء دونهم 
وأما المجران أ كثر من ذلك : فإما جاء ذلك فى ران الرج لأخاه فى عتب وَمَوجِدة » 
أو ره كلوق عنمن ترخس لذاق وذة لاك لققرا وها حاورايها قرت بقار + 
أما مجران الوالد الولد » والزوج الزوجة.ء وم نكان فى مءناها : فلا يضيق أ كثر من 
ثلاث » وقد هجر رسول الله صل الله عليه وس 52" 
قال بعضهم : مقتضاه من دليل اللخطاب : أن المحرة فى الثلاث معفوعنها . وإبا 
الخرج فها بعد الثلاث . لأن البشرلا بد لهم من مغاضبة وسوه خلق ووجد لأمى يقع ينهم 
فى عن الثلاث . 
وقيل يحتمل السكوت عن حكدها لتطلب فى الشرع ماوراءها ‏ ثم ذ ك كلام الحطانى 
فى المجران ثم قال : وذ كر غير الخطالى : أن مجرة أهل البدع والأهواء داممة على ممر 
الأوقات والأزمان » مالم تظهر منهم التوبة والرجوع إلى الاق . وقدكان النبى صلى اله 
عليه وس خاف على كمسب بن مالك وأحابه النفاق » فأ بهحرائهم مو خسين يوما . 
وقد مجرت عائشة ابن الز بيرمدة . وقال بعضهم : ولعل أحد الأمرين منسوخ بالآخر. وفيا 
قاله نظر . فإن امع ممكن ومعرفة التقدم والمدا كن قدو + 
)١(‏ مهامش المنذرى : وخيرها أى أفضلبما وأ كثر ها ثوابا . قال : احتج به من 
يرى أن السلام يقطم الهجرة ويزيل الحرج » وإن لم يكامه . وهو مذهب مال وغيره . 
وقال أحمد بن حنبل وغيره : إن كان برد به فلا يقطع السلام هحرته . 


5 

وأخرجه البغارى رمسم والترمذدى 

82 وعن أ هوارة رقي العنة ( أن النى صل الله عليه 0 : 
« لايحل لؤمن أن .هجر مؤمنا فوق ثلاث » فإن نرت به ثلاث فليَاقه 
مَل عليه » فإن رد عليه السلام فقند |: شتركا فى الأجْر | إن لم يراد عليه ققد 
باء بالإسم ‏ : راد أعنله وهو انمعد الكرعسئ - وخَرج الس من المحرة ». 

وق عن أن عريرق: علال يجأ ق قلال: د عول ‏ الريةتغايق , 
قال الإمام أحمد : لا أعرفه : ظ 
وقال أبو حاتم الرازى : ليس بامشهور . 

6 - وعن عائشة رضي الله عنها » أن رسول الله صلى الله عليه وسل قال : 
« لاييكون لمسل أن يني مسار فوق لاثم . إذا لقيه سم عليه ثلاث مرات » 
كل ذلك لا برد عليه » فقد باء بأعه » . 

7 - وعن ألى هريرة رضى الله عنه » قال : قال رسول الله صلىاللّه عليه وسلم 
« لاحل لل أن بجر أخاه فوق ثلاث » فن هجر فوق ثلاث فاك وغل 
النار » .0 ظ 

وأخرجه النسانى . 

/1 - وعن أبي خراش السامى رضى الله عنه » أنه ممم رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يقول « مَنْ هَحَر أخاه سَنَة فه وكسّفك دمه "2 . 

ف خراعن : بكسر الحاء المنجمة » وفتح الراء المهملة » وبعد الألف شين 


6 مهامش المندرى 0 حتمل أن معئأه : أ عليه الام هذه ا لهحرة كالوأم عل فتله 
وقد قيل هذا في الحديث الذى أخرجه البخارئ ومسل : وفيه « لمن المؤمن كقتله» 


ا 0 
بمة ‏ اسمه : حَدْرَدِ ن ألىحدرد . ويقالفيه:الأسامىأيضا . يمد فى المد نيين . 
عن لل در 
4 - وعن ألى هر برة رضى الله عنه » عن النى صلى الله غلية وبجر قال « تفتم 
واب الجنة كل" بوم اثنين وميس » فيُنفر فى ذلك اليومين لكل" عبد 
لا يشرك بالله شيعا » إلا من بينه وو أعستا » فيقال : أنظروا هذين 
د ظ 
| قال أبو داود : النى صلى الله عليه وس هجر بعض نسائه أريمين يوم : 
وان عمر هجر ابا له إلى أن مات | ' 
قال أو داود : إذا كانت المجرة لله » فليس من هذا نثىء» وعمر بن 
عد الفز و عملى وجهه عن رجل . 
وأخرجه مسلم والترمذى . 
باب فى الظن [ .+ : :5 | 
2 - عن أبى هريرء رضى الله غنه » أن رسول اله صل الله عليه وس قال : 
مير كي 
و 


ا والظئَ دقان الل 1 كذ الا 


4 قال الشيخ : قوله « إيا كم والظن » بريد : إيا م وسوء الظن وقيقه » دون 
ميادىء الظنون الى لا ملك . 

(1)سبامش المنذرى : قيل التحسس - بالحاء ‏ أن يطلبه لنفسه ‏ و بالج أن يطلبه 
لغيره . وقيل : : بابجيم البحث عن العورات » و بالحاء ليه . وقيل : معناها واحد فى 
ا . وقيل بالج : التفتيش عن بواطن الأمور . وأ كثر ما يقال ذلك 
فى الشر . والجاسوس : صاحب سر الشر والناموس : صاحب سر افير . وقيل باللجي - 


سس م لد 
أب فى التصيحة [؛ نحن ] 


* 1/8 عن ألى هربرة رضى الله عنه » أن رسول الله صل الله عليه وسام ‏ قآل 
لوعن مر اث الؤمن »والؤفن أخو الؤمى :سكن عليه متهن وغوه 

م 

من ورائه 


وقوله 2 لا تحسسوا 6 معنأه : لا تبحثوا عن عيوب الناس 4 ولا او أخبارم 1 

والتحدس - بالحاء _طلب الخير . ومنه قوله سبحانه(27:1 يا بنىّ اذهبوا فتَحَسوا 
من «وسف وأحيه ) 

ويقال : تجسست الخير » ونحسست : معنى واحد . 


حت فى الشر خاصة » و بالحاء فى الشر واخير جميعا . وقيل : بالل إذا مخير الأخبار من 
غيره بالسؤال والبحث عن عورات الناس » و بالحاء : إذا تولى ذلك بنفسه . 

وكان أبو بكر بن مقي يذهب ا إلى الاجتهاد فى الطلب و يقع على جميع الجوارح 
ويذهب بالحاء إلى التسمع ومد العين من قولك أحعيت الشّىء : إذا ممعت <سه . 

وقوله « إيام والظن » قيل : هو محقيق الظن دون مايهجس ف النفس . فإن ذلك 
لا علك . وقال سفيان :.الظن الذى يأثم به : أن يظن ظنا و يتكلم به . فإن لم يتسكم لم 
يأنم . وقيل : محتمل المكىفى دين اللّه سبحانه بالظن الجرد » دون بناء على أصل ولا 
محقيق نظر واستدلال 

)١(‏ مبامش المنذرى : قيل « رأ » بكس الم : مفعلة من الرؤبة؛ كأنها آله الروبة 
والعنى : أن المؤمن نك لأحيه الؤمن جميع ما برأه منه . فإ نكان حسنا ز ينه له ليزداد منه 
وإن كن قيعا عوسي »كا روى عن عمر رضى الله عنه « رح الله من أهدى 
, عي ولى » وقوله « أخ المؤمن الأخ : لمثارك للاخ فى الولادة من الطرفين » أو أحدها , 
أوافق الرشاعة وسصيل الأخ فى المشارك بغيره فى القبيلة أو الدين » أو الضيءة أو المعاملة 
أو غير ذلك من المناسبات . - 


وس ا 


فى إسناده : كثير بن زيد» أو محمد المدتى » مولى الأساميين . 

قال أبن معين : ليس ,ذاك القوى . وقال مرة : 'ثقة . وقال مرة صدوق » 
فيه لبن . وقال مرة : ليس لشىء . 

وقال أبو حاتم الرازى : ليس بالقوى » يكتى حديشه» وقال النسابى : 


باب فى إصلاح ذات البين | ؛ : #م: | 


١‏ عن أنى الدرداء رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلل الله عليه وسلم 
و بد فقيل فق ذرحة الصيام والصلاة والصدقة ؟ قاثوا : بل » قال : 
إصلاحٌ ذات البَين » وفسادٌ ذات لين : الحالقة 6 . 

وأخرجه الترمذى . وقال : صميح . 

وقال أيضاً : وبروى عن النى صلى اله عليه وسلل : أنه قال « هى المالقة ؛ 
لآ أقول وى حاف الع ولكن تحاق الدن » ْ 
8 - وعن ميد بن عبد الرحمن » عن أمه ‏ وهي أمكلثوم بنت عقبة بن ألى 
نكي اللرهية ادحو - أن النى صلى الله عليه وسلم قال «لم َكْذِبْ من 


أعى بس اثنين ليصلح ‏ وقال أحمدء وهو ان تمد بن شبوبه ومسدد » : ليس 


ع ومعق الحد ف 0 المؤمن يدبعى أن حافظ عل المؤُمن عافظته عل أده 4 فلس 5 
ف العسعرات 4 و اسوواءة م ين 4 ونعلك م أحواله مدل أخؤال حي القاتت 5 
وضيعة الرجل : ما يكون من معاشه : من صنداعة أو غلة أو غير ذلك . قال ثمر : 


وندخل بها الطرفة والتحارة : 


7 ل 0 


بالكاذب م ن أصلح بين الثامن » ققال : خير الاء 0 


“01 /اع ‏ وعنه ‏ عن أمه أم كلثوم بنت عقبة ء قالت ٠:‏ 500 الله 


ه47 قال الشيخ : هذه أمور قد يضار الانسان فببا إلى زيادة القول » ومجاوزة 
الصدق ؛ طلباً للسلامة » ودفعاً للضرر عن نفسه . 

وقد زخص فى بعض الأحوال فى اليسير من الفساد . لا يؤمل فيه من الصلاح . 

والكذب فى اللإصلاح بين اثنين : : هو أن يمى من أحدها إلى صاحبه خيرا » أو 
يُبلفه ميلا » وإن لم يكن سمه منه ولا كان أذن له فيه ؛ بريد بذلك الاإصلاح . 

والكذب فى الحرب : هوأنُ يغاير من نفسه فوة 6 وعوية ا جد نه بصيرة 
أصحاه 4 و يثوى 0 4 ويكاك 4 عدوم 86 محوذلك من الأهور . 

وفد روى عن النى صلى الله عليه وس أنه قال « الحرب خدعة 6 . 

وكان على بن ألى طالب رضى الله عنهكثيراً مابقول فى حرويه « صدق الله وزضولة 4 
فيتوهم أحابه أنه ريدت عن سول ا صلى ا عط.ه ول 5 وكان يقول « إعا 

فأما كذب الرجل على زوجته : فرو أن يعدها و منهها وَيظُمر لها من الحبة أ كثر مما 
ف نفسه » ست دم بدلك حيتها » و ستصاعم له خاقها . 


(1) نميت. الحديث : إذا بلغته على وجه الإصلاح وطلب الخيرة » بتخفيف المى » فإذا 
بلغته على وجه إفساد ذات اليين » قلت : عيته ‏ مشدد اليم وقال إراهيم الحربى : 
أ كثر الحدثين يقواورة. « ونا خيراً © بتخفيف ال وعدا لآ عور ق التجو: .. «والت 
صلى اللّه عليه وسلٍ لم يكن يلحن . وم ن خفف الي لزمه أن ن يول : « خير » بالرفع . 
وهذا الذى قاله الى بى : خلاف ما قاله الأعة فى ذلك . فقد ذ كر أو عبيد الال ساسم 
بن سللاام وان قتيبة والأصمعى والهروى والجوهرى والزخشرى وغيرهم : أنه يفف فى 
الإصلاح ؛ مشدد فى الإفساد . وذ كر بعضه كلام المر بى . وقال : هذا ليس بشىء . 
فإنه ينتصت عه "ا ينتصب بقال . و ذر أن نمأ متعد ؟ 5 ذ كر ا 


»د 
صلى الله عليه وسلم يرخص فى شىه من الكذبء إلا فى ثلاث : كان رسول الله 
سلى لله عليه وس يقول : لا أعذه كاذب : الرجل ملح ين الناسٍ كول 
القول » ولا يريد به إلا الإصلاح » والرجل تقول فى الأرب » والرجل تحدث 
امرأنه و والراه نحدث زوحها 
وأحرية البخارى ومسل والتزملى :و التناى مهعم | وامظو لأ 
باب فى النهى عن الغناء ][؛ :عم 
ا وو ارام نت تابي رارض امنيا ارت وأررس و !ل 
سلى الله عليه وس فدخل عل سبي ىف اي عا لى راثي » كحاسك 
مي » فلت جُويريات يضر بن بدف لحن وَيندْنَ مَنْ قل من ابأنى وم بدر 
)١(‏ مبامش المنذرى : اختلف فى الجائز من هذا . مله قوم على الإطلاق : اانا 
قول من ل يكر:. فى ذلك لما فيه من الصلاح . وأن الكذب المذموم : إما هو ما فيه 
مضرة المسامين . 
وفال الرروق :لوو الكنب فق تيسن الأغيواء نولا طبرن عو خلاف 
غوون زنا جافامع هذا فنا شوسن التورورة بوتار رق الذاز لط و فنعك زوجت ريدن للف 
إن قدر الله تعالى . أوان مذة . وكذلك فى الاصلا 2 بين الناس . وحديث المرأة زوحها . 
محتمل أنه فما يحدث أحدها الآخر من وده له واغتباطه به وما يعد به الرجل زوجته و ممنيها 
ستصلح .ذلك خلقها » و يستدم صحبتها . 
() البناء : الدخول بالزوجة:. وأصله : أن الرجل إذا تزوج امرأة بنى عليها قبة » 
ليدخل بها فا . فيقال : بنى الرجل على أهله . وقد جاء : بنى باسراة ...وين اق احاديتة” 
صحاح هذا اللفظ وا ران السكيت 57 بأهله . وهذه الأحاد, ث الصحيحة تدقع فوله 
والدف - بضم الدال وفتحها ‏ وهو الذى يلعب نه الناس . والمراد : إعلان الاح 1 
والندب. : أن نذ كر النسائحة الميت بأحسن أفعاله وأوصافه . واللإسم : الندب - يضم 
النؤن . ظ 


لم7 ل 
- إلى أن قالت إحداهن : وفينا بن بعلم ما فى الفد ؟ فقال دي نع زنول 
الى كنت تقولين » . 
وأخرجه البخارى والترمذى وابن ماجة . 
والر بيع : بضم الراء الهملة » وفتح الباء الموحدة وتشددد الباء آخرالمروف. 
وكسرها وعين مهملة . 
06 وعن أنس » قال «لماقدم رسو ل الله صل الله عليه وسلم المديئة 
5-8 اليش لقدُومه فرّح) بذلك» لعبوا بمراهم ». 
باب كراهية الغناء والد م ١"‏ | 4: | 
1 - وعن نافع وهو مول عيدات اليك ابن جمر رضى أ 
عام امار ٠‏ قل : فوصّع إضْبعيه على ا يي 
ناف » هل تسمع شين ؟ قال : فقلت : لاء قال : فرفم افيه قن اذ قنش 
وقال "كنت مع النبى صب ىلقه عليه وسلم » »فسمع مثل هذا ء فصن مثل هذا » . 
قال أبو على الاؤلؤى : سمعت أبا داود يقول : وهو حديث منكر ” . 


5غ قال الشيخ : « المزمار » الذى سمعه اءن عر رضى الله عنها : هو صفارة الرعاة . 


وهذا ‏ وإنكان مكروهاً ‏ فقد دل هذا الصتم على أنه ليس فى غاظ الحرمة » 
كائر الزمور والمزاهس » والملاهى التى يستعملها أهل الخلاعة والحون » ولو كان كذلك 
لأشبه أن لا يقتصر فى ذلك على سد المسامع فط وذون: أن يبلغ فيه من البكير مبلغ 
الردع والتنكيل . واللّه أعل . 

١ 
. العنوان زيادة من نسخة عون المعبود‎ )1( 
(؟) هكذا هوفى بعض النسخ : وظاهر أنها تعليقة لأبى الاؤلؤى أحد رواة الكتاب‎ 


عن الى دأود مع أفه ؛وق دمض النسخ » قال أو داود : وهدا حد دثُ مفكر 1 


3106 


! /801غ - وعن نافع , قال « كنت رذف ان يمر رضى الله عنهما إذ م براع 
بائذ زر حرم »: 
قال أو داود : أدخل بين مطمم ونافع سلوان بن مومى” 

4 - وعن نافع » قال د كنا مع ابن حمر ؛ فسمع صوت زاص - فذ كر 

و 
قال أو داود : وهذا أنكرها"”” 

89 - وعن شيخ شهد أياوائل فى ولمة » لجماوا يلعبون ,تلعبون » نون » 
ل أبو وائل حئوته » وقال : سممت عبد الله تقول : سممت رسول الله صل الله 
عليه وسام يقول « الغناه “بنبت الثفاق فى القاب”" » . 

اب فى الي فى الخنتين | فنمى ]| 
2 عن ألى يسار القرثى ؛ عن ألى ها: عن أ هريرة رطى ألله غنة» 


4 


)١(‏ قال فىعونالعبود : رواية ميمون بنمهران ومطعم بنالمقدام كلاعا عن نافم : هى 
موحودة عند أبى داودء ولسكن من روايه اءن داسة وان الأعرابي وألى امسن نايد 
عن أبى داود دون الاأؤلوى : 
واه الثقات: 

(»)قال الحافظ ابن القبم رحمه الله فى كتاب إغائة الليفان : أما تسميته منبت النفاق » 
فدت عن ابن مسعود رضى الله عنه أنه قال « الغناء ينبت التفاق فى التل ب كا ينبت الماء 
الزرع 6 والذ كر عمستب الوعان ف القاب م6 كدت الماء الزرع 2« وقل روأه ان أى الدنا 8 
كتاب دم الملاهى مر و عا 6 والمو فو ف أصح : 

قال ابن القبم : وهذا أدل دايل على فقه الصحابة فى أحوال القلوب وأدوائها وأدويتها 
وأنهم أطباء القلوب » ثم أطال القول في التحذير من الغناء وآلات اللهو بكلام حسن جميل 


(ج1اص5107-500؟). 


ءا لد 


أن النى صلى الله عليه وسام « أنى بمعدّثِ قد حَصّبٍ يديه ورجليه بإيأتاء» فقال 
النى صلى ا يي فقيل فك بارسول افيه تمن السام 
فقأ به ة فق إلى الثقيع , ؛ققالوا : بأرسو ل الله ألا تنتله ؟ ققال ؛ إلى يست 


عن قتل ألأصلين » . 
قال أو أسامة ‏ وهو حماد بن أسامة - والتقيع ناحية عن المدينة ؛ 
وليس بالق 
“فى إسناده : أو يسار القرشى . سئل عنه أ بو حاتم الرازى ؟ فقال : يجبول . 
وأبو هائم قيل : هو ابن عم أبى هريرة . 
فأكلاة - وعن أ م سامة رضى الله ءنها « أن انبى صلى الله عليه وسلم دخل 9 
ا أن تح لله الطائف عدا ولاك 
على امرأة تقبل بأربع » وتذير بثمان ” ' » فقال النى صلى اله عليه وسلم : 
أخرجوم من يوت؟ » 
(١)ببامش‏ المنذررى توق رواية أنه قال لعيد الله ن ألى أمية« أن م الطائف » [ 
فعليك ببادية بنت غيلان الثقنى » فامها تقبل بأر بع وتدبر يهان » مع ف ركالأقحوان . إن 
جلست تثنت » وإن تتسكلمت تغنت » بين رجليها كالإناء الكفوء » وهى كا قال قبس 
بن 
ظ 0 الطرفت وهى لاهية 2 كأما شَفْهَ وجهها نرف 
بين شكول النساء خلقتها قضداً »فلا عَيَْهَ ولا نصف 
تنام 3 شأنبا » فاذا ‏ قامت رويداً تكاد تنقصف 
فقال له النى صلى الله عليه وس : لقد غلمّلت النظر إليها با عدو الله » ثم أجلاه عن 
المدينة إلى الى » قال : هلما افتتحت الطائف : الجاع هارن بعرت ري 
فى قول الكلى . 0 
وقوله « تقبل يأر بع » عن لا أربع حكن » تقبل بهن » ومن أطراف أر بغة م نكل 


ل د 


| قال أو داود : الرأ أكان لها أربع عََكَن فى بطتها | 

وأخرجه البخارى ومس والنسانى وآبن ماجة . 

والمغنث : اسمه هيت بكسر الماء وسكون الياء |" آخر المروف » وبعدها 
تاء ثالث الحروف . هكذا ذ كره البخارى وغيره . 

وقبل ار سد 

وقيل 0 

وقيل : هنْب _بالماء المكسورة وبعدها نون نيا "كنة واه موحفدة .. 

وذكر بعضهم : أن هينًا وماتعا وَأَنْه' : أسماء لثلاثة من الخنثين ؛ كانوا 
على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 

ول يكونوا ينون بالفاحشة الكبرى » إعا كان تأنيثهم : لينا فى القول 
وشضاا ان فوا دن + كان النسانت وا سين 

وال اب اموجه توي الا لوال مهيدل وا اشر المروف 
موادا نش 

وقبل فها : بادنة ‏ بعد الدال المهملة نون » والمشهور بالياء . 

وأوها :غيلان بن سامة الثقنى الذى أسم ونحته عشر نسوة . 
7 - وعن ابن عباس رضى اللهعنهماه أن التق صل الله عليه وسل لمن ونين 

من الرجال » والمترجّلات من ع النساء » وقال : أخرجوم من ييوتنتك » وأخرجوا 
فلانا وفلانأ - يعنى الخنثين » . 
جانب » فتصير ثمانية دير بهن » وقال « بان 6 ولم يقل بثئائية . وواحد الأطراف : طرف 
وهو مذ كر » لأنه لم يذ كرهاء فلو ذ كر الأطراف ل يحد بدأ من التذ كير . < 

وأخو أم سلمة : هو عبد الله بن أبى أمية بن الغيرة» أس سل وشيد النتح وميا والطائف 


فرى لسعم بالطائف » شات ومئذ رضى الله عنه . 
9 امل ب مختصر السان اج لا 


ا د 


وأخرجه البخارى والترمذى والنسانى وان ماجة . 
وقد تقدم فى كتاب اللباس 
باب فى اللعس بالبنات ][4نم:] 

1 - عن عائشة رضى الله عنها قالت : «َكْنْتْ ألمب بالبنات » فردبا دخل 
رسول الله صلى الله عليه وسلٍ » وعندى الموارى » فاذا دخل خَرَجْن » وإذا 
خرج دخلن ») 

واخرجه البخارى بوسل واماووان مأجة . 
اد دوقنيا وض اندها » قالت « قدم م رسول الله صلى الله عليه وسلم من 
غزوة بوك » أو خيير : وف هوت ستر » فت ربح ٠‏ فكشفت ناحية 
6 بنات لعائشة _- مل را أعَائقَة ؟ قالرق: اتا تقراف 

َ 50000 د الى اي ؟ قالت : 
رس مقال و وناعنا الى عله اقازت نااك ا له حتاحان ؟ 
قالت : أما سممت أن لسلمان حَيْلا لما أجنحة ؟ قالت : فطيدك: 000 
0 


5 قال الشيخ : « السيوة » عن الأصععى : كالصفة #تسكون بين ددى البيت . 

وقال غيره « السهوة » شبيهة بالراف والطاق » يوضم فيه الثىء . 

)١1(‏ مبامش المنذري «البنات» تعنى الاعب . تشبه الجوارى » تلعب مها الصبايا . فإن 
كانت صورا : فقد كان هذا قبل التحر مء و إلا ققد يب بيد انها لمن اتضووة اوقا 
بعضهم : م مناه : تلعب مع البنات . والباء بمعنى مع . وغزوة تبوك : كانت فى السنة الثامنة 
من الهجرة . و« تبوك » بلدة من أدنى أرض الشام » قيل : سميت دذلك : لأن رسول الله 


سج د 


باب فى الأرجوحة " * | ؛ :هم | 
1 - | عن عروة عن عائثشة رضى الله عنها قالت : « إن رسول لله صل الل 
عليه وس روسيوانا مدت ابوا للدي سر سوال 
بشر وهوابنخالد - :فأتتتى أ رومان » وأنا على أَرجُوحَة » فذهبنبي في » وهيا ننى 
وصتعنتى » فأ ى رسول الله صل الل عليه وسل » فبك بى » وأنا ابنة لسع » 


صب الله عليه وسلم وجددم يبوكون حسْيهاء فقال « مازلم : تيوكوثياة ميت يذلك + 
والتبوّك : تثو بر الماء بعود ونحوه . ليتخرج من الأرض . والحسى : الماء المتوارى فى الرمل » 
قيل : إنه لا يكون إلا فى أرض أسفليا ححارة » وفوقها - فاذا مطرت كشفه الرمل ) 
فأذا اتعهى إل المتدارة امكه .واطدى ١‏ كس الكاد.وسكون السيق اليسوين د 

وغزوة خيبر : كانت فى السنة السابعة » وسميت خيير باسم رجل من العماليق » أسمه 
خيبر »كان نزلها . وقيل : ميت بمعاملة الننى صلى الله عايه وسلٍ إياهم على لز من 
تمارمم ء فقيل : خابرم » والأول : أظهر . 
والسهوة ‏ بفتح السين المهملة وسكون الحاء و بعدها واو مفتوحة وتاء تاندث ‏ بيت 
فين نكدية الدع . وقيل : كالصفة بين يدى الببت . وقيل : هى عيدان يعرض بعضها غلى 
بعض بوضمعليبالمتاع . وقيل : هىالنكوة بين الدار بن . وقيل : هى أشبه بالرف والطاق . 
وفيل : بدت صغير منحدر ى الأرض 6 وسعكه متفم من الأرض شبيه أتأزانة الصغيرة . 
وقيل : صفة بين ببتين . وقيل : هى أن يبنى بين حائط البيت حائط صغير » و يجع ل السقف 
على اميم » شا كان فى وسط البيت : فهو سهوة » وما كان داخله : فهو مخدع . 
2 5 - بضم الهمزة وسكون لراء البملة وضم اليم 0 
الل 0 تلطه 12200000 
أو غيره ؛ وطرفاها على درا »؛ ويجاس غلامان على طرفيها و يتحركان مها. فترقم حبهة وتنزل 
أخرى » ويل أحدها بالآخر » وتسكون أيضاً حبلا يشد طرفاه فى موضم عال » ثم بركبه 
. اللاعب و يتحرك وهوفيه » سمى ذلك لتحركه ونجيئه وذهابه » وما من لعب صبيان العرب . 


جد :+ تب 


2 
ل ى ابر 


فوقفت فى على الباب » فقلت : هيه هيه قال أو داود : أي : ننفت - 

دلت يبنا فاذا فيه نموة من الأنصارء فقلنَ : على امير والبركة » 
0 حديث أحدمأ فى الأخر . ظ 

5 - وعن ألى أسامة » مثله » قال « على خير طابر » فسامتنى إلمهن » فمْسَلنَ 

رأسي » وأسْلشْتتى » فل يغنى إلا رسو الله صلى الله عليه وس تصّى » فأسامتتى 


الأ - عن عروة » عن عائّشة رضى اله عنها » قالت « فاما قَدمُنا المدينة جاءتى 
تموة عونا انس عل ارك وخ ةرو ]ا ميد وفذهين فى كاف وممق: 
م أتينَ بى رسول الله صل الله عليه وسلم » فبتى لى » و وأنا اينة 00 
في/1؛ - وف رواية « وأنا عل الأرجوحة » ومعى صواحباق: فأدخلتى بيثا 
قإذا نو من الأنصار » فانَ : على المير والبركة » 

وأخرجه البخارى ومسم والليان وابن ماجة بنحوه ختصراً ومطولا . 
وقد تقدم فى كتاب النكاح مختصرا . 
8 9 وعن بحي بن عبد الرجمن بن حاطب عنها رضى الله عنها قال : 
قالت « قدمنا اللدينة » فنزلنا فى بنى الحارث بن الحزرج » قالت : فوالله إلى 


ولغ قال الشيخ : بريد بالعذقين مخلتين . 
والمذق فيح المين - النخلة » والمذق ‏ ببكسرها - 
و«الخيمة © تصغير الجة من الشعر ٠.‏ 


)١(‏ قال المّى فى الأطراق : هذا الحديث أخرجه أبوداود فى الأدب عن بشر بن 
خالد العمسكرى و إبراهي بن سعيد الجوهرى كلاهما عن أبى أسامة حماد بنأسامة»وحديث 
إراهيم بن سميد فى رواية ان الأعرابي وألى بكر نن داسة » 15 0 أ بوالقاسم الدمشق . 


غلم سد 
ل أبجوحة ين عَذقين» جاءتى أتى » ذألزلتى» ولى مُيمَة وساق الحديث » 
الع مين ل : ا 


اب : « من ب بالنزد قَقَدْ عَصَى الله وَرَسُولُ » . 


00 ان ماحة. 
0١‏ - وعن سلهان بن بريدة » عن أ بيه رضى الله عنهماء عن النى صلى الله عليه 
وسل قال :« م لم بالتْدشير كالما نجس بده فى لثم ختزير ودمه1”"». 
واخوعة مزل وان هاج 
باب فى اللمب باحمتام | + : 6٠‏ | 
8/3/7 - عن ألى هريرة رضى الله عنه : « أن رسول الله صفى الله عليه وس رأى 


: مهامش المنذرى: «النرد» فارسى معرب . و« شير » ععنى حاو . وقال بعضهم‎ )١( 
. العرب تسمى هذه اللعبة : النردشير» واختصروه فما بعد» فسموه : الترد‎ 

فيكون اللاعب بالنردشير ك1 كل لحم الخنزير . وصبغ اليد وتمسها : كناية عن 
مد اليد » ور بما يعرض الطعام على الإنسان » فيقول : أنا لا أصبغ يدى بذلك » ولا أغس 
بذى قية . 

وحن لخر : لأنه أشنع له » وإلا فالحرمات 0 

وقال غيره : قال بعض المكاء : كأن الأوائل لما فكروا فى أمور الدنيا وغوه 
يحرى على أساو بين مختلفين . منها : ما يحرى بحك الاتفاق . ما ما يجرى بحم الن 
والتحيل» فوضهوا الترد مثالا لما يخرى لح الاتفاق » لتشعر به النفس وتتصداه » ووضعوا 
الشط نج مثالا ما يجرى ببحكم السعى والاحتهاد » لتنهض الخحواطر إلى مثله فى المطاوبات . 
والشافى رحمه اله يرى الشط رتح أخف من النرد » وكان الليث بن سعد يرى الشط رح أشد 
من النرد » كا ذكر عن مالك رحمهم الله . 


5 
َجُلا يم جامة , فقال : شيطان ينبم شيط نة » . 

واخرجه ابن ماجة . 

وفى إسناده : مد بن عمرو بن عاقمة اللي » وقد استشهد نه مسلم . وو نه 
ابن معين ود بن يحى . ظ ظ 

وال نسي هر مارال الناتى متو جديقة , 

وقال السعدى : ليس بقوى . وتمزه الإمام مالك . 

وقال ان المدبني : سألت يحى - يعنى القطان عن تمد بن عمرو بن علقمة : 
كيف هو ؟ قال : تريد المفوء أو تشدد ؟ قلت : بل أتشدد قال : فلس هو 
من بريد . 
ظ ظ باب فى الرحمة | ؛ : ٠‏ | 
ذو - عن أنى قاوس مولى لمبد الله بن مرو عن عبد الله بن “مرو رضى الله 
95 - يبلغ نه النهى صلى الله عليه وسلم « الكاححون مهم لثمن » ارحموا 
أَهْلَ الاض مك0 من فى السماء . ظ 
56 - وفى رواية قال : قال النبى صلى الله عليه وسلم . 

وأخرجه الترمذى أ منه » وقال : حسن صحيح . 

6( وعن أنى عليمان » مولى المغيرة بن شعبة » عن أبى هريرة رضى الله عنهم » 
قال : ممت أبا القاسم الصادق المصدوق صل الله عليه وسلم صاحب هذه الحجرة 
بقول  :‏ لا رخ الرمة إلا مِنْ سق » . 

وأخريحة الترمذف...وقال © تحن : 
وأوعمان : لابمرف اسمه . ويقال: هو والد مومى بن أبى عمان» الذى 


إروى عنه أنو الزناد . 


1 1 


“الا - وعن ابن عأمر , عن عبد الله بن مرو دده ؛ قال ابن الشرح - يعنى 1 
أحمد بن مرو - عن النى صلى الله عليه ومسل قال : « مَنْلم' يحم سي 


وَيَمْرفْ حق "كبيرة فَلِيْسَ منًا » . 


قال الحافظ أبو القاسم | لدمشق : أظنه عييد بن عامر أخا عروة بن عامر . 


لالت 


باب فى النصيحة | 4:4:] 
ابابا - عن غيم الى رضى اله عن » قال : قال رسول اله صلى اله عليه وسلم 
0 إن الدن التتصيحة ؛ إن الدن النصحة ظ 8 الدن ييه . قالوا : لمن 
بأرسول الله ؟ قأل : لّهء وكتابه, ورسوله ء وأعٌة الؤمنين ؛ وعامتهم | أو أعة 
اند عامتهم ” ]» | 


4777 قال الشيخ : « النصيحة »6 كلة يعير مها عن جملة » هى إرادة اللخير للمنصوح له » 
ولدس يكن أن يعبر عن هذا المعنى بكلمة واحدة تحصرها » ونجمع معناها غيرها . 
وأصل النصح » ف اللغة : االحلوص » يقال 505 العسل : إذاأ خلصته من الشمع . 
فعنى « نصيحة أله سبحانه » حة الاعتقادفى وحدانبته » و إخلاص النية فى عبادته . 
والنصيحة لكتاب الله : الاعان به » والعمل عا فيه . 
والنصيحة ارسوله : التصديق بتبوته » و يدل الطاعة له فها أمر به ومبى عنه . 
والنصيحة لأئمة ا مؤمنين : أن يطيعهم ى الحق » وأن لا برى اللخروج علمهم بالسيف 
إذا جاروا . ظ 
والنصيحة لعامة امسلمين : إرشادهم إلى مصالحهم . 


01( زيادة من نسحة عون المعبود ومبامس المندرى 2 الدن 0 2-0 عمعق الطاعة 
والتوحيد والعبادة 1 والخداء عالقا / والحساب والحكم » والسيرة م واللك ( وااسلطان» 
والتديير» والعادة 7 وله و آلو الورع » والداء ؛ والمهر » والمعصية 6 والحال . 


حدمة؟ - 


وأخرجه مسل والنسأتى . 
ناةة. - وعن أي زرعة بن عمرو إن جرير » عن جربر ‏ وهو ابن عبد الله البجل 
5 له عنه ‏ قال 5 امت رسول الله صل الله عليه وسل على اسع والطاعة؛ 
وأن أَنِصّمَ لكل" مسل » قال : فسكان إذا باع النىء أو اشتراه قال : آم إن الذى 
أخذنا منك أحمٌ إلينا مما أعطيناك , فلخية" » . 


قال النضر : سألت أعرابياً عن شىء ؟ ققال : أو لقيتتى على دين غير هذه لأخبرتك . 
مذ ك كلام الحطابى فى النصيحة إلى آخره ‏ ثم قال : 
وقال غيره : لما كانت النصيحة خلقا من أخلاق الديانة » وركناً وثيقاً من أركانها : 
جعلها الدين كله » وهذا كقوله صل الله عليه وس « الحج عرفة » ولاخلاف أن للحج 
أركاناً غير الوقوف » إلا أنه لما كان الوقوف بعرفات ركنا قويا جمله صل الله عليه وس 
الحج كله » كذلك لا كانت النصيحة معظم أخلاق الدين » جملها صلى الله عليه وس 
الدين كله . ظ 
وقال الأممعى : الناصح الخالص من العسل وغيره » مثل الناصم » وكل ثىء خاص » 
فقل نصح . 
وقال غيره : يقال : نصحته » ونصحت له » وقيل : هو باللام أفصح » قال الله تعالى 
(: هل ونصحت للك » ولسكن لا تحبون الناسمين ) . ظ 
وقيل #حضل أن يكو ماحودا من النصح » وهو اللمياطة » والتصام : اللحيط الذى 
يخاط به » ويقال للمخيط أيضاً : نصاح ومنصح » 5 يقال : إزار » ومكزر» ومعناه : أنه 
يلم شث أخيه بالنصح »كا بم للنصح خرق الثوب . 
(1) بهامش للنذرى : قال بعضهم : اختلفت ألفاظ بيعة النى صل الله عليه وس » فروى 
ما ذ كرناه » وأراد حديث جربر . وفى حديث سامة « أنهم بايعوه بوم الحديبية على الموت » 
وفى حديث عبادة « بايعنا النبى صلى الله عليه وس على السمع والطاعة فى المنشط والمسكره ؛ 
. وأن لاننازع الأم رأهله » وأن تقول » أونقوم» بالحق» وهذه قصص نحسب اختلاف الأحوال 


لوع؟ د 


عن جربر . 


اب فى المعونة للمسلم |[ ::5::] 

9 - عن أنى هريرة رضى الله عنه » عن النبى صلى الله عليه وسل » قال « مَن 
فس عن مس م كر بة م نكرب الدنيا فاناعنه يدهن كاب بوم القيامة ؛ 
ومَنْ بكر على ممعُسر يس الله عليه فى الدنيا والآخرة » ومَنْ سَثّر على مسلٍ سَتَرهُ 
لله فى ال نيا والآخرة ء وَاللهُ فى عون الْمَبّْد مَا كان المبدُ فى عون أخيه » 

| قال أبو داود :لبذ كر كان عرق ١‏ فنعا وررة زا عن لسر على معسر ( 1 

وأخرجه مسل والترمذى والنسانى وان ماجة . 

وليس فى حديث مس قوله ووب برعل سد ) 
4/8 - وعن حُذيفة ‏ وهو ان العان رضى الله عنه ‏ قال : قال نيك صلى الله 
عليه وسل «كل مَعرُوف صَدَوه1'© 0 


فأما حديث عبادة « ف المنشط والمكره » فه ىكانت بيعة الأنصار فى العقبة الثانية 
على بذل الأنفس والأموال دونه » وكذلك بيعة الشجرة نوم الحديبية . 
وأما قوله « فما استطعت » فلقوله تعاللى (؟:80؟ لايكلف الله نفساً إلا وسعها ) . 
وأماذ كرجر برالصلاة والزكاة من بينسائر دعام الإسلام» فلسكونهما قر بتين» وأعأمور 
الإسلام وأظهرها » ولم يذ كر الصوم وغيره لأنه من ال* مرائع » لأنه داخل فى السمع والطاعة 
)١(‏ مهامش المنذرى قال ابن عررفة : المعروف : ماعرف من طاعة الله . والمنكر : 
مايخرج عنها » وقيل : المعروف الإإحسان إلى الناس وكل فعل مستحسن : معروف . 
00 وقال بعضهم :لما كان الخيرله صلاحية أن يعرف وابرغب فى فعله سمى المعروف ؛ 


حم ل 
وأخرجه مسل . 
باب فى تغبير الأسماء | 


بايا 6 م معمةه : قال 


0 © فاحسنوا أتعاء 4 . 


- قال الشيخ ثمس الدين ابن القم رحمه الله : 

وفي هذا الحديث : رد على من قال : إن الناس يوم القيامة إعا بدعون بأمهاتهم »لا آبانهم 
وقد ترجم البخارى فى صحيحه لذلك فقال م باب بدعى الناس أيهم » وذكر فيه حديث 
نافع عن ابن عمر عن الني صلى الله عليه وسل قال « الغادر برقع له لواء يوم القيامة ؟ يقال له : 
هذه عدرة فلان ن فلان > . 

واحتج م ن قال بالأول : ما رواه الطيراتى فى معجمه:من حديث سعيد ن عبد الله الأودى 
قال « شهدت أبا أمامة ‏ وهو فالترّع ‏ قال : إذا مت فاصنعوا لى كم أمرنا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم » فقال : إذا مات أحد من إخوان؟ فسويتم العراب على قبره » فليم أحدم على رأس 
قبره » ثم لعل : بافلان إن فلانة » فانه سمعه ولا بحيبه » ثم يقول : بافلان ن فلانة © قأنه 
شَول : أرشدنا رحمنك الله فد كر الحديث ‏ وفيه فقال رجل : «ارسول الله » فان لم يعرف 
أمه » قال : فلينسبه إلى أمه حواء » فلان بن حواء » . 

ولكن هذا الحديث متفق على ضعفه فلا تقوم به حجة » فضلا عن أن يعارض به ما هو 
أصمم منه 1 ٠‏ 

وفى الصححين عن ن ألى موسى قال « ولك لى غلام » فأتيت تيت به النى صلى الله عليه وسلم » 
فسماه إراهم 6 وحكةه مره » ٠‏ 

ال ا اي 


لوي رحسي وا 00 
وفع أجره على الله تعالى » كوقوع الصدقة » لأنه فى كلا الفعلين متحرة وجه التهرب . 


414هعلي"ا سه 


عبدالله بن ألى زكرياء :> كنيته أو يح , خزاعى دمشتي» ثقة عايد ءلم يسمع 
مين | ف الدرداء . فالحدىمث منقطع 1 وأنوه أو زكرياء : اسه إنأس بن بريد . 
7 - وعن ابن حمر رضى الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
« أ الأسماء إلى الله تعالى : عبد الله » وعبد الرحمن » . 


وذلك لما فهما من الإقرار بالعبودية » وتنبعها إضافة العبودية إلى سار 
أسواء الله فاك » كعيد الماك / وعمد السلام 7 وعمسدك العزير 1 واحدقيا 
الأرث . لآن العبد داعا فى حرث وكسس . وهمّام : من ممت بالشىء وليس 
أحد إلا وهو بهم بالثىء 
ولمانى الحرب من المكاره . وف «مرة» من امرارة . 
١ 3‏ " 
"77 - وعن الى وهب المشمى رطى الله عنه ‏ وكانت له صعبة قال : قال 
ارا م قال الشيخ ّ إعا صار 0 الحارث » من أصدق الأساء َ من أجل مطافة الأخر 
مداه اذى اعد عن ع روذلك أن عق القاركه اللتكاسي .تقال #نعريت الكل ف إذا 
“كنينس نانك مال 2 لس ويقة قزل افرع الي 07 
ومن يحترث حرثى وحرئك مزل 
وال الل سييفانة (+5 ٠١:‏ من كان بريد حر الادرة زد له فى حَرثه . ومن 
انتريد كرت الاننا د تيتا ): 
وأما « هام » فهو من حسمت بالثى إذا أردته » ولس من أحد إلا كو عم لسىء » 
وهو معنى الصدق الذى وصف به هذان الاسمان . 


وأقبحها : حرب » لما فى الحرب من المكاره : 


() فى اللسان : قال الشاعر ‏ ولم يسمه مخاطب ذئيا . 


0ق عبد 


رسول اله صبى الله عليه وسل « تَسَمًا بأسماء الأنبياء» وأحتٌ الأسماء إلى الله 

3 لله وعبد الرحمن ؛وأصدقهاً : حارث وهام ؛ وأقبحها : حرب ومَرَة » . 
وأخرجه النسابى . 

6 - وعن أنس رضى الله عنه قال : « ذهبت بعبد الله بن أبى طلحة إلى اننى 

صل الله عليه وسم حين ول » والنى صل لله ليه وس فى بأ يبن بي ان 

قال : هَل مَك من م غر ؟ قلت : العم » قال : فناولته مرات» فالقاهن فى فيه 

كين . ثم قر ذلة» فَأوْبرَهنَ اه » جمل الصية تم » فقال النى صلى الله 


050 


عليه وسلم : حب الأنصار التمر 
وأخرجه مندم 1 


وفى « مرة » من البشاعة والمرارة 

وكان صلى اله ١‏ عليه وسلٍ يحب الفأل الحسن والامم الحمين , 
4ه قال الشيخ : قوله « يهنأ «ممناء : يطليه بالقطران » ويعالجها به » والحناء : 
القطران . 


. أى : يطليه الهناء  بوزن كتاب  وهو القطران‎ )١( 

(0) مهامش المندرى « حب الأنصار المر » 8 ونصب الباء » وحدف المعل » 
وهو « انظروا 6 لعل به , ويكون « المّْر » منصوبا بالحب » ويحوز أن تسكون الحاء 
مكبورة 6 معنى الحبوب » أى محبو مهم المرء والمر مرفوع خبر المبعداً . ومعنى « فثر 
فاه 6 أى فتحه وفغر فوه : أى انفتح : يتعدى ولا يتعدى . و « الوجور » ماصب في 
وسط ف المر يض . تقول منه : وَجَراته » وأوجرته : بمعنى . و« يتامظ »© أى يدير لسانه 
فى فيه » و بحركه يتتبع أثر المر . وكذلك إذا أخرج اساله » فسح به شفتيه . والداطة 


السو عد ما بق فى الم يفن الطلما 


, وسماه عيذ الله » : 


0ن ل كك 


باب تغيير الاسم القبيح | ع نسةة ] 

6 عن ابن عمر رضى الله عنهما : « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عي 

اسم عاصية » وقال : نت جميلة » . 
وأخرجه مم والترمذى وابن ماجة . 

1 - وعن مد بن تمروان عطاء « أن زينس بنت أل سامة سألته : مامميت 
ابنتّك ؟ قال : سميتها ره » فقالت : : إن رسو الله صلى الله عليه وسيم نعى عن 
هذا الاسم » وتيت به » قال النبى صلى الله عليه وس لامر كوا أنشس؟ء 
الله أعا بأهل البرّ متك . فقال : ما نسميها ؟ قال موا ريب » . 


وأخرجه مس . 
/1 - وعن أسامة بن أخدرى رضى الله عنه «أن رجلا يقالله أَصْرمٌ كان فى 
ال الذبن أن رسولآلله ل عليه وس ال مسي 
ما امك ؟ قال أنا أصرم » قال : بل أنت زرعة » . 

قال أب القاسم | لبغوى : أسامة ن أخدرى سكن البصرة . وروى عن 
انيل الاعليه وس نيا ريا ش 

اخدوق : بفتتح الهمزة وسكون الحاء الح دا لي ري 
7 مبملة مكسورة وباء الننسس . 

والأخدرى : المارالوحثى . ويشبه أنيكون سمى به . والله عز وجل أعل. 


وخا قال الشيخ ء : إعا غير اسم « الأصرم 2«( لأ فيه من معنى معتى الصرام 4 وهو القطيعة » 
يقال : عدت الحبل : إذا فطعته ؛) وصر مث النحلة إذا 600 3 رها . 


ل 8هللا ا 


ث3 -وعن .مانى - وهو ابن يزيد» والد شريح رضى الله عنها _ أنه «لما وقد 

| وجول الامل ال علي وسل عع تومه بوم مه 
رسول الله صلى اللهعليه وسلٍ ء » فقال : إن الله تمالى هوالمي , وإليه الحسئا» فم 
يكتى أبا المي ؟ فقال: إناقوى |13 اغتلقوا ق عي أو و فكت ينبم 
فرضى كلا الفريقين » فقال رسول الله صلى الله عليه وسل قاحس هدام 
هَا لَك من الولد ؟ قال : لى شري » ومسام 

قلت : شرب » قال : فأنت أو شري » . 
| قال أبوداود : شرب هذا هوالذى كدر السلسلة » وهو من دخل تسترء 
قال أوداود : وبلغنى أن شر كسر باب تسترء وذلك :أنه دخل من سرب" "| 
وأخرجه النسانى . 

8 - وعن سعيد بن المسيب » عن أ بيه » عن بده أن الننى صلى الله عليه وسل 
الها قنك قل تن عقالية انف تقل :قال 2 1ه البيين ويا 
وعنهن » قالسعيد : فظننت أنه سيصيبنا لعده حزونة » . 

وأخرجه البخارى » وفيه : قال ابن المسيّى : فا زالت فينا المزونة بعد . 

أو السيس » كنيته : أو سعيد له صحبة . قرشى مخزوى عائدى » مدلى . 
أخرج حد. لساري ود 

وجده : حَرّنْ بن أبى وهب ٠‏ كنيته : أو وهس . له صعبة أيضا . انفرد 
به البخارى . 

وحزن ‏ يفتح الحاء المهملة وسكون الزاى وبمدها نون . قال أهل النسس : 


ووغية امع قال ف 16 دم ؟ 


(1) زياد من نسخة عون اللمعبود . 


حت 5868 جد 


فى ولده » حُزونة وسوء خلق , مءروف ذلك فهم . لا كاد يعدم منهم 

» “" قال أبوداود « وغيرالن صل له عليه وسل اسم العاص وعزيزء وعثلة‎ - 9٠ 
: محر 0 . قنماه : هشاماء وسعى حر بأ‎ 
سأماء وسمى اللضطجع : المنبعث » وآر ااه :مام احفر" وشم سالطلالة:‎ 


222. 


ماه شعمالهدى 4 تراد نية:سمام بنى ار شدة وى فى منوية :ببى رشدة 
قال أو داود : تركت أسا نندهأ للاختصار 5 


اع - قال الشيخ : أما « العاص » إنما غيره كراهة لممنى العصيان » وما سمة الؤمن : 
الطاعة والاستسلام . 
و« عزيز »6 إيما غيره ٠‏ لأن العرّة لله سبحانه » وشعار العبد : الذلة والاستكانة . واللّه. 
سبحانه نقول » عند ما يقرع بعض أعدائه (44 : وه ذق إنك أنت المزيز الكرم ) . 
و« ءتلة 6 معناها : الشدة والغلظة » ومنه قول : رجل عمل : أى شديد غليظ ٠‏ ومن 
صفة المؤمن : اللين والسبولة . 
وقال صل الله عليه وس « المؤمنون هينون 6 . 


)١(‏ مهامش امنذرى : و« العتلة » عمود حديد تهدم به الأيطان . وقيل : حديدة 
كبيرة يقلم بها الشجر والحجر . 

(0) ببامش المنذرى : الحفوظ « عقرة » بالقاف . كأنه كره اسم المقر . لأن العاقر 
هى الرأة التى لا تحمل . وشجرة عاقر : لا نحمل ويحوز أن يكون مأخوذا ءن قوم : 
« نخلة عفرة 6 إذا قطم رأسها فيبست . جذرم أن يفعلوه » لثلا يتغلب عامهم ما قصدوه 
مهذه الأسماء من التبرك والتفاول إلى الضد . 

(©) يقال : هذا ولد رشدة : إذا كان لنكاح صحيح » ا يقال فى ضده : ولد زنية » 
بالكسر فهما ‏ قال الأزهري : كلام العرب المعروف : فلان ابن زنية وابن رشدة . وقيل 

| زنية ورشدة . والفتم أفصح الاغتين و« غَّية » بالفتح لا غير . 


5ه مه 
0 وعن مسروق ‏ وهوان الأجدع.- ركى الله عنه قال : « لقيت جمر 
وأخرجه ابن ماجة . وفى إسناده : مجالد بن سعيد . وفيه مقال . 
8 وعن سمرة بن جندب رضى الله عنه » قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وس والانكقن لاحتاك انا لات حاولا قينا ولا نت : 


و « شيطان » اشتقاقه من الشطأن . وهو البعد من المير » وهو اسم امارد اخييث من 
الجن والاءنس 
وداللج؟ك م » هو الماك الذىإذ ذا حكر لم يراد كه » وهذه الصفة لا تليق بغير اله 
سبحأنه » ومن أسوائه ىم الحسكم» : 
و« غراب » مأخوذ من الغرب » وهو البعد ؛ ثم هو حيوان خبيث الفعل » خبيث 
الطمم .وقد أباح رسول الله صلى الله عليه وس تقتله فى الحل والخرم . 
و« حياب » نوع من الحيات » وقد روى « أن الحياب امي الشيطان »© . 
فقيل : إنه أراد به المارد املخييث من شياطين الجن . 
وقيل : أراد نوعاً من الحيات يقال لما : الشياطين . ومن ذلك قوله تبارك وتعالى 
(م: ه+ طلعها كأنه رءوس الشياطين ) . 
و «الشباب» الشعلة من النار » والنار عقوبة 5 سبحانه : وهى محرقة مبلكة . 
وأغاه ع8 # :فر تت للا رضح التى لا تنبت و أَخَدت من الثفرة » وى 
ون الأرض القحلة » فسماها «خَضيرة » على اا ؛ لتتخضر و ا 
ولا قال الشيخ خ : قد بين النى صلى اله عليه وس اللعني لبا 0 
من أجلبا 3 0 ن التسمية بها . 
وذلك : أنهم إنعا كانوا يقصدون بهذه الأسهاء و بما فى معانمبا : إما التمرك مها 0 
التفاؤل بحسن ألفاظها . لغذرهم أن نفعلوه لثلا ينقلب عليهم ماقصدوم فى هذه التسميات إلى , . 


حت بحم - 


فإنك تقول : أنه هر ؟ فيقول لاء إما هن أربعنء فلا نيدن علي » . 
وأخرجه مسل والترمذى . 
8/1 وعنه رضى الله عنه قأل : « نمهى رسول الله صل الله عليه وسل أن 
رقنا أربعة أسماء : أفلم » ويساراء ونافما , رياح » . 
وأخرجه مسل وابن ماجة . 


4 - وعن جابر ‏ وهو ابن عبد الله رضى الله عنهما قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وس « إن عشت إِن ام اله أن أنمى أَمَت أن مُسَما تنا , 
وأفلح » ورك » قال الأعمش : ولا أدرى ذكر « نافما » أم لا فإن الرجل 
يقول إذاجاء : مه بركة ؟ فيقولون : لا» . 
قال أو دأود : روى أو الزييرعن جار نحوه؛ لم بد كر دركة» 
والنى قاله أو داود رحمه الله فى حديث ألى الزبير فيه نظر . فقد أخرج 
مسل الحدريث فى صعيحه من حديث ان جريح عن ألى الزبير ٠‏ وفيه : « أراد 
الى له عليه وس أن ينهى أن يسم الغلا قبل وبيركة ‏ الحديث » 
ل 11 
. الضدء وذلك إذا سألوا ؛ ققالوا: أن يسار ؟ أت ريام ؟ فإذا قيل : لا : تطيروا ذلك ع 


ونشاءموا به و روا على الرياس سس البسر وار 4 ١‏ نهاهم عن السبب الذى يجلب لم 
سوء الظن بالله سبحانه » و يورهم الإياس من خيرو0© . . 


(1) بهامش المنذرى ‏ بعد ذ كر مكلام المطابى ‏ قيل : إنه مخصوص فها. . وقيل : 
إنه عام فى كل ما كان من معناها ٠‏ وقيل : إنه منسوخ . وقيل : النهى كان لقصدهم 
التفاؤل . فن لم يقصده فذلك جاز له . 


ل هرة” - 


2 وعن ألى هربرة رضى الله عنه - يلغ به النن صل اله عليه وسلم _قال : 
«أَخْتم الم عند لق تارك وتعالى بوم القيامة : رجل” نَسَصَ مَلِكَ الأملاك ”* » ' 
1 قال أو داود: : رواه شعيسبن ألى حمزة عن أنى الزناد » باسناده » وقال : 
« أخنى انم » . 
وأخرجه البخارى ومسلم والترمذى . 
وحددرث شعي هذا الذى علقه أوداود ‏ قد اخرجه البخارى فى صميحه 
من حديئه مسندا . فرواه عن أبى المَآن الحسي بن نافع عن شعيب . 
باب فى الألقاب [::هة:| 
ةع -دء ن ألى جبيرة بن الضحاك » قال : موك لك نوالا د فقن 
سَّامة ( و : رولا تنازوا بالألقاب » 9 الاسم الفُسوق عد الإعان) قال : 
قدم علينا رسول الله ملى الله عليه وسلم » وليس مثا رجل إلاوله اسمان ء أو 
لاثة » مل النبى صلى الله عليه وس يقول : بافلان » فيقو لون مَهُ بارسول الله » 


: مهامش المنذرى : « أخنع » أوضم وأذل : وقد يكون بعنى أقبح وألخرء ومعناه‎ )١( 
. أن أذل أسحاب الأسماء عند الله من تسمى بذلك‎ 

ومن روأه د« أخنى » فعناه : أخر وألخحش » و« الخنا» الفحش » ويكون عمنى أهللك 
لصاحبه . يقال : أخنى عليه الدهر» أى أهلكه وووق « أخيف :+ 

وذ كر أو عبيد : أنه روى د أتخم » بتقدم النون » وهو بمعنى : أقتل وأهزك 
و« النخع » القتل الشديد . 

واختلف فى معنى ملك « الأملاك » فقيل : هو مثل قوله : شاهان شاه ؛ وقيل : أن 
يتسمى بأسماء الله تعالى الذى هو ملك الأملاك »كالجبار والرةن والقادر . 


لدايوق؟ د 


إنه يَْضْبُ من هذا الاسم » فأئزلت هذه الأية ( ولا تنائزوا بالألقاب”" ) ». . 
وأخرجة الزمدى والتينان وابن ماجة . وقال الترمذى : حسن . هذا 
آخ ركلامه . ظ 
وأبو جبيرة ‏ هذا - لايعرف له اسم . وقد اختلف العلماء فى صمبته . ققال 
لعضهم : له صعبة » وقال لعضهم : ليست له صحبة . وهو أخو ثابت بن الضحاك . 
وجبيرة : بفتح الجم » وكسر الباء الموحدة » وسكون الباء آخر الحروف 


< ولعدها راء مهملة مفتوحة وناء تأندث ٠.‏ 


فيمن يكت يألى عسى [غنية] 

8 - عن زيد بن أسلٍ » عن أبيه : « أن تمر بن الخطاب رضى الله عنه ضرب 
ابن له نكثى أبا عسى , وأن المثيرة ن عمبة تكق بأى عنس + قتال له غير + 
أما يكفيك أن نكت بأفى عبد الله ؟ فقال : وول أن صلى الله عليه سل 
كتانى» فتال : إن رسول الله صلى الله عليه وسل قد غفر له ما ”قدم من ذنبه 
وما تأخر » وإنأ فى جَلجنن”” , ذ بزل يكنى بأبى عبد الله حتى هلك » . 

(20 التابز »هو التداعى بالأقاب »وه التيز»_بالتح ريك القبء ركه بذكو 
فها كان ذما. 
 '‏ (8لا حاس: العواب رق ليها #اقال سام كنا عند من القالناين 
امسامين لا ندرى مايصنع بناء وقيل : الجاج فى لغة أهل العامة جباب الماء »كأنه بريد : 
تركنا فى أمس ضيق كضيق الجباب . اه من هامش المنذرى . ظ 

وف النهاية واللسان : لما تزلت (8: ١:‏ إنا فتحنا لك فتحاً مبينا ء ليغفر لك الله مااتقدم ظ 

من ذنبك وما تأخر ) قال الصحابة 2 بقينا نحن فى جَلج لاندرى مايصنع بنا» قال أبو حاتم : 

سألت الأمعمى عنه ؟ فل يعرفه . قال الأزهري : روى أبو العياس المبرد عن ابن الأعرالى 

وعن مرو عن أبيه « الجلج: رءوس الناس ء واحدها جَاجَة 4 قال الأزهرى : فالمنى : ع 


00 الك 
باب فى الرجل يقول لابن غيره : يأ بنى | 4 :45: | 

8 عن ألى عثمان ‏ وسماه على بن محيوب :اللفد _ عن اسن بن مالك 
رضى الله عنه أن النى صلى الله عليه وسلٍ قال لة « يأبتىّ » . 

وأخرجه مسلٍ . وأخرجه الترمذى ؛ وقال : غريم من هذا اأوجه . وقد 
رُوى من غير هذا الوجه عن أنس . 

وأبو عثمان ‏ هذا شيخ ثثقة . وهو الجعد بن عان . ويقال :ابن دينار . 
وهو لصرى » وقد روى عنة ولس بن عممد وغير واحد من الاعة » هدأ 
آخ ركلامه . 

وقد أخرج مسلٍ فى صميحه « أن النى صلى الله عليه وسل قال له : أئ ثبت » . 


وو قال الشيخ : قوله ه أخنم 6 معناه : أوضع وأذل » والخنوع : الذلة والاستكانة . 
وأخيرق أبو تحد عبد الله بن شبيب حدثنا زكريا المتقرى حدثنا الأعمى قال : ممت 
أعرابيً يدعوء فيقول « اللهم إني أعوذ بك من المنوع والقنوع ؛ وما يعض طرف المرء » 
ويغرى به لكام النأس »© . 
والخنوع : الذل » والقنوع : المسألة. 
ومنه قول الله تعالى (55 : © وأطعموا القانع وَالْمعرَ ) . 


حت أنا بقينا فى عدد رءوس كثيرة من المسلمين » وقال ابن قتيبة : معناه : و بقينا تحن فى 
عدد من أمثالنا من المسلمين» لا ندرى ما يصنم بنا . وقيل : الجلج فى لغة أهل الهامة : 
حباب الماء ‏ بالحاء المجملة كأنه بريد : تركنا في أص ضيق كضيق الحباب ‏ بفتحم الهاء 
ا ل ل 
فن كل ران 


]1 حد 


اب فى الرجل ييكنى بأبى القاسم نح ] 

٠م‏ عن أنى هرنزة رضى الله عنه» قال : قال رسو ل الله صلى الله عليه وسلم 
د تسم يائعى » وَلَا كدو | كنت ». 

وأخرجه البخارى ومسلم وابن ماجة . 

قال أو داود : وكذلك رواه أو صالم عن أَنى هريرة » وكذلك رواءة 
ألى سفيان عن جار ؛ وساإن أبى اللْمْد عن جابر » وسلهان البتشكرى عن 
جابر . وان المنكدر عن جابر » تحوم » وأنس بن مالك . هذا اخ ركلامه . 

وحديث أَلى صالح عن أبى هربرة : أخرجه البخارى ومسل . 

وحدريث متمد سن المنكدر عن جار : أخرجه البخاري ومسم بسحوه . 

وحديث سالم بن أبى اعلمّد عن جابر: أخرجه البخارى ومسل . 

وحديث أبى سفيان طلحة بن نافم عن جابر : أخرجه ابن ماجة فى سننه . 

وحديث أنس بن مالك : أخرجه البخارى ومسل والترمذى وابن ماجة . 

باب من رأى أن لايجمع يبنهما [4 :نف ] 

5كث63ثغخْغ/]؛ - عن ألى الزيير » عن جابر رضى الله عنه أن النى صلى الله عليه و 
قال : « مَنْ تسم بائمى فلا لا يشَكئ يكنتق » ومن أكتنى بكنيتى فلا 
َس بأسمى » . 

وأخرجه الترمذى » وقال : حسن غريس . 

قال أو داود : روى بهذا الممنى ابن تحلان عن أبيه عن أنى هر برة » ورُوى 
عن ألى زرعة عن ألى هريرة » مختلفا عل الروايتين » وكذلك رواية عبد الرحين بن 
ألى تخرة عن ألى هريرة » اختّلف فيه : روأه التورئ» وابن جُريج على ما قاله 


)1 كك 


أبو الزبير » ورواه مَمْقَلُ بن عبيد الله على ما قاله ابن سيرين » واختلف فيه على 


000 
وان الى فدبيك . هذا آخر كلامه . 


(1) ابن عجلان : هو تمد بن عجلان القرشى » أبو عبد الله المدلى القرثى » وثقه أحمد 
واءن معين ٠.‏ واه عدلان المدبى 4 مولى فاطمة بست عتبة 4 قال النسابى : لابأس به 5 

وأبو زرعة بن عمرو بن جر بر بن عبد الله البجلى » وثقه ابن معين وابن خراش . 

وعبد الر-من بن أبى عمرة الأنصارى البخارى المدنى القاص » قال ابن سعد : ثقة» 
“كلين المروة. 

ومعهل بن عبيدك لله العيسى 0 وثقه أحمد والنسااى 5 

وموسى بن إسار المطلى » وثقه ابن معين . 

وحماد بن خالد المرشى المدبي ( 3 البصري ؛ ونعه ان معين وان المديى والنسالى 1 

واءن أبى فديك : هو محمد بن إمماعيل بن مس بن أبى فديك المدني » قال النساتى : 
ليس به ياس . < 

و مهامس المنذرى - فيل : هدا النهى مقصور على حياة رسول ألله صلى الله عليه سل . 
والثانى : أنه دام » وقد أجاز الإمام مالك بن أنس أن يجمع بينهما . 

واختاف أيضاً : هل النهي عام أو خاص ؟ فذهبت طائفة من السلف إلى أن التكنى 
وحده يأبى القاسى ممنوع » كيف كان الاسم ؛ وحكاه البمبق عن الشافنى » وذهب أخرون 
من, السلف إلى منع التسكتى بأبى القاسم ٠‏ وكذلك تسمية الولد : القاسم » لثلا يكون سببا 

وذهب آتخرون من السلف إلى أن الممنوع : المع بين السكنية والاسم » وأنه لا بأس 
بالفكنى بألى القاسم يحرداً » مال يكن الاسم مدا وأحمد » والتسمية : مد وأحمد محرداً 
مالم تكن التكنية بأبى القاسم » لحديث جابر الذى ذ كره أو داود . 


وذهب آخرون إلى أن النهى فى ذلك منسوخ . 


7 0 
وحديث ابن عحلان _“الذى أشار إليه ‏ أخرجه الترمذى » وقال : 
حنين حب + 
وحداثتث أنى الزيبر. هذا هو الذي اك ف هدا الاب 5 
باب فى الرخصة فى اجمع يْهما [غضدة:] 

2 عن محمد ن الحنفية رحمه الله » قال : قال على رضى الله عنه : قلت : 
« يارسول اله » إن ولد لى من بعدك ولد : أَمميه ياسمك, وأ كنيه بكنيتك؟ 
قال : لمم » . 

ل يقل أبو بكر مق ان أبى شيبة « قلت » قال « قال على رضى الله 
عنه لني صبى الله عليه وسم ». 
وأخرجه الترمذى . وقال : صحيح . 

1 م -وعن ٠‏ عالشة فى اندعتبا » قالت : « حاءت اقراة إلى رسول الله 
صلى الله عليه وسل » فقالت : يارسول الله » إنى قد ولدتٌ غلام) » فسَميته عمد » 
وكتبته أب القاسم » فذ كر لى أنك نكره ذلك » فقال : ما الى أحََ ائعى , 
وَحَرَمْذُمْيتى ؟ - أَوْ ما الذى حرم كيت » وَأَحَلّ انيى ؟ » . 

< وشذ آخرون فنعوا النسمية باسم النى صلى الله عليه وم جملة » كينها تتكنى . اه 
وأقول : الصواب من ذلك : أن النعى إتما كان فى حياته صلى الله عليه وسلٍ » ثثلا 
يصادف ذلك مرور النبى صلى الله عليه وسم حين ينادى المتسمى ذلك » فيشتبه على النى 


صل الله عليه وس 1 ولأنه ر تما اتخذ المنافققون والمهود ذلك سبيلا إلى إنذاء النى صلى الله 


8 عليه وسلم والسخر بة به » أما بعد وفاته صل الله عليه وسلْ » ققد لسمى ذلك كثير من 
الأمة والعلماء . والله أعل . 


د 


باب ماجاء فى الرجل يتكتى وليس له ولد [ 4 :48؛ ] 

5 عن ثابت - وهو البُناني عن أنس ن مالك رضى الله عنه » قال : 
رسا اسل اعد مدر علينا » ولى أخ صغير لك اا حير 
وكان له تعر "يلس بهء فات » فدخل عليه انبى صلى الله عليه وسلم ذات يدم ظ 
فراه حز ينا » فقال : ماشأنه ؟ قالوا : مات نعرمه » ققال : أ بأمير» مَاقعَلَ نيكم , 


م قال الشيخ : « النغر » طائر صغير. مجمع على النغران » وأنشدى أبو عمرو : 
يحمان أوعية الثّلاف »كأتما يحملته بأكارع المثْران 
وفيه : من الفقه :. أن صيد المدينة مباح . 
وفيه : إباحة السحم فى السكلام د05 
وفيه : جواز الدّعابة » مالم يكن ١‏ ا . 


وفيه : إباحة تصغير الأسماء . 


» أبو عير د عذات بقع البين المملة » وف ف الي » وسكون الياء آخر الهروف‎ )١( 
و بعدها راء مبملة - : هو أخو أنس بن مالك لأمه» أمهنا : امم ءلايرق 2 م‎ 
وتوفى فى حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم » وهو الذى توق وجري لأم سلبى مع زوجها أبى‎ 
. طلحة فيه ماجري » وقد تقدمت فى أبواب الجنائز‎ 

و« النغير 6 تصغير النغر : وهو طائر يشبه العصفور » أحمر المتقارء امم 50 
- بكسر النون وسكون الغين ‏ مثل جُرَذ وجرذان » وقيل : هى فراخ العصافير» وقيل : 
هى طائر أسود الاون أحمر المنقارء وقيل : هى نوع من الركى. يكسر الخاء المهملة وتشديد 
الراء ‏ وهو ضرب من الطير كالعصفور » وقيل : هو واحد وجمعه نغران »كاتقدم . وقيل : 
هو جمم » واحده : نغرة . 

وفيه : أن صيد المدينة مباح » وفيه إباحة السجم » وقد صنف أبو العباس بن القاص 
فيه تصنيفاً استخرج منه ستين وجها . 


”اسم 


والرعة البخارى وعم والترمذى والنسأى وان ماجة مهن حديث 
أبى التيّاح يزيد بن ميد الضبّى عن أنس بن مالك . 
التياح : بفتح التاء ثالث الحروف » وتشديد الياء آخر الحروف وفتحها » وبمد 
الألف حاء مبملة . 
اعاف المراة نكي [غضىة:] 
عن عائشة رضى الله عنها أنها قالت : « يارسول الله كل صواحى 
نكت , قال :فا كن بابك عبد الله » . 
قال مسدد : عبد الله ؛ بن الزبيرء قال : فكانت تكنى بأم عبد الله . 
باب فى المعاريض [ + :45؛ | 
405 - عن سفيان بن أسيد الحضرى رضى الله عنه » قال : سممت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يقول : َكَرَت خيّائة : أن نحَدّت أَحَاكَ حَدِيناء هو لك 
به دق وَأنت 47 كاذب . 
ْ فى إسناده : بقية بن الوليد . وفيه مقال . 
وذكر أبو القاسم البغوى : سفيان بن أسيد هذا . وقال الا أعم روى غير 
هذا الحديث . هذا اخ ركلامه . 
أسيد : بفتح الحمزة» وكسر السين اللمهملة» وسكون الياء آخر الهروف ؛ 
١‏ ولعدها دال مبملة . ويقال فيه : ابن أسد أيضا . 
وقال أو عمر الْمُرى : حديثه من حديث الخخصيين عند بقية . 


وفيه : أنه كناه » ول يكن له ولد » فلم يدخل فى باب الكذب :. 
وقوله ‏ يلعب به » أى يتلبى بحيسه وإمسا كه . 


4 عد 
٠‏ باب فى قول الرجل « زعموا » [:ضةة] 
٠1‏ - عن ألى قلابة » قال : قال أو مسعود لأنى عبد الله » أو قال أو عبد الله 
لال فود : ٠‏ ماجمست رسول القه صلى اله عليه وس 0 كن 22 


قال مسي سل وسور بس مَطيّة الّجل » . 


قال أو داود : أو عبد الله هذا حذشة . 


+4 - قال الشيخ : أصسل هذا : أن الرجل إذا أراد الظَمْن فى حاجة » والمسير إلى بلد 
يا ته سودي سو وساي 


: 52 


)١ ١)‏ الزعم ل ل يب من الظن » 2000 ان ا 
أ كثر مايقم على الباطل . 

وقال ابن خالويه : الزعع يستعمل فها يذم » كقوله تعالى (ه.> 271 
لن يبعثوا ) ول يحى ء فما حمد إلا فى ببتين . أحدم . 

نودى : قيل اركين بأهف_لك » إن اله موف للناس مازعما 
والآخر : وهو قول عمرو بن شاس : 
يقول : هلكنا , إن هلكت وإما على الله أرزاق العباد ما زعم 
وقال غيره : الزعم يكون حقاً وباطلا . فن الزعم الحق : قول أمية بن أبى الصلت : 
وإلى دن 3 أنه سيحزق ا ما زعم 

اه من هامش المندرى . 

وفى اللسان : لزع بكسر الزاى وفتحها وضمها_ثلاث لغات . قيل : هو القول يكون 
حقاً وباطلا . وأنشد ابن الأعرابى لأمية بن أبى الصلت : 


ال 


ابم ا 
أو قلابة : عبدالله بن زيد الى البصرى . ذكر الحافظ أب القاسم 
الدم* مشق فى الأطراف :أنه يسمع منهما- داق جدرة وا السبعوودرقي اتعنيها 
باب فى « أما بعد » فى الحطب | ؛ : 50: | 


#4 - عن زيد بن أرقم رذ ى الله عنه : « أن النبى صلى الله عليه وسلم خط 
قال انا مد 4 


وخر جه مسلم فى أتناء الحديث الطويل فى فضائل أهل البيت”' 


وإعا يقال « زعموا » فى حديث لا سند له . ولا ثبت فيه وإنماهو 0 
0000 كيد من اك + ل يروي حي كرو ترب إل 2000 
عن نمه 5 

وقد فيل : الراوية أحد الكاذيين 1 


وإنى أذين ‏ البيت » وأذين : فميل » عمنى مؤذن ‏ وفيه 8 سينجرك » إلى أن قال : 
وقال النابغة الجمدى يصف نوحا : 
00 واركبن بأهلك » إن الله موف للناس مازعما 
ابن أبى وقاص » 50 وعبد الله 00006 ابنا العباس » واءن عمرو بن العاص » 
ل ل رب » وأنس بن مالك 


وعقبة بن عامر » وجريرابن عبد الله البحلى ؛ وجماعة كثيرة سواهم . اه من هامش المندرى . 


0 7 


باب فى حفظ النطق | ؛ : 50 ] 
18 عن الاعرج 1 عن ألى هربرة رضى الله عنه , عن رسول الله صلى الله 
عليه وس » قال « لا قو أَحَدُ ؟* #اللكرم نان الك ثم )2 الَجُل السْيدء 
وَلسكن قولوا : حداق الأعتات"© ( 


١‏ قال الشيخ : إنما نهاهم عن تسمية هذه الشحرة كرمّاء لآن هذا الاسم عندم «شتق 


بةءلمة قال الشيخ تمس الدين ابن القم رحمه الله : 

العرب نسمى شجر العاى كرما لكرمه » والكرم كثرة الخير 0 والذوائد » 
لهولة تناونما من الكريم . ومنه قوله تعالى ( #١‏ : ه قأنبتنا فها من كل زوج كر ) وفى 
آئة أخرى (7؟ :/امن كل زوج مسج ) فهو كرم فى عخيره » مسج فى منظره » وشحر العنب 
قد جمع وجوهاً من ذلك . 

نان الل عؤه اقاطقة.. 

ومنها : أنه ليس دونه شوك يؤذى محتئيه . 

)١(‏ مهامش المنذرى: ممى الكرم « كرما . لكرمه ؛ وذلك : أنه ذلل لقاطفه » ولإس 
عليه سل ؛ فيعقر جانبيه » وقد حمل الأصل منه ؛ مع ضعفه » مثل ما تحمل النخلة أو 
أ كثر » ولس هو بثاق المصعد كالنخل » وأ كله غضا يابساً وادخاره واتخاذه طعاما 
وشرابا» وكل ثىء كثر : فقد كرم . والأصل كرَم . ثم تسكن الراء منه . 

وقيل : سمت العرب الكرم كرما : لأن اجر المتخذ منه يحث على الكرم . فاما حرمها 
الشرع نفى عنها اسم المدح؛ ونهى عن تسميتها بذلكءلثلا تتشوق إإيها النفوس التى عبدتها 
قبل » وقصر هذا الاسم المسن على الرجل المسلم . وقوسال : المسلم هو الأحق مبذاء كوله 
' صل لله عليه وسل « ليس الشديد بالصرعة » ولسكن الذى يلك نفسه عند الغضب » أى 
الذي عسك هو اح بالشدة .وقال بعضهم : أراد أن يقرر مافى قولهعز وجل ( 4:59 
إن أ كرمك عند الله أتقام ) أشار إلى أن المسل جدير بأن لا يشارَك فما سماه الله به . 


»ل 

وقد أخرجه مسل فى صديحه من حديث تمد بن سيرين عن ألى هريرة عن 

التى صلى الله عليه وسل قال : «لا نسموا المنب الكرامٌ . فإن الكرْم 
اارجل السل » : 


من الكرم » والعرب تقول : رجل كرم » ممعنى كريم » وقوم كرّم » أى كرام #أزمنهة 
قول الشاعس 0 


ومنها : أنه ليس عمتنع على من أراده لعلو ساقه وصعوبته كغيره . 

ومنها : أن الشجرة الواحدة منه ‏ مع ضعفها ودقة ساقها ‏ مم لأضعاف ماتحمله غيرها . 

ومنها : أن الشحرة الواحدة منه إذا قطع أعلاها أخلفت من جوانها وفروعها » والنخلة 
إذا قطع أعلاها ماتت » وببست جملة . . 

ومنها : أن عره يؤكل قبل نضحه » وبعد نضحه ء وبعد يسه . 

ومنها : أنه يتخذ منه من أنواع الأشرية الحاوة والخامضة » كالديس وال , مالا يتخذ من 


. قال فى اللسان فى مادة « عحف »© وفعول إذا كان عمنى فاعل لا تدخله الهاء‎ )١( 
قال مرداس بن أذنة : ظ‎ 
وأن يَمْرَينَ إن كد الجوارى 2 فتنبو العين عن كرّم عجاف‎ 
وذ كر فى مادة « كرم » تقول : امرأة كرّم ونسوة كرم . لانه وصف بالمصدر . قال‎ 
ابن سعيد بن مسحوح الشيبانى كذا ذ كره السيراق  وذ كر أيضاً أنه لرجل من‎ 
تي الات بن ثعلبة امه عيسى . وكان يلوم فى نصرة أبى بلال » مرداس بن أدَية » وأنه‎ 
منعته الشفقة على بناته . وذ كر المبرد فى أخبار اللحوارج : أنه لأبى خالد القنانتى . قال : ومن‎ 
: طر يف أخبار الخوارج : قول قطرى بن الفجاءة المازنى لأى خالد القناتى‎ 
أبا خالد » اتفر » فلست يخالد وما جل الرحمن عذراً لقاعد‎ 
أنزع أن اللخارجى على المدى وآنت مقبم بين راض وجاحد ؟‎ 


202 با" عت 


واخرجه البخارى ومسلم فى صحيحلهماأ من حابك سعيد ن المسيب عن 
الع م 


ثم تسكن الراء منه . فيقال : كرام . 

فأشفق صل الله عليه وسل أن يدعوهم حسن اسمها إلى شرب اتخر التخدة من مرها . 
فسلمها هذا الاسم » وجعله صفة السل الذى يتوق شربها » و عنم نفسه الشهوة فبها 
عزة وتكرماً . 


وقد دكات هذا فى كتاب غر يب الحديث . وأشبعت شرحه هناك . 


غيره » ثم يتخذ من ششرابه من أنواع الحلاوة والأطعمة والأقوات مالا وتخذ من غيره » وشمرابه 
الحلال غذاء وقوت ومنفعة وقوة . 

ومنها : أنه بدخر يابسه قوتاً وطعاماً وأدماً . 

ومنها : أن مره قد جمع نهاية الطلوب من الفا كبة من الاعتدال » فم يفرط إلى البرودة 
كالخو وغيره » ولا إلى الحرارة » كاعر » بل هو فى اءة الاعتدال» إلى غير ذلك من فوائده 

فلما كان هذه المنزلة سموه كرماً » فأخبرهم النى صلى الله عليه وسلم أن الفوائد والغرات 
والنافع الى أودعما الله قلب عبده الؤمن  :‏ من البر » وكثرة الخير ‏ أعظم من فوائد كرم 
العنى » فالمؤمن أولى بهذه التسمية منه . 

فيكون معنى الحديث على هذا : النهى عن قصر اسنم الكرم على شحر العنب » بل الس 
أحق مهذا الاسم منه . 


فكتب إليه أبو خالد : 


تقد زاد الممة إلى حي بناتى : أنبن من الضعاف 


محانة أن يرين الببؤس بعدى 
وأن بعر بن إن كنى الجوارى 
ولولا ذك قد سوّمت مهرى 
أبانا » من لنا ؟ إن غبت عنا 


وأن يشربن رَئقا بعد صاق 
فتنبو السين عن كرم عجاف 
وفى الرحمن للضعفاء كاف 
وصار الحى بعدك فى اختلاف ؟ 


ا د 


«دلا تقولوا: الكرم . ولكن قواوا : العنس والبْلة » ْ 


وهذا نظير قوله صلى الله عليه وسلم « ليس الشديد بالصرعة » ولكن الذدى علك نفسه 
عند الغضب 7 أى مالك نفسه أولى أن السهمى شديداً من الذى ,بصرع الرحال . 
وكقوله « لبس السكين هذا الطواف الذى ترده اللقمة واللقمتان , والأكلة والأكلتان 
ولكنه الذى لاإسأل الناس . ولا يفطن له فيتصدق عليه > أى هذا أولى بأن يقال له مسكين 
من الطواف الذى 0 فشكا : 
ونظيره فى المفلس 220 » والرقوب 0© وغيرها . 
ونظيره قوله « ليس الواصل بالمكافىء » ولكنه الذى إذا قطعت رحمه وصلها » وإنكلن 
هذا ألطف من الذى قبله . 
وقيل فى معنى النبى وجه آخر » وهو : قصد الننى صلى الله عليه وسلم سلب هذا الابم 
المحبوب للنفوس التى يلذ لها سماعه عن هذه الشحرة الى تنخذ منها أم الخبائث » فيسلها الإسم 
اللدى يدعو اللفوس إلها » ولا سما فإن العرب قد تتكون سمتها كرماً » لأن ار التخذة منها 
! حث على الكرم وبذل. المال0, 3 حرمها الشارع : فى أسم لدم عن أصلها “وهو الكرم» 
3 لق اسم المدح عنها » وهو الدواء » فقال « إ' نها داء » وليست بدواء » ومن عرف سير 
الى الأسماء فى مسمياتها ثفرة وملا عرف هذا , فسلبا النى صلى الله عليه وسلٍ هذا الاسم 
الحسن » وأعطاه ما هو أحق به منها » وهو « قلى الؤمن »  .‏ 
ويو كد العنى الأول : أن النى صلى الله عليه وسلم شبه السلٍ بالنخلة ؟ لما ذمها من النافع 
والفوائد » حى إنها كلما منفعة » لاذهي منبها دىء بلا منفعة » حقق فو كا » ولا سقط عنها 


)١(‏ فى الحديث « أن الفلس هو الذي يأنى بوم الثيامة قد ضرب هذا وظلٍ هذا . فيؤخذ 
من حسناته ويعطى للمظلوم » حى لا بق له حسنة » فيؤخذ ٠ن‏ ل سيثاتهم فوذع فى ميزانه » 
أو كا قال صلى الله عليه وسلٍ . وأصل املس : من هلك مله كله . فعاد ققيراً مد بونا 

(9) فى الحديث عن أنس أنه صلى الله عليه وسَلم « وقف على مجاس من بنى ساهة . قل : 
يابنى سامة ما تعذون الرقوب فيج ؛ قالوا الذى لا يت له ولد . فقال : بل الرقوب الذى ل يقدم 
من ولده فرط » قال : فا العدس + قالوا : الذى لا مال له . قال : بل هو الذى يدم وليس له 
عند الله خبر » رواه الوصلى واليزار . 

(؟) كانوا يسمون تبذير السكير كرما » لفساد موازين عله » وهو أحرى باسم السفه 
لأنه عطاء بغير عقل ولا روية ؛ إذ كان «وضع فى مواضع الفساد للتفاخر والتكثر . 


د ا ناهد 
باب لا يقول المماوك « رلى » و« رتتى » |[ :: 6 


- عن ألى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسل قال : 
900 أحَد كو عند .وات عدولا قوق التاوك + رق وري + 
وليقل المالك : فى وفتاتى » وليقل الملوك : سَينّدى وسيدنى », فانم المملوكون 
والرب الله عز وجل » 


لباسها وزينتها ؛ كا لا سقط عن المسلم زينته » لخذوعما للبيوت والسا كن والمساجد وغيرها » 
وسعفها لاسقوف وغيرها ء وخوصها للحصر والمكاتل والانة وغيرها» ومسدها للحبال 
وآلات الشد والحل وغيرها» وتمرها يؤكل رطباً وبابساً » ويتخذ قوت وأدما» وهو أفضل 
امخرج فى زكاة الفطر تقرباً إلى الله » وطهرةلاصام » ويتخذ منه ماتخذ مرم شراب الأعناب. 
ويزيد عليه بأنه قوت وحده» مخلاف الزبيب » ونواه علف للابل التى تحمل الأثقال إلى بلد 
لاسلغه الإنسان إلا بشق النفس . ظ 

ويك فيه : أن نواه يشترى به اشع وماك كفن وامعن لعريفه 

وقد اختلف الناس فى العنب والنخل:أمهما أفضل وأتفع؟ واحتحت كل طائفة بما فى أحدما 
من المنافع . 

والقرآن قد قدم النخيل على الأعناب فى موضع » وقدم الأعناب علها فى موضع » وأفرد ١‏ 
التخل عن الأعناب » ول يفرد العنب عن النخيل . 

وفصل الخطاب فى السألة : أن كل واحد منهما فى ااوضع الذى يكثر فيه » ويقل وجود 
الآخر : أفضل وأنفع . 

«النخيل بالمدينة والعراق وغيرها أفضل.وأنفع من الأعناب فبا . 

والأعناب فى الشام ومحوها أفضل وأنفع من النخيل بها . 

ولاقال : فا تقولون إذا استويا فى بلدة ؟ فان هذا لابوجد » لأن الأرض الى يطيب 
النخيلفهاء ويكون سلطانه ووحوده غالبا لا مكون لاعنب بها سلطان » ولاتقبله تلك الأرض . , 
وكذلك أرض العنى لا تقبل النخيل » ولا يطيب فبها . 

والله سيحانه قد خص كل رض مخاصة من الثنات والعدن , والفوا كه وغيرها » فهذا فى 
موضعه أفضل وأطدب وأتفع » وهذا فى موضعه كذلك 


كت إل :الى لكا 


- وعن أبى بولس - وهو سايم بن جبير مولى أَبى هريرة عن ألى هر برة 
رضي الله عنه ‏ فى هذا المبر» ولم يذّكر النبىصبى اله عليه وسلٍ ‏ قال « وليقل : 
سيدى ومولاى » . 

وأخرجه البخارى ومسسمم فى صحيحهما من حديث مام ن منيه عن 
إلى هريرة عمنأه . 
5 وعن عبد الله ن “ريدة » عن أببه رضى الله عنهما » قال : قال رسول الله 


0 سار ار 5 2-1 اا 


أسْعظتم رب عز وجل » . 


وأخرجه النسأنى . 
باب لا يقال : خبثت نفسى | 4 :ه: ] 
2 - عن ألى أمامةن مهل بن حُتيف عن بيه رضىالله عنهماء أن رسولالله 
صلى الله عليه وسل قال : « لا فون أَحَد ل عات الى تر 
وأخرجه البخارى ومسل والنسانى . 
4 - وعن عائشة رضىالله عنها » عن بو وي 
0 : جاضّت نفسى , ولكن ليل : لقست فع . 


لت ال 
وابا 1 من ذللك لفظ انايث » و بشاعة الاسم منه . وعلمهم الأدب فى المنطق » 


6 « جاشت » نت . ويقال : دارت للغثيان . وقيل : ارتاعت وخافت . وكان 
الاصعجى يفرق بنهمافيقول «جاشت» دارت للغئيان » وجاشت: ارتفعت من حزن أو فزع . 
مم 8 ١‏ مختصر الان اج ١‏ 


ع 47 هد 


وأخرجه البخارى ومسلم والنسانى » وقالوا « 0 6. 
6 2 وعن حذيفة وهو ابن العان رضى الله عنه عن النى صلى الله عليه 
وس » قال « لا تقولوا : ماشاء الله وشاء فلان » ولكن قولوا : ماشاء اله ؛ 
نم سَاء فلان » : 

وأخرجه النسانى . 

باب | ؛ : 6ه: | 

اذك - عن عدى بن حاتم رضى الله عنه « أن خطيباً خطب عند النى صلى الله 
عليه وسل » لاله اتج عل 01 بورسراكب ودر ييا : #الودقي أرلاك : 
اذه . فيس الحطيب ل أنت 4 . 

رأغربية بط » وقد 'نقدم فى كتاب الصلاة . 
017 وعن أبى المليح » عن رجل » » قال « كنت رديف النى صلى الله علبه 


وأرشدم إلى استمال الحسن وهسجران القييح منه <1© 
9م؛ - قال الشيخ : فبذا قريب المعنى من الأول . 

وذلك : أن الواو حرف انع والتشرريك . وه ثم © حرف النسق » بشرط التراحى 

تأرشدم إلى الأدب فى تقديم مشيئة الله سبحانه على مشيئة من سواه "'” . 
85 - قال الشيخ : إنما كره من ذلك الحم بين الاسمين » نحت حرف الكناية . لما فيه 
من التسو به . 

: مبامش المنذرى  بعد ذكره ماذكر المطابى  وقيل : لقسّت : غثت . وقيل‎ )١( 
. ساء خلقها . وقيل : نازعته إلى أمى وخرجت عليه‎ 

(0) مها.ش المنذرى : فرق بينهما لأن الواو تفيد امم دون الترتيب . و« ثم 6 نجمع 
وترتب بشرط التراخى . فم الواو يكون قد جمم بين الله عز وجل و بينه فى أأشيئة ٠‏ ومم 
« ثم » يكون قد قدم مشيئة الله تباراك وتعالى عبل مشيشته . 


لد همث/ام ده 


وس ؛ » فمَثرّت دابثه » فقات : تم سالشيطان د »فقال لاتقل تيس ) الشيطان» 
فإنك إذا قلت ذلك تعاظر” حتى ريكون مثل اليبت » ويقول 10 ولكن 
: بس الله . فنك إذا قلت ذلك تصائر » حت يكون مثل لباب » ظ 

وأخرجه النسانى . 

| أوالملبيح - بفتح الميم وكسر اللام وسكون الياء آخر الحروف » و بمدها 
حاء مبملة ‏ اسمه: عام ب نأسامة . وقيل : زيد بن أسامة » وقيل : عميربنأسامةأ 
14م وعن أبى هريرة رضى الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلٍ قال : 
« إوًا مَمسْتَ - وقال موسى ؛ وهو ابن إسماعيل ‏ إذا قال اارَجُلُ : مَك التَاسْ ‏ 
فيو أَهًا هلك «( 

قال أو داود : قال مالك : إذا قال ذلك ترثن لما يرَى فى الناس ‏ يعنى 
فى دينهم فلا أرى به بأسا » وإذا قال ذلك عُجْيً بنفسه واتصاغراً للناس : فهو 
المكروه الذى نعى عنه 5 


ماه - قال الشيخ : معنى هذا الكلام : أن لا بزال الرجل العيب الناس » ويذكر 
مساويهم . ويقول : قد فسد الناس » وهلكوا » ونحو ذلك من اكلام . 


(1) تعس : هلك . وقيل : عثر . وقيل :سقط على وجبه خاصة . وقيل : بعد. وفيل: 
أزمه الشر وهو بكسر العين »وقد تفتح_حكى الأزهرى عن ألى عبيدة:تعسه اللهوأتعسه. 
وقال م : لا 6 تعسه الله » ولكن يقال : تعس بنفسه» وأتعسه الله » قال 5-5 
يقال : تعست : إذا خاطبت الرجل » فاذا صرت إلى أن تقول : فمل » قلت : 


0 


يام لد 


مسل لا أدرى : « أهلكيم » بالنصب» أو « أ 8 5 5 الرّفم ”” 
باب فى صلاة المتمة | ؛ : +5 | 


عن أبن حمر رضى الله عنهما عن النى صلى الله عليه وس قال : 


« لا تتلبنك الأغراب عَلَ أ: ل ل 


م سْمُونَ بالإبل » 1 


يقول صلى الله عليه وسل : إذا فعل الرجل ذلك فهو أهاسكهم » وأسوأهم -الا مما 
بلحقه من الاثم فى عيبهم ‏ والإزراء يهم ء والوقيعة فيهم . 
ور بما أداه ذلك إلى المُجب بنفسه . فيرى أن له فضلاً علمهم . وأنه خيرٌ منهم فمبلك . 
قال الشيخ : قوله « يعتمون » معناه : يؤخرون حاب الإبل . وونسمون الصلاة 
اعنم وقت الحلاب . 


9م - ذكر حديث ولاتغلبنسيم » وذ كر التأويلين اللذين ذ كرهما النذرى » ثم زاد الشيسخ 
ابن القم رحمه الله : 

وسلكت طائفة مسلا آخر » فقالت : النهى صر ب » لامكن فيه روابة بالمعنى . 

وأا حديث « لو يعدون م فى السبح والشمة » يجوز أن بكون ترآ من الراوى عن 

511 مهامش المنذرى من فتح السكا ف كان فعلا ماضياً . معناه : إذا قال ذلك استحقاراً | 
وابتمتارا ولا بزال يعيب الناس وبذ كر من مساويهم » ويقول : قد هلكواء ذاذا 
فعل ذلك : فهو الذى أوجب لم ذلك » لا الله تعالى » وقد يكون لما قال للم ذلك وايسهم: 
حملهم على الانهماك فى المعاصى » ورك الطاعة » فهو الذى أوقعهم فى الملاك . 

ومن ضم السكاف : فعناه أنه إذا قال ذلك : فهو أهلكبم » أى أ كثرم هلا كا بما 
| كتسب من الذنوب وعحبه بنفسه . وقيل : معناه فى أهل البدع الذين يو يسون الناس من 
رحمة الله عز وجل» و بوجبون عليهم الخلود فى النار بذنو بهم ؛ إذا قالوا ذلك فى أهل الجاعة 
من ل يقل ببدعتهم . 


508 
وأخرجه مسل والنسانى وابن ماجة . 

- وعنسالم ن أبي الجمد » قال : قالرجل ‏ قال مسْمر : أراه من خزاعة - 

« لينتى صَلَيت فسْتَرحْتُ » فَكئهُم عابوا عليه ذلك ؛ ققال : سممت رسول الله 

صلى الله عليه وسلم اقول : با بلال : ألم الكلاةء أ رخنا با » |! 

9 وعن عبد الله ن تخد بن الحتفية ٠‏ قال انطلقت أنا وأبى إلى نمس 

انا من الأنصار تَبُوده » لحضرت الصلاة قال الج املا اساي انود 

ومنوء » اعلّ أَصَلٌ » وأستريم ء قال : فأنكرنا ذلك عليه : فقال : سممت 

رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ف" يا بلال فارحنا بالصلاة » | 

- وعن زيد نأش . عن عائشة عليها السلا » قالت «ماسمعت رسولالله 

صلى الله عليه وسلم رفسب أ أحدأ إلا إلى الذدن » . 


ع 


هذا منقطع ٠‏ زيد بن اسل لم يسمع من عالشة . 
ونيد نوكيه أ ماودو بطل مذ امدق زيدا اباب :أنه 
صلى اله عليه وسلم لا بسب أحداً إلا إلى الدين ليرشدم بذلك إلى استعمال 


ويقال : فلال عام القرى : إذا كان إذا بزل 4 الأضياف ١‏ 1 قرام 0 


باسم العتمة ء ول يعلم بالبى » فرواه بمعناه » وهذا الاحتبال لإيتطرق ال حدت ابن 

وقالت طائفة : النبى إتما هو من غلبة الأعراب على اسم الغشاء محيث هجر بالكلية » 
كا دل عليه قوله « لا يغلبن » فأما إذا سميت بالعشاء تسمية غالبة على العتمة : م ممتنع أن 
إسسمى بالعتمة أحياناً » وهذا أظهر الأقوال . 

(1) بهامش المنذرى ‏ بعد ذ كره ما ذ كر الحطابى ‏ وقال اليل : العتمة من الاوبل : 
بعد غيبوبة الشفق . وقال الخليل أيضاً : المتمة أيضاً : هو الثلث الأول من الليل بعد 
غيبوبه الشفق . 


م كن عد 


الأافاظ الواردة فى الكتاب السكريم » والسنة النبوية » ويصرفهم عن عبارات 
الجاهلية » ما فءل فى العتمة . واه عز وجل أعلم ” | . 

باب ماروى فى الترخيص فى ذلك | ؛ : 6ه | 
“امع عن أنس نن مالك رضى الله عنه قال « كان فرع بالمدينة ؛ ركب 


+0مة ‏ قال الشيخ : فى هذا إباحة التوسّم فى السكلام » وتشبيه الشىء بالشىء الذى له 
على ببعض معاأنيه ) وإن ل يستوف أوصافه كلها . 

وقال : إبراهم بن محمد بن عرفة النحوى : إنما شَّبّه الفرس بالبحر لأنه أراد : أن 
جَرِيه كجرى ماء البحرء أو لأنه يَسْبحَ فى جيه كالبحر إذا ماج » فتلا بعض ماله 
فوق بعض . 

قلت : ويقال فى " نعوت الفرس : ا ا ا اين . إذا كان واسم 
الخرى ا 


مغ قال الشيخ شمس الدين ابن القم رحمه الله : 
لم بذ كر أبو داود فى هذا الباب إلا هذا الحديث » ولا تعلق له فى تسميته العشاء عتمة 
وإنما تعلقه بالتوسع فى العبارة » واستعارة اسم البحر للفرس الجواد الكثير الجرى » فسكا نه 
راجع إلى قوله « باب فى حفظ النطق » . 


(0) فى اللسان : وفرس حث 5 جواد سريم كثير العدو . والججم أحثاث 3 قال 


الأعر بن عبد ال الهذلى : 
على حَثُ البراية رَمخُرى الس واعد » ظلّ ى شرى طوال 
: يعنى أنه سر يع عند ما يبريه السقر . 


(") فى اللسان : وفرس سكب : جواد كثيرالمدو فريع » مثل حت . والسكب : 
فرس رسول الله صلى اله عليه وسل.و .وكان كيتا أغر مححّلاءمطلق العين ممى بالسسكب حت 


ولاس ل 
رسول الله صلى الله عليه وسام فرسا لأنى طلحة » فقال : مَارَأْياً شيا . 
أو مَارَأيا من فرع ٠‏ وإن وَجَدْاُ لبخراً» . 
وأخرجه البخارى ومسل والترمدى والنسانى . 
باب فى الكذب | ؛ : 4ه | 


8 .2 عن عبد الله وهو ان مسعود رضى الله عنه ‏ قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم «إيا 0 وَالكذب ٠‏ فإِن الكذب يَبْدى إِلى الفخور ١‏ 
وَإنَ فور يدي إل الثّار » وَإن شر لكنثوو درى الكذي 
- 7 تنس عند اللو كَذَابا ؛ وَعَل ' بالمتّدق ١‏ فإن الصدق يجْدى إلى 


4 قال الشيخ : هذا تأويل قوله سبحانه ( 8م : ١4 © 1١‏ إن الأرار فى تعيم . 
وإن الفجار لنى جحي ) . 
وأصل الفجور . الميل عن الصدق » والاتحراف إلى الكذب . 
ومنه قول الأعرابى فى عمر بن الخطاب رضى الله عنه : 


لدان أو عض 2د مان اقفن سوولادر 
0 2 - 
اغفر له اللبم » إن كان فجر 


بريد : إن كان مال عن الصدق فما قاله . 
حمن اميل » وكذلك فرس فيض وغمر وبحر . وغلام سكب : إذا كان خفيف الروح 
نشيطاً فى عمله . 


وممامش المنذرى : قال نفط ونه : فرس بحر : كثير الجرى » لا يفنى جر به كا لا يفنى 
مأء البيحر . وقال الأصمعى : فرس بحر وفيض وحث وغمر » وقال غيره : وسكب. 


الج د 


2 6ي.- 


البر ( ا" مجدى إلى اللنة 5 وآن الرحل دن و سحَرَى الصدق حَتَّى 
وأخرجه البخارى ومسل والترمذى . 

1 - دعن بز بن حكيم قال : حداتى ألى 1 عن أبيه رضى الله عنه قال : : 
مععمت رسول الله ضلى الل عليه وسلم شول وك الذي محدث و 
ليضحك به القوم م ويل لهء ويل له » . 

واخرية الترمتى والتساى.:.وقال التزمدض «سصين ...هذا اخر كلامة.. 

وجَّد بز بن حكيم : هومعاوية ون خندة التمرى رط اقاعيه لاعبة 
وقد #تقدم الاختلاف فى بمز بن حكيم » وأن من الأعة من واثقه ؛ ومنهم من 
قال : لا بحتسم به . ظ 

7 - وعن ابن عَجلان ‏ وهو محمد أن رجلا من موالى عبد الله بن عار 
بن ربيعة المَدَوى حَدَانه » عن عبد الله بن عامر » أنه قال : « دَعَنْتي أت وما : 
رعو انعل البدعاه أوسا قاعد فى يتنا » ؛ فقالت : ها يد 1 
قال لا 00000 عليه وسلم. : وما أَرَدْت أَنْ شنْطيه؟ قالت : 

فر » ققال لما رسول الله صل لله عليه وسل : اوم يه بع 

تتا ليك كذية» . 


)١( ٠‏ بهامش المنذرى : قيل معناه : الصدق يهدى إلى البرء وهو العمل الصالح الخالص 
من ألأثم . وه البر» اسيم جامع للخي ركله . وقيل : البر الجنة . وقيل ذلك فى قوله تعالى 
(* : ؟ه لن تنالوا البرحتى تنفقوا ما تحبون ) والكذب يوصل إلى الفجور . وأصل 
« الفحور 6 الميل عن القصد . وقيل : الانبعاث ف المعاصى . ومنه قيل للفاجر كاذب . 
وللمكذب بالحق فاجر . 


د 1 عد 


/8"11غ - وعن الى هريرة رضى الله عنه » أن النى صلى الله عليه وسل قال : 
كف بالزء عا أن حدث يكل مَا تعس ”' 
ع 00 كه 699 5 . 
قال أو داود : وم يذ كر حفص - يعنى ابن عمر احوضي أباهريرة . 
وأخرجه مسلم فى اللقدمة مسندأ ومرسلا » وعند بعض رواة مسلم كلاهما 
مسند . وقال الدارقطنى : والصواب : مرسل. 
باب فى حسن الظن | 4 : 56: | 
10 بم لو ا 
«حُسْنُ الظنٌ من *.” لغناة 00 
(١)سبامش‏ المندرى #دعتاه أن من حدث بكل ماسم 6 وفيه الحق والباطل» والصدقف 6 
والكذب ‏ تقل عنه هوأيضاً ماحدث به من ذلك . فكان من جملة من بروى 
الكذب » وصار بذلك كذاباً لروايته إياه » وإن ل يتعمده » ولا أعرف أنه كذب . 


اس 


(؟) هو حفص بن عمر ب نالخارث بن سخبرة الأزد الوى ‏ أبو عمر الحوضى البصرى. 
قال أبو طالب عن أحمد : ثبت ثبت متقن لا يؤخذ عليه حرف واحد . قال السمعاى 
نسبة إلى الموض » وقال الرشاطى : منسوب إلى حوض مدينة بالمن اه . 

والذى أعرف فى بلاد المن مدينة « حرض » بالراء الهملة المتوحة » فيحتمل أنها 
تصحفت على الرشاطى » لبعد البلاد » وقول ابن السمعانى : أشبه . اه تهذيب . 

(*) بيامش المنذري : قال بعضهم . حسن الظن باللّه تعالى من جملة حسن العبادة . 
وفائدة الحديث : إعلام أن حسن الظنبالله تعالى من العبادات الحسنة . 

ويحتمل أن يكون معناه : من حسنت عبادته حسن ظنه . 5 قيل : فى قوله صلى الله 
عليه ول « لا يموت أحَد إلا وهو بحسن الظن بالله » . د 


ب 9لم؟ ب 


ف إسناده - م سن عيد ايد « أو سبل البصرى سكل عه أوحاتم الرازى؟ 
6468 1 وعن صفية ‏ وهي ابنة شي رضى الله عنها قالت « كان رسول الله 


صلى الله عليه وسل مُمتكفاء فاته أزوره ليلا » خدثته وقت 0 فقأم 


م قال الشيخ : فيه من العل :تعاب أن دز الاتسان: فى كل امون 
المكروه » مما تجرى به الظنون » و مخطر بالقاوب » وأن يطلب السلامة من الناس بأظهار 
البراءة * ن الريب 5 


وأقول : إن معنى حسن الظن باللّه : هو أن يؤمن الايعان الصادق بأسماء الله وصفاته 
وأنه العليي الحسكيم البر الرحيم الودود الشسكور الففور الشديد العقاب » الرقيب الشهيد 
الحسيب السميم البصير » القر بي الأمياه. ويجوة الكاق 5 نهو أن تقبية 
علوك الدنيا ورؤسائها ٠‏ فيتخذ له الوسائط والشفعاء » وأنه يقضى بغير المق » ويحكم بغير 
العدل » ويؤثر فيه الشفعاء والوسائط . وأنه نعطى بغير حككة » وأنه بخدع بالأسماء والظاهر 
والدعاوى الباطلة . سبحان ر بنا وتعالى عما يظنه أ كثر الناس به اليوم علواً كبيراً . 
ولا يمكن أن يبلغ العبد درجة اليقين وحسنظنه بربه إلا بالتفسكر السليم فى آياته الكونية 
والتدبر والتفقه لآيانه القرآئية . فيثمر ذلك العل الفنافق: .ساك اله وعلفاتة بقرتي نة 
الإيمان الصحيح . 

)١(‏ بجامش المنذرى « ذانقلبت » أى رجعت إلى بيتى « وفقام معى إلى يبتى ليقلبنى» 
أى يصحبنى إلى منزلى يقال : قلبه يقليه واتقلب هو : إذا انصرف . قال الله تعالى ( و إليه 
تقلبون ) ومنه حديث بغري اجام الصبيان « اقلمهم » أى اصرفهم إلى 
منازهم . ظ 

وفيه جواز هذا الممتكف مالم مخرج من امسجد » وبوب عليه البخارى « خروج 
للمتكف لموائجه إلى باب المسجد » لأن فى هذا الحديث « أنه بلغ معها باب المسجد © . 


- 0 


بي ات 0 وار أعافة بن ريهه 1 ارصلانفن تقار 
فامأ رأيا التي 5 الله عليه 4 دسم 0 عأ » فقال ال نبى صلى الله عليه وسلم : طََ 
0 9 0 نت . قالا 6 اللهيارسول الله" إقال: 
إن الشيطان ير ى من الإنسَان > رق ىكالدّم "”” 0000 أ ذف ف قلويكما 
شيًا ؛ أو قال :شرا » . 

ا جه البخارى ومسل والنسانىوابن ماجة.وقد تقدم فى كتاب الصيام . 

باب فى العدة | :ده ] 

1/7 دع ن ألى النمان » عن أفى وص , ء 00 
النى صلى الله عليه وسلم ؛ » قال : « إذا وَعَدَ ار افع زمر من نه د و 
فلم يف ول يجى: امياد . فلا إثم عَليْم » 

واخرهة الترمذى . وقال : غريس » وليس إسناده بالقوى . على بن 


وبحى عن الشافعى رحمه الله فى هذا : أنه قال « خاف النى صلى الله عليه وسل أن 
يقع فى قلوبهما ثىء من أمره . فيكفرا . و إِنما قال ذلك لها شفقة عليهما . لاعلى نفسه » . 

)١(‏ مهامش المنذرى « على رسلكما » بكسر الراء وفتحها . وها ممعنى التؤدة وترك 
العجلة . وقيل : بالكسر التؤدة » وبالفتح اللين والرفق . وأصله السير الاين . والمءنى 
متقارب » ثم ذ كر ماحكى اللحطابى عن الشافعى رحمهما الله . 

)0( امش المندرى : فيه جواز قول « سبحان الله » ل" الاعس والتعحب . 
قال الله تعالى ( :* : لولا إذ ععتموه قللم ما يكون لنا أن نتكلم مهذا سبحانك هذا 
مبتان عظم ) . 

(؟) بهامشالمنذرى : قيل : هو على ظاهره فإن الله قد جعل له قوة وقدرة على الجرى 
انان الآفان بوعازى ديه .وق هر اعبار لكارة بإغواتة ,ووسوسته ذ كا نه 
لا يفارق الانسان » م لا يفارقه دمه . 


د 


عبد الأعل : ثثقة . وأوالنمان : مجهول . وأو وقاص : عجبول . هذا آخ ركلامه 

وقد سئل أ بو حاتم الرازى عن أَبى النهان ؟ فقال : مجهول » وسكل أيضا 

عن ألى وقاص ؟ فقال : يجبول. . 
ا لامع - وعن عند الله , ن أى اتاو ى الله عن قال « بايمت الننصلى اه 
عليه وسلم بيع قل أن ست وبقيت له 7 م . فوعدثه أن ايه : ا فى 
مكانه» فنسيث » ثم ذكرت بمد ثلاث » لت ؛ اذاه انه ٠‏ فقال : 
ياف : لقن فقت ت عن » آنا مهنا منذ ثلاث ث أتظرك » . 

أغريه ع يويك فرشير بو اباتع بورهو 
عبد الله بن شقيق عن أبيه عن عبد الله ن أنى المساء . وقال تمد بن يحي : 
هذا عندنا : عبد الكريم ن عبد الل بن شفيق: : 

وقال أو على سعيدٌ بن السّكن ءفى كتاب الصحابة له : روى حديثه 
إبراهيم بن طبمان عن بديل ن منسرة ة عن عبد الله بن شقيق عن أبيه عنه 
وقال :ء ن بدديل عن عبد الكري العلم . 

ويشبه أن يكون قول ان السكن : الصواب . 

وعند الكرء بم المل : هو ان أنى الخارق . ولا بحتسم حديثه . 

ابفى التشبع ما لم يُمط | ؛ 0358 

7 عن أسماء بنت ألى بكر رضىالله عنهما «أن امرأة قالت : يارسول الله 
إن لى جارة - تمنى ضر هل على ناح : إن تشَبّت لها عالم مط زوجى ؟ 
قأل اتيم الم بط نط كلانس ل زور » . 


: , . 
57 قال الشيخ : العرب السعى اصأة الرجل حارته ٠‏ وتذعو الزوحتين الضركين 
حارتين . وذلك لقرب أشخاصها »كالجارتين المتصاقبتين فى الدار بن تسكنائهما» ومن 


هم؟ ب 


وأخرجه البخارى سير والمسالى . 
باب مأ حاء فى امزاح | : :لامع | 
*487 عن أنس نن مالك رضىالله عنه « أن رجلا أتى النى صلى الله عليه وسلم 


هذا قول الأعتّى لامرأنه : 
عاديا ببنى فانك طالقة ١١؟‏ 
أجارتنا » إنا غريبان هبنا وكل غريب للغريب نسيب 
07 1 7 1 رادج 
وقوله « كلاس توفى زور » يتاول على وجهين . 
أحدها : أن الثو بين هنا كأنه كناية عن حاله ومذهبه » وقد تكدنى العرب بالثوب' 
وإلى محمد الله لاثوب غادر لبست » ولا من ريبة أتقئم 
والعنى : أن المتشبم بما لم يط بمنزلة السكاذب القائل ما لم يكن . 
لذ. : ٠‏ 7 . م 05 َه 
والوجه الآخر : ما بروى عن فلان أنه « كان يكون فى الى الرجل له هيثة و نبل.. 
فإدا احتيج إلى ث ادة زور شهد مها 5 فلا ءرد من أجل نبله ؛ وحسن لوابيه » : 
فاضيف الشهادة إلى ثو بيه » إذ كانا سبب جوازها ورواجها . 
+سم؛ ‏ قال الشيخ تعس الدين ابن القم رحمه الله : 
وفى الصحيحين عن أنس « كان رسول الله صلى الله عليه وسلى مخالطنا حتى يمول لخ لى 
صغير : نا أبا عمير ما فعل النغير » . 
وقد أخرج الترمذى من حديث أسامة بن زيد عن سعيد المقبرى عن أنى هريرة قال : قالوا 
« ارسول اله » إنك تداعينا » قال : إلى لا أقول إلا <ماً » قال الترمذى : حديث حسن . 
0 تتمته من اللسان * كذاك امون النان , غاد وطارفه 5 
ومهامش المنذرى : ومنه قول عمر لخفصة ابتته رضى الله عنهما « لا يغرنك إن كانت 
جارتك © يعنى ى قصة تحر يم النى صلى الله عليه وسل الغسل نوما أنضتث عانقية إلى 
حفصة رضى الله عنهما من سر رسول الله صلى الله عليه وس . 


د 1 سد 


قفال : يارسول الله » اسماتى » قال النبى صلى الله عليه وسل : نا حاملوك عل وَل 
أققّ . قال : ما أصنم بولد الناقة ؟ فقال النى صلى الله عليه وسلم : وَهَلَ نلك 
الإيل إلّا الثوق ؟ » . 

وأخرجه الترمذى » وقال : صميح غرريب . 
مغ - وعن النعان بن شير رخى سياف استاذن أو بكر ٠‏ رحمة 
لله عليه ه عل انبى ملى لله عليه وسم . فسّمم صوت عائشة عالا ؛ فاما دخل 
تناونًا ليَلطمبا » وقال :ألا أراك ين مث على رسول لله سل لله عليه 
وسل ؟ لعل النئ صلى الله عليه وسلٍ يحْجزه » وخرج ا 2 
البى صلى الله عليه وسلم » حين خرج أبو بكر 6ه َأ أقذنك + من 
لجل ؟ قال : فتكت أبو بكر أيامّاء ثم | ستأذن عل وسول الله صل الله عليه 
وس ددع قد ا مالعا #اقتال لا : أذغلاتى كه م أدخلتالى 
0 » فقال الننى صلى الله عليه وس نقذ مَاء قَد فل ». 

وأشريعة التسباى . ولدس فى حدثه ذكر ألى إسحاق السبيعى . 
“ام - وعن غوف نن مالك الأنشجمى رذى الله عنه قال « أتيت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قد ا لك وهو فى لذبن دم » فسامت» فردً » وقال: 
ادُْلْ . ققلت : كل يارسول الله ؟ قال : كلك . فدخلت » . 

وأخرجه البخارى وان ماجة مطولا . 
ولس فى حديث البخارى قصة الدخول . 
485 - وعن عْمان :نن أن الماتكة قال : إغا قال : « أدخ لكلى » من 
عن الفية : 


ل 


بلي ب 


13 - وعن أنس رضى الله عنه » قال : قال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم 


» .اذا لذ اسن » . 
وأخرجه الترمذى . 
باب مرق را ذا القين.: على المزاح |[ :مه ] 
070 - عن عبد الله بن السائب بن يزيد » عن أبيه ؛عن جده رضى الله عنه ' 


أنه سمع رسول الله ل الله عليه وس قول م لا أخُدَنَ أحَدْ 2" متا أخيه 


د 
أخيه فَلرُدّهاً » . 


0 قال الشييخ :كان مزح النبى صلى الله عليه وسل مزحاً لايدخله الكذب والتزيد 
وكل إنسان له أذنان نهو صادق فى وصفه إياه بذلك . 
وقد تحتمل وجباً آخر » وهو : أن لا يكون قصد بهذا القول الماح . و إنما معناه 
الحض والتنبيه على حسن الاستاع » والتلقّف لا يقوله و 16 إياه » وسماه « ذا الأذنين » 
إذ كان الاستماع إعا يكون نحاسة الأذن » وقد خاق الله تعالى له أذنين يسمع بكل واحدة 
منهما ؛ وجعلهما حجة عليه . فلا يعذر معهما إن أغفل الاستاع له ول محسن الوعي له . 
والله عر وجل أعلل . 
4غ قال الشيخ : معناه : أن يأخذه على وجه المزل » وسبيل لأزاح » ثم محسه عنه 
ولا يرده » فيصير ذلك جد ""* . 


(1) مهاءش المنذرى : والجد نقيض المزل . يقال منه : جد جد بالسكسر ‏ جداً . 


داحم ل 


5 - وعن عبد ال رحمن نأ بى ليل رحمه الله » قال : حدثثنا حاب ممد صلى الله 
عليه وسل «1: نهم كانوا يسيرون مع النى صلى الله عليه وس » فنأم رجل متهم » 
سي فقال رسول الله صل الله عامه 


عر لظ ابراه 


وسلم لايل لير أن بروع مسا 
باب ماجاء فى المتشدق فى الككلام | ؛ : ذه | 

- عن عبد الله - وهو ابن مرو ن العاص رضى الله عنهما ‏ قال : قال 
رسول اله صلى الله عليه وسلم « إن الله عَنَّ وَجَلَ يض البَليع مِنَّ لجال : 
اذى سحلل بلسأنه نحل البأقرة بلسانها » ش 

وأفريية الترمذى » وقال : حسن غريب من هذا الوجه . 
0 - وعن الضحاك بن شرحبيل » عن ألى هريرة » رضى الله عنه قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلِ « من تمل صَررْفَ : الكلام ليمي به قلوب 


441 قال الشيخ : « صرف الكلام » فضله » وما يتكافه الإنسان من الزيادة فيه 
يزراء اراعة . ومن هذا سمى الفضل بين التقدين صرفاً . 

وإعا كرة.رسول وبرعجييةه ذلك لما يدخله وان والتصنع » ولا 
مخالطه من السكذب والتزيد ا 

(1) مهامش المنذرى : الروع : الفزع . قال اله تعالى 1١(‏ : 4لافلما ذهب عن إبراهيم 


الروع ) . 
6 بهامش المندري : - بعد ذ 5 ر كلام اللخطانى ‏ وأمر صلى الل عليه وسلِ أن يكون 


الكلام قصداً بقدذر الحاحة . شال » : لان لا بحسن صرف السكلام 1 أى فضل نعصه 
على بعض . 


دو 0 ش 
لجال , أو النّاس , ل' قبل الله منة َأْمَ القيامّة ضرا ولا عدلاً ». 


222011 مقنا فرق د اه وأبن ونس فى تارم المصربين 
وذكره البخارى وابن أنى حاتم » ول بذ كر له روانة عن أحد من الصحابة . 


ْ 5070000 وجل أعلم . 


ل - وعن عبد الله بن مر رضى الله عنهما قال م« قدم رجلا من المشرق 
تخطبا » فمحب النا عدن النانيها عن ادوص ل الك ضلى الله عليه وسل : 
إن منَ الييآن لسشرك؛ أو :إن شن ابات تسد 

506 البخارى والترمذى . ْ 

والرجلان افيه ترقان بن بدرء وعمرو بن الأهتم . وما كحية 

والأهتم : ,: بفتم الت ثالث الحروف . 

كا لوال رسول لم اليه وس سنة قح من المحرة . 
7 - وعن الى ظبية » أن مرو بن العماص رضى الله عنه قال نوما - وقام 
رجل” فا كثر القولَ ‏ فقال جمرؤ : « أو قصد فى قوله لكان خيراً له , سمت 
سول ان سلى ا يدس قل ترات أذ امراف أذ ار 
فى القؤل ”“" ؛ذإنَ اخْوَارَ ا ») . 


وأمر صلى الله عليه وسلم أن يكون الكلام قضداً تلو الحاجة » غير زائد عليبا ء 
بوافق ظاهل.ه باطنه 6 وسسره عله 5 


. مامش المنذرى : أى أخفف ومنه : تجوزفى صلاته » أى خنفها وأسرع بها‎ )١( 
تحوز فىكلامه : أى تكلم بالجاز . والأول ههنا أظهر‎ : 0 
مساق الحديث‎ 

م -١5‏ مختصر الان ‏ ج "ا 


55-598 
أو ظبية : بفتم الظاء اللعحمة » وسكون الباء الموحدة؛ و بعدها ياء آخر 
المروف مفتوحةء وتاء تأنيث ‏ كلاعى حمصى قة . 
وفى إستاده : تمد ن إسماعيل بن عَيّاشُ عن أ بيه . وفبا مقال | 
باب ما جاء فى الشعر [ : 3 
61 1 عن أبى هريرة رضى الله عنه » قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
لَأَنْ ختلىء بجوف أحَد كط" قبا : حَيْد له من أن تختلىء شثراً » . 

وأخرجه البخارى ومسلم والترمذى وان ماجة . 

قال أو على - وهو الاؤلؤى صاح ب أنى داود- يلفنى عن ألى عبيد أنه قال : 
وجهه : أن عتلىء قلبه ؛ حت يَْدّله عن القرآن ؛ وذّكر الله » فإذا كان القران 
والعل الغالب» تلد كرقة هذا عفدن مدنا مو الشعر + 

و« إن من البيان لسحراً » : فإن المنى : أن بلغ من يانه : أن عدح 
الإنسان» فيصدّق فيه » حتى يصرف القاوب إلى قوله» ثم ندم » فيصدق فيه 
حتى يصرف القاوب إلى قوله الآخر » فكّنه سَمَّر الساممين بذلك . هذا 
آخر كلامه . 

وقد اختلف العلماء فى قوله صلى الله عليه وسل « إن من البيان لسحراً » . 

فقيل : أورده مورد الذم » لنشبيهه بعمل السحر » لقلبه القاوب » وتزيينه 
القبيح » وتقبيحه الحسن ؛ وإليه أشار الإمام مالك رحمه الله » فإنه ذكر هذا 
المدريث فىالموط فى « باب ما ريكره من الكلام » 

قيل معثاه : أن ضائعه يكسب به من الإثم ما يكسيه الساحر بحمله . 


وقبل : أورده ورد الدحء أى أنه "عال به القلوب ‏ و'يترضى به الساخط ‏ 


جح 8 


ويُسْتَْرَلُ به الصعس » ويشهد له « إن من الشعر لمكة » وهذا لاررس 
0 

وقال بمضهم فى الامتلاء من ١‏ شعر : أى الشعر الذى هحى به رسو ل الله 
صلى الله عليه وسلم . 

وهذا القول قو مركن ...كان شمر انيت مق ذلك كو كذرا اذا 
تمل عل الامتلاء منه » ققد رخص ف القليل منه . وهذا لبس لثىء . 


6 - وعن بي وهو ابن كمس رضى الله عنه أن ال بى صلى الله عليه وسل 
قال « إن إن مرا والعردية 5 
وأخرجه البخارى وابن ماجة . 
- وعن ابن عباس رضى الله عنهماء قال « جاء أعرابيٌ إلى ان صل الل 
عليه وس بخل 2 يكلم ال رسول الله صلى الله تدوع : إن من 
البيَان سخراً » وإِنَ من الشمر كما . 


1 قال الشيخ : اختلف الناس فى هذا وفى تأو يله . 
قال بعقهم : وجبه : أنه دم التصنع فى الكلام » والتكلف لتحسينه وتزويقه » 
ليروق السامعين قوله » ويستميل به فلومم . فيحيل الشىء عن ظهيه » وبزيله عن 
موضوعه: إرادة التليس عليهم . فيصير ذلا بمنزلة السحر الذى هو أو نوع ءنه ‏ تخييل 
مالا حقيقة له وتوهي لا ليس له محصول . والحر منه مذموم . وكذلك الشبه به . 
وقال آخرون : بل القصد به مدح البيان » والمثُ على تخيّر الأنفاظ : والتأنق 
.فى الكلام . 


واحتج لذللك شوله صبى أيله عليه وس :2 إن من الشعر 7 6 . 


و ا 


- وعن صخر بن عب الله بن ,ريدة » عن أبيه ؛ عن جده رضى الله عنه , 
قال : سمت رسول اله صلى أه عليه وسلم يقول : إن من التان ترا »وإد 
مِنَ الملم. حَهلاُ ون مِنَ الشغر كما » ون من القَولٍ عيآلا » | 
ا بن صوحان : صدق ني الله صلى الله عليه وسلم . 
أمانولهه إن من ايمرا » فلرجل .يكون عليه الحق 00-0 
المج من صاحب لمق » ف ََْسَر القوم يبيانه . فيذع م بالحق . 
وأما قوله : « إن من لي جلا » فيتكلف العالم إلى علمه ما لا يمل 
فيجهله ذلك . 
عونا شرل بون هن القع نكا هدج قرو محلم اللو اقل بو الا فال الى 
شاعاانان . 
وذلك مالاريب فيه : أنه على طريق الدح له . وكذلك مصراعه الذى بإزائه . لآن 
عادة البيان غالبا : أن القرينين نظماً لا يفترقان حك . 
وروى عن عمر بن عبد المز يز أن رجلا طلب إليه حاجة » كان يتعذر عليه إسمافه 
بها . فرق له الكلام فيها . حتى استال به قليه» فأنحزها له . ثم قال : هذا هو 
السحر الخلال » . 
17 قال الشيخ : أما قوله « إن من البيان سحراً » فالرجل يكون عليه الحق » 
لحن ححته من صاحب المق » فيسحر القوم ببيانه . فيذهب بالحق . 
وأما قوله « إن من العلل جهلاً » فيتكلف العالم إلى عامه مالا بعلم . فيجهله ذلك . 
وأما قوله « إن من الشعر حك »6 فعى هذه المواعظ والأمثال التى يتعظ بها الئاس . 
وأما قوله «.إن من القول عيالاً ». فعرضُ كلامك أو حدينك على من ليس من 
اي 
قلت : هكذا رواه أنو داود « من القول عيالاً © ورواه غيره « إن من القول علا © 
هكذا ذ 7 الأزعرى عن النذرى . 


مية؟ - 
وأما قوله ‏ إن من القول عيألا » فَاممك كلامّك وحدركك على من 
لبس من شأنه ولا بريده . ظ 
فى إسناده : أو 1 - يحى بن واضح - الأنصارى لمروزى © واشه 
بحى بن ممين » وأبو حاتم الرازى » وأدخله البخارى فى كتاب الضعفاء . فقال 
أبو حاتم الرازى : يحوّل من هناك . 

4 - وعن سعيد ‏ وهو ابن المسلب- قال « مت عمررضى الله عنه يحسّان » 
وهو يِنْشَدٌ فى المسجد فلحَظ إليه ”'" » فقال : قد كنت أَنْشَدُ فيه م هو 
خير” منك » 

واقريعه اللسان.. 
وسعيد بن المسيب لم بصح مله من مر ا مرق يكيان 
كارت تمل . 

4ط وعن سعيد بن المسبب عن ألى هريرة ؛ عمنأه - زاد « نفشى أن 

برميه رسول الله صلى الله عليه وسلى » فأجازه 6 . 


قالحدمنا ا ا 0 

قال الأزهرى : قوله « عيلا » من قولك : علت الضالة أعيل عَيْلا وعيلا : إذا ل تدر 
امرعية نيا 

قال أنو زيد :كأنه لم مبتد لمن يطلب علمه فعرضه على من لا ير يده . 
8م ذكر حديث سعيد بن السيب فى واقعة عمر وحسان » ثم قال النذرى : وسيد بن 
امسيب لم يصح سماعه من عمر » فان كان سمع ذلك من حسان فتصل . 

ثم قال الشيخ ثمس الدين ابن القم رحمه الله : 

: بهامش المنذرى : -ظه ولحظ إليه : أى نظر إليه بمؤخر عينه . يفهمه بذلك‎ )١( 

إنكاره لما يفعل . 


و ا 
وأخرجه البغارى ومسل والنسابى عمناه » دون الزيادة. 


6 - وعن عائشة رضى الله عنها » قالت « كان رسول الله صلى الله عليه وسلم 


٠6خ‏ قال الشيخ : قوله « ما نافح 6 معناه دافم » ومن هذا قولم « نفحت الرجل 
بالسيف » إذا تناولته من نمد » وتَفحَمّه الدابة : إذا أصابته بحد حافرها . 


وقد تكرر له فى هذا الكتاب فى مواضع , وبه يعلل ابن القطان وغيره حديث سعيد عن 
عمر » وهو تعليل باطل , أكره الأئمة »كا 'حمد بن حتيل ويعقوب بن سفيان وغيرها . 

قال أحمد : إذا لم يقبل سعيد بن السيب عن عمر قن يقبل ؟ سعيد عن مر عندنا ححة . 

وقال حنبل فى تارئقه : حدثنا أبو عبد الله بعنى أحمد بن حنبل ‏ حدثنا عل بن جعغر 
حدثنا سعيد عن إنأس بن معاوية قال : قال سعيد بن السيب « تمن أنت ؟ قلت : من مزينة . 
قال : إن لأذكر بوم نعى عمر بن الخطاب النعمان بن مقرن الزنى على النر » وهذا صريح 
فى الرد على من قال : إنه ولد لسذتين بعيتا من خلافة مر . 

وقال محى بن سعرد الأنصارى : كان سعيد بن المسيب بسمى رواية عمر بن الخطاب . لانه 


كان أحفظ الاس لأحكامه . 
وقال مالك : بلتنى أن عبد اله بن عمر كان برسل إلى ابن السيب يسأله عن بعض شأن 
مر 6 وآسه 98 


هذا ء ولم حفظ عن أحد من الأثمة أنه طعن في روابة سعيد.عن عمر ؛ بل قابلوها كلهم 
القبول والتصديق » ومن لم يقبل الرسل قبل مرسل سعيد عن النى صلي الله عليه وسلم . 

وقال الخاكم فى علوم الحديث : سعيد بن للسيب أدرك عمر وعلياً وطلحة ء وباق العشرة ؛ 
وسمع منهم . 

والمقصود : أن تعدل الحديث برواءة سعيد له عن عمر تعنت بازد . 

والصحبح : أنه ولد لسنتين مضتا من خلافة عمر » فيكون له وقت وفاة عمر تمان سنعن. 
فسكيف ينكر سماعه » ويقدح فى اتصال روايته عنه ؟ والله الوفق للصواب ه 

وقد أخرجاه فى الصحيحين , وذكره أبو داود عقب هذا الحديث عن سعيد بن السيب عن 
أنى هربرة ‏ فذ كر الحديث ععنى ماتقدم دون ذ كر الزيادة . 


حت و اعت 


عليه وسلم » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن روح القدس” مع حسان» 
ما نأف عن رسول اله صلى اله عليه وسلم » ! 

وأخرحةه الرمدى» وقال : حسن صصحييح . 
5 9 وعن ابن عباس رضى الله عنهما » قال : ( 1م 4 والشمراء بم 
النأوون ) فنسخ ذلك » واستثنى , فقال : ( إلا الذين امَنوا وَعَملُو| الصالحات 
وذ كوا الله كثيراً ) » . 

فى إسناده : على بن الحسين بن واقد ‏ وفيه مقال . 

باب مأ جاء فى الرؤيا | ؛ :5< | 

6 9 غهظه'ه2 ظ عن أ بيه : عن ألى هر برة رضى الله عنه « أن 
رفسل اقب وز : كان إذا انصرف من صلاتر الغداة يقول : هل 
واق احق مم الله و 1 لفن اتن بعد هر 0 إلا الشؤيا 
المالجة » . 

وأخررجه التساى من ديق قن بن صعصكة بخن أى طرير ةلهن غير 
ذكر صعصعة . وال محفوظ هن حديث الإمام مالك بن أنس : إثيات صمصعة 
فى إسناده . ظ 
7 قال الشبخ تمس الدين ابن الهم رحمه الله : 

وقد روى البخارى فى صصحيحه من حديث الزهرى <دثني سعيد بن السيب : أن أبا هريرة 


قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول « لم يبق من النبوة إلا البشرات : قالوا : وما 
النشرات ؟ قال : الرؤيا الصالحة » وأخرجه مسم من حديث ان عباس 


: روح القدس : هو جبريل عليه السلام . وه نافحم » أى دافم وخاصم . يقال‎ )١( 
. تفحت عن فلان , ونالحت عنه : أى خاصعت ودافمت‎ 


الوم 


37 دوين عاد ن العامت رضى الله عنه » عن النى صلى الله عله وسرء 
قال  :‏ ريا امؤْمن جُن» من سنة وَأرْيَمين جزها م من التبوة » . 


ا سن د الكلام : تحقيق أمر الرؤيا بويا تو ى اغا كانت 
جزءاً من أجزاء النبوة فى الأنبياء صلوات الله عليهم » دون غيرهم . وكان الأنبياء بوحَى إلمهم 
فى منامص » كا بوحى إليهم فى اليقظة . 0 
وأنبأنا ابن الأعرابى حدثنا ابن أبى ميسرة حدثنا الجيدى حدثنا سفيان بن عيبنة 
قال : قال عمرو بن دينار عن عبيد بن عمير « رؤيا الأنبياء وحي » وقرأ قوله تعالى 
٠١7:"(‏ إنى أرى فى المنام أنى أذحك . فانظر ماذا ترى ؟ قال : ياأبت » افعل ماتؤمر). 
فأما تحديد أجزائها بالعدد المذ كور : فقد قال فى ذلك بعض أهل العل قولاً ‏ رم أن 
رسول لله صلى الله عليه وسل بق مند بدء الوحجى إلى أن مات لدم وعشر بن سدنة ؛ أقام 
بمكة منها ثلاث عشرة سنة » وبالمدينة عش رسنين . وكان وحى إليه في منامه فى أول 
الأمر عكة ستة أشبر . وهى نصف سنة . فصارت هذه المدة جِزْءاً من ستة وأر بعين 
عنما عن القبوة 37 
)١(‏ بهامش المنذرى : وقد اعترض على هذا بأمور : 
27 : أنه لم يثبت أن أصل رؤياه صل الله عليه وسإقبل النبوةكانت ستة أشهر 
ومنها : أن:مذة الوحجى قد جاء « أنبا كانة عشرن سنة لوس نا 
وعشر ين 6. 
وقد جاء « إنها جزء من حمسة وأر بعين 6 و« جزء من سبعين ». وغير ذلك » وكل 
هذا مخالف لا ذ كره . 
وقد قيل : ثمرة المنامات : لفق بالغيب » والإخبار بالغيب أحد ثمرات النبوة » وهو 
فى جنب قوائد النبوة سير ظ 
وقيل : هذا راجع إلى اختلاف حال الرانى . فالمؤمن الصالح يكون نسبة رؤياه جزءا 
من ستّة وأر بعين جزءا من النبوة . والفاسق من سبدين . وقيل فيه غير ذلات . والله عر 


وجل أعل . 


5538 
وأخرجه البخارى ومسبلم والترمذى والنساني ء. 
48 - وعن أنى هربرة رضى الله عنه » عن النى على الله عليه وسلٍ » قال : 
« إذا اقتري ار مان ١‏ تكد ذا الزن أن كذ مواد ذف 
أصدتهم حددشا » والأقي ثلاث : فادؤيا الصالحة : تشْرَى من الله » والرؤيا : 
تحزن من النيظان +.وذؤا نا تدك به الره فسّه » فإذا رأى أحد ك 
ما يكره فليقر" فيصل ولا مَحَدتْ ها الناس . قال : وأَحِسُ القيدء وأ كره 
الغ . القيد : ثبات فى الدءن » . 

وه البخارى ومسل والترمذى وابن ماجة . 

هكذا جاء فى هذه الرواية وغيرها. ظاهره: أن ابجميع قو رسول صل لله 
عليه وهم «.وؤلفى الأ سس كذلك ء الأن 5 1 القتد:والئل : قول ألى هريرة » 
أدرج فى الحديث . جاء ذلك مبيئاً فى الر ؤايات الثابتة . 


ووواه موقن أن جية عن تمد ن سيرن 2 فذ كر د اول المآن 


وقال بعض العلماء معناه : أن الرؤيا نحىء على موافقة النبوة » لا أنها جزء باق من النبوة . 

وقال ارون : معثاه أنها جزء من أحزاء عل النبوة » باق . والنبوة غير باقية بعد 
رسول اله صلى الله عليه وسلٍ . وهو معق قوله صل الله عليه وسلم « ذهبت النبوة و بفيت 
الببشرات : الرؤيا الصالحة يراها المسل » أو ترى له » . 
64م قال الشيسخ : في اقتراب الزمان قولان . 

أحدها : أنه قرب زمان الساعة ودنو وقتها . 

والقول الآخر : أن معنى اقتراب الزمان : اعتداله » واستواء الليل والنهار . 

والعبرون يزعمون : أن أصدق الرؤيا ما كان فى أيام ألر بيع . ووقت اعتدال. 
الليل والنهار . 


سس ريه عب 


إلى قوله ااعذزاء فرع فكة واريعين جرءا من النبوة » قول رسول الله صل الله 
عليه وسل » فأما ما بعده : فانه ف نكلام مد بن سيرين . 

وقال البخارى فى الصحيم : وحدديث عوف أ'بينُ . 
قال أو داود : « اقترب الزمان» إذا اقترب الليل والنهار » يستويان . 
هذا آخر كلامه . 1 

وقد قيل 
اخ ايعان لأكافنة ا الذمى كاب »> . 
2 ويحتمل أن براد : اقتراب الموت عند علرٌ السّئٌّ . فان الإنسان فى ذلك 
الوقت غالبا : ميل إلى امير والعمل به » ولك تحديئه نفسته بغير ذلك . 


هى اقتراب الساعة 5 وبويده الخد الآخر 0 إذا كان 


.و ور 0 02 5 0 
060 - وعن وكيم بن عدس » عن عمه الى رزين - وهو العقيق رضى الله 
عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وس « الرزؤياعلى رجْل طائ , 


31 له ص 1 00 5 
١‏ 0 دا عت قعمت ‏ وأحسسيه : وكا سه واد 
مالم تعبر . فإذا عبرت و واحسيه قال : ولا مقَصّبا إلاعل واد » 


68م قال الشيخ . ممنى هذا الكلام : حسن الارتياد لموضم الرؤيا » واستعبارها العالم 
مها » الموثوق برأنه وأمانته . 
وقوله ه على رجل طائر » عل . ومعناه : أنها لا نستقر قرارها ا عرد 
وقال أبو إسحّق الزجاج فى قوله « لايةصها إلا على واد » أو ذي رأى » الواد 
لا حب أن يستقبلك فى تفسيرها إلا بما تحب » و إن لم يكن عالما بالعبارة . ولم يعجل لك 
عا يشُمك » لا أن تعبيره بز يلها عما جعلب الله عليه . 
وأما ذو الرأى فعناه : ذو العلم بعبارتها . فهو مخبرك بحقيقة تفسيرهاء أو بأقرب ما يعل 
منها . ولعله أن يكون فى تفسيره موعظة تردعك عن قبيح ما أنت عليه اوتتون نيا 
بشرى ؛ فتشكر الله على النعمة فمها . 


دهوة؟ 


/ 


ع مه 00 
اوذي راى ")د . 
آخر كلامه . ظ 
وابو رزن : هو لقيط ن عاص ن الى صبرة 7 وبقال : لقيط بن صبرة 1 
وقيل : إن لقيط بن عاص غير اقيط بن صبرة . وفصل هما الحافظ أ بو القاسم 
الدمشتق فى الاشراف . فى برجتين . وصحح بعضهم الاول . 
قال البخارى : لقيط بن عامر » ويقال : لقيط بن صبرة بن المنتفق اه رزين 


العقيل , له صحية . 
وكذلك قال عمك الرحمن ن ألى حاتم وأبو ايك الكرايسى وال مر 
النّرى » وقال : وقيل : إن لقيط بن عامر : غير لقيط بن صبرة . وليس لثىء . 
88 وعن الى قتادة وهو الحرث بن ربعى الانصارى رذى الله عنة ل 
١ 1 8‏ 5 5 1 اغريه 
قال : ممعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « الرؤيا من الله » وال من 
5 ع سه ه39 بى 7 2 
الشيطان 1 فإذا رأى أحد ك شيثًا يكرهه فلينفثكث عن لساره ثالاث مرات 5 
(1) مهامش النذرى : أى إنها على رجل قَدَّر جار » وقضاء ماض من خير أو شر . 
وأن ذلك هو الذى قسمه الله تبارك وتعالى لصاحبها » من قوم : افتسموا دارأ فطار سسهم 
فلان : أى وقع سسهمه وخرج . 
والمراد : أن الرؤيا هى الى يعبرها الأول » فكانها كانت على رجل طائر » فسقطت 
فوقعت حين عبرت »كا يسقط الشىء الذى يكون على رجل الطائر يأدنى حركة . 
والواد : لا يستقبلك في تفسيرها إلا بما تحب » و إن ل يكن عالا بالعبارة ٠‏ ول يعجل 
وذو الرأي ‏ أى ذو الع بعبارتها ‏ فهو مخبرك بحقيقة تفسيرها أو بأقرب ما يعل منها ‏ 
فاءل أن يكون فى تفسيره موعءظة ترد عن قبيح . أو مشرى » فتشّكر الله تبارك وتعالى على 
النعمة فنا . 


2 من شرتهاء فإنها لات , 
رحة البخاء رى ومسم والترمذى والنسابى وان ماحة 1 


07 ب وعن جأبر وهوابن ٠‏ عمداللهالاًنصارى ردعى اللمعنهما. دعن : رسو لالله 


ل الاسطهوسز لقان 0 ِذَا رَأَى أَحَد 5” الرؤيا يكره, 22 عن 


عم َ 


يتساره » يمد له من الشيطان اا حول عن بكر الذى كآن عله ». 
وأخرجه مسلٍ والنسأنى وان ماحة 1 ظ 


)١(‏ مهامش المنذرى : الرؤيا والم : معناها واحد » وهو عبارة عما براه ه الناكم فى نومه 
من الأشياء» لك. ن صاحب الشرع صل الله عليه وس خص اللير : باسم الرؤيا ؛ التي 
باسم الخلم » ومنه قوله تءالى ( ؟١‏ : 44 أضغاث أحلام ) ويستعمل كل واحد منهما موضع 
9 ا ملام الحم وتسكن . وإضافتها إلى الله إضافة اختصاص و! كرام لسلامتها 
اي ؛ وطبارتها عن حضور الشيطان و إفساده لماء و إضافة الأخرى إلى الشيطان 
لكرنها مكروهة 
وفيل : : لأنما توافق الشيطان وسة<سنبا » لما فمها من قبل بال المسلم » لاأن الشميطان 
يفعل شيا » ولا خالق إلا الله تبارك وتعالى . 
فك تنشو ديكدي كتير القاءاو تكميا'ت 0ظ أقل من 
التتفل . لآن التفل لا يكون إلا ومعه ثىء من الريق . وقيل: ا سواء يكون معهمار يق . 
وفيل : بعكس الأول 1 
وقال الطبرى : وجه أمره صلى الله عليه وسل بالنفث عن الثمال ثلاث والله أعلم - 
سا بفتح اللخاء المعحمة وسكون السين المهملة وفتح الهمزة ‏ للشيطان كا يتفل الاونسان 
عند الشىء القذر براه أو ينظره » ولا شىء أقذر هن الشيطان » فأمر عليه الصلاة والسلام 
من رأى ما يكره باللتفل عند ذ كره : 
وأما خصوصية الثمال بدك » دون اأعين : فلآن تألى » الشروركلها عند العرب من 
قبل الثيال ء ولذلك سمتها الشّؤى » وكذلككانوا ينشاءمون با جاء من قبلها من طائر ». 
وقال : إنه ليس فيه كثير اعتّال من بطش وأخذ وإعطاء » وأ كل وشرب . 


ل ل 


جوم وعن ألى هريرة رذى الله عنه قال : سمعت رممول الله صلى الله عليه 
وسل ,قول : «مَنْ را في ف التَام فَسَيْرَانى في اليقظة ظ أو ليماراقى ؟ 
اليقظة » ولا مكل 5 00 
كن 0 


2864 - وعن أبن عباس هنا أن النبى صلى الله عليه وس قل « م 7 


هد ؛ ‏ قال الشيخ : قوله « نحل » مناه : تنكذَّبَ عال يره فى منامه . 
مهمع - قال الشبخ شمس الدين ابن القم رحمه الله : 
وم يشك اللخارى فيه , بل قال « من رآ ف فى النام فسيرالى فى القظة » ولا يتمثل 
الشطان نى » . 
وفى الصحيحين من حديث أنى قتادة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وس « من راق 
فى النام قفد رأى الحق » 
وأخرجه البخارى من حديث أنى سميد ؛ وزاد « فان الشيطان لايتكوتى » 
وفى لفظ له فى حديث أنى قتادة « فان العسطان لابتراءى فى » . 
وفى تنح مسلم 000 عن النى صلى الله عله وسلم « عورا قَّ النوم قفد 1" 
فانه لاينبغى الشرطان أن يتمثل فى دورنى » . 
وفى لفظ آخر « فانه لا شغى لاشطان أن نتشيه فى » . 

(1) جامش المنذرى : « فسيرانى فى اليقظة » تمل أهل عصره ممن لم مباجر إليه 
صلى الله عليه وسلم . ٠‏ أوريراه فى الآخرة . إذ يراه فى الآخرة جميع الموتدين مبدى سنته من 
أمته » من رآه ومن 1 بره . ظ 

(؟) قال البخارى بعد روايته : قال ابن سيرين « إذا رآه فى صورته » قال الحافظ فيالفتم 
( ج ؟١‏ ص ١٠س‏ ) رويناه موصولا من طريق إسماعيل بن إسحاق القاضى عن. سلمان بن 
حرب - وهو من شيوخ البخارى ‏ عن حماد بن زيد عن أدوب قال « كان غدل ين سيرين 
إذا قص عليه رجل : أنه رأى النى صلى الله عليه وسلٍ قال : صف لى الدى رأيته؛فان وصفه له 
صفة لايعرفها » قال : لم بره » وسنده مسح » ووجدت له مايؤيده » فأخرج الحا 5 من طريق 
عاصم بن كليب حدثثى أنى قال : قلت لابن عباس « رأيت النى صلى الله عليه وسل فى للنام » 
قال : صفه لى » قال : ذ كرت الحسن إن على فشهته به » قال : قد رأيته » وسنده جيد . 


سسا ل ب“ للم 


111 عدي اه »)ا بام اليم يعد فى ينفح فيها 0 بتأفيخ 5 
7 م أن 001 " ومن اسْتمَم إلْحَدرث قوم فون به 
نه من : سب فى أده الآنلك يام القيامة » , 
وأخرجه البخارى والترمذى والنسأنى . 

فده فق أ قن يبن عاللق«رضى التعنة» أن ونه ل اله على لله عليه وسلم 
قال « رأيت الليلة كأنا فى دار عقبة بن رافع » وأتينا , برطب » : من رطب بن 
طاب هة فتلت : ان الر”فعة لنا في الدّنيا , والعاقبة في الآخرة ,واننْب دنا 
0 ش 

و الخريوة 5 و النسانى ْ 
باب ماجاء فى التثاوؤب | ؛ : 50: | 
0١‏ - عن ابن أنى سعيد الحدري » عن أ بيه رضىاللّه عنه قال : قال رسول الله 


قال م الرجل 2 : إدا رأى 06 
وح العم - : إذا صار حلما ٠‏ وحم الأدم ‏ بك سر اللام ‏ حلا 5 
بو وعد بده و ا اف 


0 والآنك ( 2 0 


(1) بهامش المنذرى : حلر:إذا رأى.ونحل : إذا ادعى رؤيا كاذية » و إعازادت عقو بته 
على الكاذب فى اليّظة : لأن الرؤيا قد صح «أنها جزء من النبوة» والنبوة لا تكون إلا 
وحياء فالسكاؤب فى رؤياه : بدعى أن الله تعالى أراه مالم برهم ء وأعطاه جزءاً من النبوة 
١‏ بعطه إباه . واسكاذب على الله أعظم فرية من يكذب على الناس أو على نفسه . 

0( قال فى النباءة : الآنك : هو الرصاص الأبيض . وقيل : الأسود . وقيل :هو 
الفالص منه . ول يحىء على أفمل واحداً غير هذا . فأما « أشد » فختاف فيه . عل 


1 7 1 أ 8 ١‏ 8 د / 5 . 
هووا<د أو جم وقيل : حتءلى أن يكون الانك ذاعلا » لا أفعلا» ودو ايضا شاد . 


سس اسم الس 
ص أل عليه سدم 02 إذا 205 أحد و فليمسك طْ قيار 4 فإن الشيطان. 
1 6 . 
؟"كلمة - وق رواية قال « فى الصلاة ع 0 5 مأ استطاع 0 


وأخرجه 1 


7 - وعن ألى هريرة رضى الله عنه» قال :قل سول لله ص لهي وس 


« إن الله بح اماس 6 0 2 4 فإذا 255 أحد »م لاذه 
00 6 و 00 : هأه, هأه. 5 5 ا كم نْ الشئِطان 6 لِضْحَك م 2 00 


و اخرينة البخارى والترمذى والنسانى ١‏ 


“م4 قال الشيخ : معنى حب العطاس وحمده» وكراهة التثاؤب وذمه : أن العطاس 
أعا بكو ن مع انفتاح المسام و خف البدن » وتسير الحركات . 
وسبب هذه الأمور : تخفيف الغذاء » والإقلال من المطمر » والاجتزاء بالسير مئه . 
والتثاؤب : إما يكون مم ثقل البدن وامتلائه » وعند استرخاته لانوم » وميله 
إلى الكل . 1 
فصار العطاس مود . لأنه يعين على الطاعات . والتثاؤب مذموما : لأنه يثبطه عن 
اخيرات » وقضاء الواحبات . 


)١(‏ قال ابن بطال : إضافة التثاؤب إلى الشيطان : يمعنى إضافة الرضى والارادة . أى 
الشيطان يحب أ ترف الأستان مفتانا + ل له تتغير فمبا صورته فيضحك منه . وقال 
ابن العر بى فى عارضة الأ<وذى : إن كل فعل مكروه نسبه الشرع إلى الشيطان»لأنه واسطتها. 
وإن كل فمل حسن نسبه الشرع إلى املك » لأنه واسطته ؛ والنثاؤب إتما #سدث عن 
الامتلاء » وينشأ عنه التسكاسل » وذللك بواسطة الشيطان . والدطاس من تقايا النذاء » 
ل عنه النداط . وذلاك بواسطة اللاك . و الله عر : 


ا 
اب فى المطاس [ 4 :430 ] 


4 عن أبى هريرة رض له عنه ل كان رسول لق صلى لله عليه وس 
إذاعطس وَضْع يده »أذ تابه عَلَ فيه وغوه أو عقن م ميا مر 4م 
شك بحى . وهو القطان . 

وأخرجه الترمذى . وقال : حسن مح . 


وى | إسناده : مد ان وو عدم الكلام عليه 
١ 8‏ وعنه رضى الله عنه » قال : قال رسول الله عا ديبز 5 تمس 
تحب » عَلَ أخيه الام » وتيت ليلس مواجاة الأعوة » وعيادة 
الريض ء واتَاع الجنازة ‏ 2 


ممع قال الشيخ مس الدبن ابن 9 رحمه ألله : 
وقد أخرج الترمذى عن نافع « أن رجلا عطس إلى جنب ابن عمر » قفال 2 
والسلام عنى رسول الله » قال ابن مر : وأنا أقول : الجد له » والسلام على رسول اله » ولس 
هكذا علءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تقول ؛ عاسا أن تمول : الجد نه على كل حال » 
وقال : هذا حديث غريب لانعرفه إلا من حديث زياد بن الرسع . 
وفى الترمذى آيضاً من حديث سعيد ألقبرى عن أفى هريرة قال : قال رسول اله صلى الله . 
عليه وسم « لما خلق اله آدم » وتفخ فيه الروح عطس » ٠‏ فقال : الجد له » خمد الله بإذنه » ” 
ققال له ريه : رحمك الله باآدم » اذهب إلى أولئك اللائكة إلى ملأ منهم جاوس » فقل : 
السلام عليسك » قالوا : وعليك السلام ورحمة هه » ثم رجع إلى ريه » ققال : : إن هذه محيتك 
وحية ذربتك بينهم - وذكر الحديث » وقال : هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه . 
وقد روى من غير وجه عن النى صلي الله عليه وس » ورواء زيد بن أسلم عن أنى صالح 
عن الى هريرة . 


(1) مبامش المنذرى : قال بعضهم : اتباع الجناز ودفنها والصلاة علنها : من'فروض 
اكفانة عند جمهور العلماء ؛ وعيادة المريض : ندب وفضيلة » إلا فيمن لاقام عليه » قعل 


نسحتب 0 


واخرجه البخارى ومسل والنسانى . 

السامين فرض على الكفابة : القيام عليه وعر يضهءائلا يضيع وعوت جوعا وعطثاً » وكذلك 
الصلاة والدفن . ض ظ 

وأما إجابة الدعوة : فان كان فى ولعة النكاح : طمهور العلماء يوجبونها فرضاً . 
ويوجبون الأ كل على من لم يكن صائماء إذا كان الطعام طيباً » ولم يكن فى الدعوة متكر . 
وغيرها من الدعوات براه العلماء حسنا من باب الألفة وحسن الصحبة. ظ 

ورد السلام : فرض على الكفاية » وعند السكوفيين:فرض على كل واحد من الجاعة ' 
هذا آخ ر كلامه 00 | ظ ا < ظ 

وقد اختلف العلماء فى تشميت العاطس » كاسيأني . 


وقال بعضهم : وأما النصيحة : فرغب فيها غير واجبة » لكنه إذا استدص كان مندويا 
إلى أن ينصح لأنه عليه الصلاة والسلام حض على النصيحة لكل مسل ؛فاذا استخصح 
وجب عليه النصيحة » ولا بداهن فى ذلك . 


ولفظة 2 حى 0( لا تقتفى |( جوب حيث وفعت 4 وقد قال صلى: الله عليه وسلم 2 من 
حق اليل : أن تحلب على الماء » أى إن ذلك حق فى المواساة » لاأن ذلك فرض »ء لاتفاق 
أعة الفتوى أنه لاحق فى المال سوئ:الركاة » وقال أبوهر برة « حق على الس انم 
كل حهمة وان عاك 6 وأن عس من طيب أهلء ) وليمس سىء من ذلك دم فرضاً . اه 

. قال أبو طاهر : إن كلة ه حو » معروفة فى اغة العرب ولغة الرسول صلى الله عليه وسلم . 

وكتاب الله تعالى : يأنها للزوم ما وصف بها . وذلك مثل قوله تعالى ( ٠‏ : 47 وكان حقاً 
علينانصر المؤمنين ) وقؤله صلى اللّه عليه وس « -حق اله على عباده : أن يعبدوه لا يشركوا 
به شيثاً » وحق العباد على الله : أن يدخلهم الجنة إذا مم فماوا ذللك © /! 

فأما قوله : إنه ليس فى المال حق إلا الزكاة . فأبن حقوق الوالدين » وذوى القرلى 
واليتااى والمسا كين وابن السبيل » وفى سبيل الله مما ذ كر الله ورسوله صلى لله عليه وس مثل 
آبة ( ليس البر) وأمثانها فى القرآن والسنة » وكذلك الأحاديث صر >ة فى وجوب غسل 
الجعة » يا تقدم محقيق ذلك للامام ان 1 ف أبواءه » ودعوى اتف_اف الأأعة : دعوى 
لا دليل عليها مع هذء النصوص . واللّه سبحانه وتعالى أعل . 


)الل كك 


وفى لفظ لمسل «حق الس على امس ست وزاد ‏ وإذا استنصحاك 
فانصح له » ظ 
باب ما جاء فى تشميت العاطس | 4 : 455 | 
5 عن هلال بن يساف » قال «كنامع سام بن عبيد » صََطْس رَجُلُ من 
القوم » فقال : السلام علي » فقال سالم : وعليك وعلى أمّك , “م قال بعد : لماك 
وجدت مما قات لك ؛ قال : أوّدذت أنك ل بدك الى يو ولاه اول 
إنما قلت لكك قال رسول الله صلى الله عليه وسل » إنا نا ع هن سول الله 
صلى الله عليه وسلل إذ عَطس رجلٌ من القوم , فقال : السلام علي » فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسل : وَعَليِكَ وعلى أمك . ثم قال : إذا عطس أحد م 
ليك ند نال علد و سس مامه وات را اران مده درهك انه + 
ا علههم - يففرٌ له نا ولي » 
وأخرجه الترمذى والنسانى » وقال الترمذنى : هذا حديث اختلفوا فى 
روانته عن منصورء وقد أدخاوا بين هلال وبين سام رجلا . 
/85غ - وعن هلال ن دامع ادن 2 نامعن غناا إن عمد لأسب 
- بهذا الحدديث ‏ عن النبى صلى اله عليه وسل ”© » 


(1) مهامش المنذرى : سام بن عبيد : أشجهى كوف . له صبة » وكان من أهل الصفة 
و 2 ساف «( دير الياء 0 المروف و3 بعدهاأ سين موءلة مفتوحةه 7 و نعل الالىف 
فأء , هكزا يشوله الغحدئون 4 قال 5 عميك َ وقال * بأساف 5 وقال غيره 58 وه وكلام العرب 6 
و بعضهم يفتح الياء» لأندم ,أت فى كلام العرب كلة أوطاياء مكسو رة إلا قرطي «إسار» 
وها الاق كاله سكاو القر تر :ف الي الميارا ل اجر المالةه: 


ل ا 7 هد - : نحن ممص ' ا ش 
و سما ميخ 9 حمل 8 58 ا س0 2 213 اوها ياء و ؟ومال 42 الزد : 5 
59 ا 0 5 8 ١‏ 1 : 


خعه تن ون به 


رةه الثعان وو اخريجة التاق شا عن ملسو رهن رفن عن خالد 
ا 
وأخرجه أنضاعن منصور عن هلال بن يساف عن رهل اخر . وقال : 
هذا الفيوامة عتدنا ::والأول :خم »هذا ابر كلامة. 
وقد روآه عل نَ المدنى عننض._ ينحى ين سهيك القطان عن سفمأن عن 
منصور عن هلال عن رجل عن رجل عن سالم ؛ 
ا و تير سمه 
وروآأه زائدة عن منصور عن هلال عن رجل من أشحع عن سام . 
ورواه عبد الرحمن ن مهدى عن البىعوانة عن منصور عنهلال عن رجل 
واختّلف عل وَرْقاء فيه . 


فقال بعضهم : خالد بن عَر'ْخجة . وقال بعضهم :خالد ن عرفطة» أو عَرْخجة . 


35 لنظلتان قولم « يسار 6 فى أسم اليد . و 0 ا فقيل له : قوم في اسم 
الرجل « هلال بن يساف © ؟ قال : يلجق مهماء لان الياء دل من الهمزة فى إساف . 
ولإافكون اناالا مكمورة 6 كانت الميوة : 

وقال غيره : فى قوله صبلى النّه عليه وسلم 2 تبلغ المسا كن يعنى ف الدينة ‏ اهاب » 
أو هاب 6 فتكون هزه الماء الى هى دل من أطمزة مكدورة الموزة . وتصير له الأانماظ 


وفى النهاية « إهاب » موضم بنواحى المديئة » ويقال فيه « مهباب» . 


0 


| ويشبه أن يكون خالد هذا يجهولاء فإن أباحاتم الرازى قال لبرت 
أحدآ شال له : خالد بن عرفطة إلا واحدا : الذى له صحمة . 
18 - وعن أفى هربرة رضى الله عنه » عن النى صلى الله عليه وس_لم : قال 
« إذَا عطس أحد 5 فليّقل : الجد لله عل ىكل” حال" ولر حون اوساعة: 
برحك الله ويقول هو : يديك الله وبطلح بال » . 


واه البخارى والنسأبى : 


باب 5 يسمت العاطس ؟ | 4 :د | 
ع ع 1 2 8 -عط .5(6©) 
15 - عن سعيد ن الى سعيد» عن الى هريرة رضى الله عنه » قال « سمت 
أخاك ملام » فا زادَ فهو ز كام ( 


)١(‏ مهامش المنذرى : أمر باللجد : لما حصل له من المتفعة » يعنى بالعطاس . وهو 
5 احتقن من الأمخرة بدماغه . 

وبحتمل أن يكون الجد 1 اد ٠‏ وبقائها على صورتها » لم 
مدخلها شين بسبب العطاس . 

(0) مهامش المنذرى « مت » بروى باأسين المهملة والشين الممحمة . فقيل : ها بمعنى 
واحد » وقال أبوعبيد : وكل داع بالخير: فهو مسمت ومشمت » بالسين والشين » والسين : 
أعلى اللفتين » وقيل بالسين المهملة : دعاء له يحسن الست ؛ فان الاعضاء عند ذلك محصل 
فهها تغيير . و بالشين الممحمة : دعاء له نآ يصرف الله عنه ما يشمت به أعداءم . 

وقيل : دعاء له بالتثبيت على طاعة الله تعالى » مأخوذ من الشوامت » وهى القوالم . 

وقيل : هو من ثعاتته بالشيطان » ودفمه إياه بذ كر الله تعالى وحمده . 

وقد اختاف العلماء فى تشميت العاطس » بعد إجماعهم علي أن تشميته إذا حمد الله مشروع 

فنهم من أوجبه على كل من عم حمده ء و إلى هذا ذهب أهل الظاهى . 6 


0-7 ا لك 


لم5 وف روابيه » عن سعيد بن ألى سعيد ١‏ عن ألى هربرة رضى الله عنه 
قال : لا أعامه إلا أنه رفم الحديث إلى النبى صلى الله عليه وسلٍ » بمعناه . 

قال أو داود : رواه أبو نعيم عن موسى بن قبس عن محمد بن تجلان عن 
مدا 

موسى بن قبس - ذا الذى رفعه : هو مومى بن قيس اللضْرَى 
الكوق و . قال يحى بن معين : ثثقة . وقال أبو حاتم 
الرازى : لابأس به . وقال أو جعفر العُقيل : يحدث بأحاديث ردية واطيل . 
وذكر أيشا أنه من النلاة ف الرقض . 
2-034 وعن حميدة » أو عبيدة بنت مُبيد بن رفاعة الزَرْقي ٠‏ عن أبيها »؛ عن 
اربع كه عليه وسم قال « يسمت العأطس د . فإن شأ شنت فَسَمنة » وَإِنَ 


مرسل . عبيد بن رفاعة : ليس تله صحبة » فأما أنوه وجده : فلهما سصحبة 
قل عبد الرحمن بن أبى حاتم : سممت أبى يقول : عبية بن رفاعة : ليست 
حصة . وذ كره البخاري فى تاريخه » فقال وق به 
وقل أبو القاسم البغوي : يقال : ١‏ إ* أدرك الى سل لعي وس »وول 
على عهده . 
وفى إسناده : بزيد بن عبد الرحمن . وهو أو خالد ؛» العروف بالذالابى . 
وقد تقدم الاختلاف فى الاحتحاج به . 
حت وذهبت طائفة إلى أنه فرض على الكفاة » يحزى فيه دعاء بعض عن بعض » 


51 السلام 1 
203 وذهبت فرقة إلى أنه على الندب والاستحباب . 


ا ات 
17م - وعن إبأس بن سَلمة بن الا توّع » عن أ بيه رض الله عنه ف أن رحلا 
عطس عند الني صلى الله عليه وسلٍ » فقال له : برحمك الله . ثم عطس » فقال 
3 02 
النى صلى الله عليه وسلم : الرجل مز كوم «( 
وأخرجه مع والترمذى والنسالى وابن ماجة . 


»بم ذكر حديث أنى داود « أن رجلا عطس ققال له : برحمك الله » ثم عطس » ققال 
النى صلى الله عليه وس : الرجل مزكوم » قال الشبيخ ثمس الدين ابن القم رحمه الله : 

هذا لفظ أنى داود » ولفظ. مسلم « ثم عطس أخرى » ولفظ مسلم « ثم عطس الثانة » 
فقال : إنه مزكوم » . 

وأما ان ماجة : فلفظه د يشمت العاطس ثلاثاً » فا زاد فهو مزكوم » رواه عن على بن 
مهد حدهنا وكيع عن عكرمة بن عمار عن إياس بن سامة عن أبيه عن النى صلى الله عليه وسلم . 
وهذا دوافق رواءة أنى هريرة » وعبيد بن رفاعة فى حد ذلك بالثلاث . 

وأما الأزمذى فلفظه فيه : عن إناس بن سامة عن أبيه قال « عطس رجل عند النى صلى اقه 
عليه وسل » وأنا شاهد » فقال رسول الله صلى الله عليه وسل : برحمك الله » ثم عطس الثانية » 
أو الثالثة » فقال رسول الله صلى الله عليه وسل : هذا رجل مزكوم » رواه من حديث سويد 
عن ان المبارك عن عكرمة بن عمار . 

ثم قال : حدثنا مد بن يسار حدثنا محى بن إسار حدثنا مم بن سعيد حدثنا عكرمة بن 
عمار عن إناس بن سامة عن أبيه عن النى صلى الله عليه وسلم بحوه » إلا أنه قال له فى الثالثة 
ء إنك مزكوم » . 

قال الترمذى : وهذ أصح من حديث ابن البارك » وقد روى شعبة عن عكرمة بن عمار 
هذا الحديث بحو رواية نحى بن سعيد . 

)١(‏ مهامش المنذرى : قد ذهب بعضهم إلى أنه يشمت ثلاث » للا تقدم» وحديث 
مل ليس فيه تكرار . 

وقيل : ظاهره : أنه منعرف أنعطاسه من زكامه » فلا برد عليه » بأن يكون ت ر 
العطاس من ذلك الرجل . 
قيل : وكانت هذه بعد الثالثة : ولمل الراوى ل محضر إلا بعد الثالثة » أو لم يلق باله إلا 
حينئذ » فتتفق الأحاديث ؛ والله عز وجل عر 1 


نحن ] ]6ه 
بات كك السعت الدى, © | 4 : مه ] 


"ام - عن أن لردة وهو عاص عن أبيه ‏ وهو أو موسى الأشعري 
57 لعال: اانه ليرد بات طداتي مس15 
أن يمول لما :يرم ان . فكان شول : : مهدي الله وتصلح بالج » 
وأخري اومدق والنييان . وقال الترمذى : حسن حي . 
فسن على ولا عيذ ان 36 كم 


5 - عن أنس رخى الله عنه » قال « عطس رجلان عند النى صل الله عليه - 
وس ؛ فشمت احدها وراك الخ 4 قال : فقيل . نا وسيل المع رخلان 


ا 1ه 


1 فممت أودها اال ايد .وهو أن واس 0 ورا كت 


هه 


الآخر ؟ فقال : إن هذا تمد الله » وَإِنْ هَذَا [: تحمد الله » ' 


وأخرحه البخارى ومسل والترمذى 5 


+/ام؛ ‏ قال الشييخ اسقال تتش وت 2 قد واحد . وهو أن مدعو للعاطس بالرحمة . 
وقية #انران 1 شاه ن لم تحمد الله غير واجب . 
وحكى عن الأوزاعى « أنه عطس رجل محضرته . فم بحمد الله » فقال له الأوزاعى 
كيف تقول إذا عطست ؟ ققال : أقول : الجد لله . فقال له : برحممك الله » . 
وإما أراد بذلك أن يستخرج منه الجد ليستحق التشميت . 


8غ - قال الشسخ شمس الدين ابن القم رحمه الله : 
وكد تعدم حد نت أنى هرارهة وقه « فاذا عطس أحد؟ » وحود لله , كان ا عل مسام 
جبعه أن يول : ب رحمك الله » 
وترجم الترمذي على حديث أنس ( باب ماحاء فى إنجاب التشميت محمد العاطس ) . 


باب فى الرجل شط بطيم على بطنه | 4 عد | 


4م - عن بيش نن طخفة بن قيس الغفارى رضى الله عنه ‏ قال : « كان 


مغ - قال الشيخ : « الحبس »© أخلاط من غمر وسَمْن وسويق وأقط » مجمم في ؤكل . 


وهذا بدل على أنه واجب عنده #رخر ارات واللاجديت ار 2ه لوطا فى الوجوب 
من غير معارض » والله أعلم . 

منها : حديث أنى هريرة » وقد تعدم . ظ 

ومنها : حديثه الآخر د خمس تحب لدسل على أخيه » وقد تقدم . 

ومنها: حديث سالم بن عبيد 21 » وفيه « وليقل له من عنده : برحمك الله » . < 

ومنها : مارواه الترمذى عن على قال : قال رسول الله صلي الله عليه وسلم « للمسلم على الْسلم 
ست بالمعروف : يسلم عليه إذا لفيه » ويحيبه إذا دعاه » ويشمته إذا عطس » ويعوده إذا مرض 
ويتسع جنازته إذا مات , ومح له مامحي لنفسه» وقال : هذا حديث حسن » قد روي منغير 
وجه عن الني صلى اله عليه وسلم » وقد تكلم بعضهم فى الحارث الأعور » وفى الياب عن 
أفى هريرة ٠‏ وأنى أبوب والبراء » وأنى مسعود . 

ومنها : مارواه الترمذى عن أنى أنوب : أن رسول الله صلى ام عله وسلم فال « إذا 
عطس أحد؟ فليقل : الجد له » وليقل : على كل حال » وليل الذي برد عليه : برحمك الله » 
ولبقل هو : يهدي الله ويصلح بالم » ' 

فهذه أربع طرق من الدلالة . 

أحدها الضرع حوت وجرت اتيت لله السرع »الذي لا عتدل ناويد : 

الثابى : ناه لفظ الحق . 


الثالت : إنجاه بلفظة « على » الظاهرة فى الوحوب . 


رابع ُ الأمر به ولاريب فى إثبات واخبات كثيرة يدون هده الطرق 0 وااله تعالى أ عل 


)١(‏ سالم بن عبيد الأشجعى » لهحبة » وكان من أهل الصفة » .عد فى الكوفيين » قال 
الحافظ فىالاصابة : روىله أصحاب السعن حديثين بإسناد صحيح فى العطاس »6 وقال فى التيذيب : 
وفى إسناد حديثه اختلاف . وقال ابن الأثير فى أسد الغابة ‏ بعد أن أخري الحديث من طريق 
أىداود وفدروى عن هلال عنرجل عنسالمنعبيد . وقد تعدم للمذرىكلام عليه (1454) 


سس م 


أبى من أصعاب الصف » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : انطلقوا با إلى 
نت عائضّة . رضى الله عنها » فانطلقنا , فقال : مَائْشَة أطعمينا . جات 

حميعة ”2 فأ سكلنا ء ثم قال : ياعائشة » أطعمينا . جات بئسَة"" مثل القّطاة, 
أكناء ثم قل : ياعائشة » اسقينا . خاءت سس" من لبن » فشر بنا ءلم قال: 


و2 الجشيشة » مايحش من الحب فيطبخ » والجش : طحن خفيف . وهوما كان 
فوق الدقيق . 

وفيها لغة أخرى وهى « الدشيشة » . 

فأما الجذيدة : فهى السويق . 


)0 الجشيشة داج 0 ورععا وردت بالحاء المهملة طعام يتخد من البر المطحون بعض 
الطحن ؛ نم يوضع عليه لمم أو تمر >كذا ذكرها فى عون المبود بالحاء المملة وبالجير وذكر 
أن صاحب ممع البحارذ كرهافى باب الجيم وباب الحاء . اه ولكن ابن لبر يذ كوهاى 
النباية إلا فى باب الو 

وق هامة ش المندر : 2 الخششة « بفتعم - 1 وعذهأا شين مد<م4 مكسورة 4 وياء. 
آخر الحروف اكنة 6 وبعدها شين معحمة ممتوحه ة وتاء 0 - هى أ ن يطاحن البر 
أو غيره طحنا جليلا » م بجمل ف القدر » ويلق عليه لم أو مر ؛ ا : 
دشيشة بالدال الممملة . 

(0) مبامش المنذرى « الخيس » الخاط . ومنه سمن الميس » وهو الطعام المتخذ من 
لمر والأقط والسمن . وقد تحمل عوض الأقط : الدقيق والفتبت و مخاط . قال الراحن 

ار والسمن معأ » ثم الأقط الحس 6 إلا أنه لم مختاط 

وأنث « الحيسة » على معنى القطمة . 00 

() العس : القدح الكبير الضخم . والجم : عساس » وأعساس » حزر ثمانية أرطال 
أو نسعة . والرافد أ كبرمنه » وهو بضم العين امهملة وسين مشددة مهملة . 


عاسم 


بأعائشة ؛ اسقينا امت بقديح صغير» فشربنا » لم قال : إن هنم - م5 ء » وَإِنْ 
ره | لقم إلى المْجد . قال : فبينيا أنا فى السحد ن اسح على 
و كاادبية اقل و 0 الله 
قال : فنظرت» فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

وأخرجه النساني وان ماجة . وليس فى حديث ألى داود « عن أييه» 
ووقم عند النسانى عن قيس ن طنفة . قال : حدثتى ألى » . وعند اان ماجة 
«عن قبس بن طهفة عن أبيه مختصراً » وفيه اختلاف كثير جداً . 

وقال أبو حمر الْرى : اختاف فيه اختلافا كثيراً » وامضطرب فيه 
امنطرابا شديداً . فقيل : طبفة بن قيس بالحاء » وقيل : طخفة بالحاء » وقيل : 
طغفة بالغين » وقيل : طقفة بالقاف والفاء » وقيل : قس بن طخفة » وقيل : 
بميش بن طنخفة . وقيل : عبد الله بن طخفة عن النى صلى الله عليه وسل » وقيل 
طبفة بن ألى ذرّ عن النى صلى الله عليه وسل . وحديهم كلهم واحد - قال 
« كنت اع بالملفة . فركضَتى رسول الله صلى الله عليه وسل برجله, وقال : 
هذه نومة ببغضها اللّهعز وجل » وكان من أهل الصفة . 

ومن أهل المي من يقول : إن الصحبة لآييه عبد الله ٠‏ وإنه صاحب 
القصة . هذا آخر كلامه . 

وذكر البخارى فيه اختلافا كثيراً . وقال « طنفة » خطاء وذ 55 


(1) الضحعة : بكسر ااضاد العجمة وسكون اجيم مثل : الجاسة والركبة . يقال : 
فلان حسن الضحعة » فعى بالتكسر من الاضطجاع . وهووضم الجنب بالأرض كالجاسة 
من الجاوس » و بالفتعح المرة من الاضطجاع . من هامش المنذرى . 


د وام د 


عن يعيش بن طخفة عن قيس النفارى . قال «كان ألى » وقال : لا.يصح قبس 
فيه . وذكر أنه روى عن ألى هريرة » وقال : ولاوصم أبو هريرة . 
اب النوم على سطح غير محجر | 4 :456 | 
ام - عن عبد الرحن بن على - يعنى ابن شيبان ‏ عن أبيه » قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلٍِ «مَنْ بأت عَلَ ظبر يلت لس 4 حجاز فقذ 


بر 


7 ا 4 الذمّة ١“‏ . 

110 0 ف رؤاشنا )) حجار ( راء بدلا بعك الالف 1 

ولو سا حي اتات ندل عليه : فانه قال عير #يجر . و 2 الححار 0 
3 « ححر » 007 الحاء ٠.‏ واصل الياب : المع ٠‏ ومئه حجر الاك اف 
ليس عايه سترة عنعه من السقوط . 


إيميا 


وقال : احتحرت الارض : إذا 0 علمها 0 كي به عن غيراك : 


ال اليه 
١‏ 


: ع اه اا 5 
ويكون من اخحرة ؛ وهى حظيرة ابل » وححرة الدار . وهو راحم 


هأ » 20100 فر ا يع !1 8 1 : 
اتلباممرءة ت:فاان يي 1 ووأ ) دحى 4» هيلا رف 27 وى ب ذاء و سمرها 4 ومعناه معى 
الستر والمحاب . 
من قال « الجمحى » بكر الحاء : شمهه بالمحى الذى هو معنى اتعقل . 
وذلك أن العقل ينع الإإنسان من الردى والفساد » و حفظه من التعرض لاهلاك . 
فشبه الستر الذى يكون على السطح المانم |ء نسان من التردى والسقوط بالءقل لمان 
له من أفعال السوءء المؤدية له إلى الردّى واللاك . 
ومن روآه متعم الحاء : ذهب إلىالطرف والناحية ٠.‏ وأددداء السّىء بواحيه 4 واحذها : 


عر 


سن" مقصور . 


واس ل 


ورواه الحطابى ٠‏ ححّى »» وذكر أنه يروى بكسر الحاء وفتحها . 

وقال غمره : فُن كسس شه بالححى الذى هو العقل ؛ ل 
الوقوع كا أن العقل عنع من الفساد . 

1 ومن فتحه قال « الَلْسّى » : مقصوراً: الطرف والناحية . وجمعه: أحجاء . 
وقد روى أيضا « ححاب » بالياء 5 
اب فى النوم على طبارة | + : 470 | 

ْ لارام - عن بر بن حَوْشّس ء عن ألى ظبية » عن معاذ ن جيل رضى أقه 
عنه » ء ن النى صلى الله نيار « ماين مسي بيت عل ذ كر طاهراً 
يمار من الل » فَيَنألَ الله حيرا من ادن الآخرة إلَا أَعْطاءُ إباه » . 

قال ثثابت البُناتى نبال ظبية » خدثنا بهذا الحديث عن معاذ بن 
جبل عن الى صلى الله عليه وسل » قال ابت : قال فلان : لَقَد جهذت أن 
أت وها حين أنيست” " قا قَدَرْت علها . 


0 قال ا : قوله 2 بتعار ع«( معئأم : يط 7 ن النوم . 
وأصل التعار : السهر والتقلب على الفراش . 
ويقال : إن التعار لا يكون إلا مع كلام وصوث . وهو مأخوذ من عرار اللي ”؟. 


. ببامش المنذرى : قوله حين أنبعث : أى حين أستيقظ من ثوى‎ )١( 
ره ال‎ 
: وقيل‎ ٠ وفيل : تكلم عط ى دان‎ ٠. (؟) مهامش ش المنذرى « تعار » فيل : استيقظ‎ 
5 » لا يكون إلا ومعه كلام » أو دغاء » أو صوت . وهو مأخوذ من دغرار لظا‎ 
المين » وهو صوته . والظلم  بالظاء المجمة المنتوحة » وكسر اللام - الذكر من‎ 
وقيل : أصل التعار : السهر والتقاب على الفراش . وتعارٌ  بفتح التاء ثالث 0 ظ‎ 
. و بعذها عين «همله مفتوحة وعد الآلف راء ممملة مشددة‎ 


ال عه ١‏ 


وأخرجه النسانى وان ماجة . و بيّن فيه أن مايا البناقى رواه عن شهر عن 
ألى ظبية عن معأذ . قال 'ثابت « فقدم عليئا أو ظبية . لخدثنا مهذا الحدرث 
عن معاذ » . 
وأبو ظبية هذا : كلاعى شاى ثثقة » وهو بفتم الظاء العحمة » وسكون 
الباء اللوحدة اسع د ال اروف مفتوحة ونأء 5 ٍ 
| باب كيف ترجه ]1[ : ف 
- وعن ألى قلابة » عن بعض آل أم س. ع « كان فياش النى 


صلى اله عليه وس على نو نا وضع “ الإنسان فى كبره ظ وكان اليعة عد 


رأسه ١‏ . 
برف هذا الذى حدث عنه أبو قلابة » هل له صعبة أم لا ؟ 


6 - وعد ن ابن عباس رضى الله عنهما « أن رسول الله صلى الله علب سه وس 
م من اليل » فى حاب » تسل وب وي يمن بال ثم نام ه 
وأخرجه البخاري د والترمذى وان ماجة مطولا ومختصر 0 
باب ما يقال عند النو م 5 لم | 
11 0-000 50 فيرف اللو اعت عع تختمة زفي لله عنما 
زوج النى صلى الله عليه وسل « أَنَ رَسُولَ الله صَلى الله عليه وسلم : كان إذَ راد 


. زيادة من عون المعبود‎ )١( 
مهامش المنذرى : المسحد هنا : : موصع صلايه وسجوذه . 9 بعتعم اجيم‎ 9 


وكسرها ‏ واحد المساجد » والمسحد بالفتح - جب ةالرجل » حيث يصيهه أرب السجود. 
والأر أب السيعة مسادل . 


اراس د 


0 


أن م ده اليمى نحت خَذهِ 2 ول : الله قنى عَذابك كم 
كتين ” 3 
بِسَت بادك ثكبللاث سٍ أت » . 
واجرحة النسانى 1 
ع > ه» 575 311 

وأخرحه النسالى انعا من حدارث المسيب بن رافع عن حم ماه مرا 

د مع احم 

وأ حدر حه النسابى ايضا من حدرثث اف إسحاق السبيعى عن أ عميدة 
ؤهو أن عند ألله من مسعود ورحل اذى عرق البراء بن عازب . وافظه 9 
0 وم جمع عيادك . وقال : وقال الآخر : ( لوم تتمرق غنادك . 

شاش من حدريث ألى عبيدة عن أ بيه » وافظه « نوم تمجمع عبادك » 

وهذا مقطعم . ا الى عيدهة سن ععك الله بن #مسدعو د 2 اليه 4 | لمة 5 

سا 


ا 0 
0١‏ - وعن البراء ن عازب رذى الله عنب.ا قال : قال لى رسول لله سلى لله 


ار 3 


عليه 0 0 إذا 1 حت احعدك وا رفويك للصّلاة / 3 امنطجم طَ 
شقك الأعن ظ 1 : 2 ات وَجْعى إليك 2 فاضت أي لِك ١‏ 
ولاك عرزي الاتييقة ووطية الفاي روتكد وناك حي عات 
إلا إليك ؛ آمَنت 0 بك الذى أ نزت ؛ لبيك الىأَرْسَات . قال : إن مت 


مت ع1 انفطرَة » وَاجْمَلهنَ آخر ماتقو ا قال البراء : قات أ كذ كوه 


5 قال الشيخ : « الفطرة » هبنا فطرة الدين والاإسلام 

ولك كو الل أرما عض السمة . وى عا فى دوك إن عخيرا من 
الفطرة ‏ فذ كر منها اللضمضة والاستنشاق » مع سائر الحصال 

(1)م اه ش المتذرى 2 واحعلون ا م تقول 1( معئان : ليا تدك رمعل ه, ١‏ ن اسىء من 
أحاديث الدنما 0 وليكن هرأ الذكر خاعة ععلاك . 


وام ل 


وَبرَسُولِك اللذى أَرْسَات »قال : لا بتبيك الى كين 

7 - وف رواية قال :قل لى رسول لل صلى الله عليه وسل « 5 
فرّاشك ؛ وأنت طاهرث, فتوَسَنْ إعيتك » أم ذكر نحوه . 

87 - وف روايه عن النى صلى الله عليه م » مهذا » قال سفيان - وهو 
الثورى - : قال أحدما منفق الأعقن وستفورا - «إذا أبنت ف راسك طاهرا» 
وقال الآخر « ونا ودويك الصلزة 6 . 

سوسس شرن ند لديف الأول 
وأخرجه البخارى ومسل والترمذى والنسانى . 

1- وعن حذيفة ‏ وهوابن المان رضى الله عنه ‏ قال « كان النى صلىالله 
عليه وس إذا نام» قال : اله بامملك أخيا وَأَمُوت .وإذا استيقغظ ؛ قال : الحجداله 
الذى أحيانا بعد ما أمائناء وإليه النشوك”" » 


00 مهأمش'أندرى : حتمل أن يلون مرأده : امهم بينالنبوة والرسالة » فانه 0 
ثم أرسل » ولوقال « و برسولك الذى أرسلت © كانت صفة واحدة مكررة » و تحتمل أن 
يكون ذ كر «النى» احترازا م نأنيضاف ذلك إلى جبريل . لأنه إذا قال « و برسولك » 
احتمل أن يكون الرسول جبريل . ويحتمل أن يكون مد صلى الله عليه وسلٍ . أراد الى 
بتعا جد ا م 
المقصود ) أو لعله صلى الله عليه وسل أوحى إليه هذا الفظ + فاتيع ها أوحى إليه يداه لا غير 
ما أوحى إليه . لاسما والموعود على هذه الدعوات أمر لايوجبه المقل دائما ؛ و إنما يعرف 
بالسمع » فينبغى أن يتبع السمم فيه على ما وقم . 

وفيه : العرض على العالم ماعامه ولقنه » واستذ كار ما سمعه وروآه . 

(5) مهامس المنذرى : قوله صلى الله عليه وسلم « باسمك أحيا » قيل يحتمل : أن بر يل 
بذ كر اسمك أحيا ماحييت وعليه أمدوت ؛ و محتمل أن بريد : بك أحيا » أي أنت نحينى 
وأنت تميننى . والإوسم هنا المسمى . - 


بط 


سس ا ## سم 


وأخرجه البخارى والترمذى والنسانى وابن ماجة . 

6 وعن ألى هربرة رضى الله عنه » قال : قال رسو لاله صلى اق عليه وس 
«إِذأَوي حدم إلى فرَاسَة » فليتفض فرَاسَة بداخلة إِزَارِهِ ٠‏ فإنة لاذرى 
مَأ خلفة عليه ؛ م ليمطجع عل شقه الأعن ظ ثم ليقل ه: باسك رَهي وعت 
جنى » وبك أَرْقَمه » إن أ سكت تفسى فارحمها » وإن أرسلتها فاحفظها عا 

قفا معاوك اليالق ”ود 
وأخرجه البخارى ومسلم والنسابي . 


حت وقوله صلى الله عليه ول « أحيانا بعد ما أماتنا » قيل : بريد ,الموت هنا : النوم . 
وأصل الموت : السكون فى كلام العرب . فنبه عليه الصلاة والسلام بإعادة البقظة بعد النوم 
غل إثبات البعة بد اموق .ونوا اللغور :© مسدر :أن الله اليك : إذا أحياه. وحكة 
الدعاء ؛ إذا أراد أن ينام : ليكون ذ كرالله آخ ركلامه » وفائدته إذا أصبح :. أن يكون أول 
عمله نجديد اومان اله وذ ره » واعترافه ناث الأغور كايا لله وبنيدة ؛ ويفتتح يومه 
بالكلم الطيب. اه 

قال أبو طاهصس :»0 اسم ») هنا معناه الصفة من نات أل الحسنى » ثعنى « باسمك 
أحيا » أي باسم الى الحى القادر القاهى رازق الأحياء » والقيوم الشهيد الرقيب عليهم » 
ونحو ذلك مما يناس حال الداعى والذا كر . واللّه أعل . 

. مهامش المنذرى : داخلة الإزار : طرفه و<اشيته من داخل‎ )١( 

وإنما أمره بداخلته دون خارجته » لأن المؤتزر يأخذ إزاره بيمينه وشماله » فيلزق ما بثماله 

على جسده » وهى داخلة إزاره » ثم يضم ما بيمينه فوق داخلته » فتى عاجله أمر» وخشى 

سقوطإزاره» أمسكه بثماله ودفم عن نفسه بيمينه » فاذا صار إلىفراشه حل إزاره؛ فائما يحل 
بيمينه خارجة الإزار » وتبق الداخلة معلقة » و بها يقع التنول ع لأاشرمككوة البذ:. 

و« خلفه » بتخفيف اللام : أى صار عليه بعد قيامه عنه من الهوام ؛ د يؤذه 
وكل ماصار فى ار : فقد خلفه . ظ 


جه 9ه 


5 - وعنه 0 ابي مل اندي و « كان شول؛» إذا 
أوى إلى فرأشه : : اللهم رب ب السموات » ورب ؛ الأرض #ورت 0 3 ظ 
لالب وى »مو راة والإجيل والقرآن : أعود بك مِنْ عَم "كل 
ذى شر ا ا بنأصته » أنت الأول فليس قبلك ثىء؛ وأنت الآ ” 
فلبيى مدل قودى و نيت الظاهر واقلارى دون اك يقي 1ج وأ نك الناطنن فليين 
دونك شيء ‏ زأد وهب ؛ وهو أن بقية فى <ديثه ‏ : أقض عنى عى الدن ١‏ واغننى 
منَّ الفقر » . 

وأخرجه مس والترمذى والنسانى وان ماجة . 

1غ - وعن الكرث ‏ وهو الأعور - وألي مَنْسَرَة ‏ وهو عمرو بن شرحبيل 
المنداتى اللكوفى ‏ عن عل رحمه الله »عن رسول الله حلى الله عليه وسلم اه 
3 ا مضدعة : الهم آق ا بوَجْهاك الكريم ' وكا تك الامّة, 

لقانت احيد تاضفة + اللمو الت 206 المخرم م والائم : للهم 
لا 3 حددك ظ 207 م ولا بافع ذا الحد منك امد ؛ سحانك 
وبحمدك » . 
وا النسانى 5 
والحرث الأعور : لايحتيم بحديئه » غير أن أباميسرة هذا هو جمرو بن 
شرحبيل ا همداتى السكوف : 'ثقة . احتتج به البخارى ومسل فى صميحيهما . 

8 - وعن أنس رذى الله عنه : أن رسول الله صلى الله عليه وس «كان إذا 
أوَى إلى فراشه لوك هال لت نا نام بو كقانا واواناءه فك 
من لا كاف ( له و2 موأوى 0 

وأخرجه مسلٍ والترمذى ونين 


د ا 

6 - وعن أبى الأزْعَر الأعارى رضى الله عنه » أن رسول الله صلى الله عليه 
وس « كان إذا أخذ مَصَحَمَةُ من الليل قال : بشم الله وضعت بن »الله 
اغفر لى ذنى ‏ وأَحْمع يان »وك ان وان فى التّدىّ الأغلى » 

قال أبو داود : روأه أو ههام الأموازى عن ثور بعنى أن يريد قال : 
أو زهير الأعارى . هذا آخر كلامه /' 

ااام البخوى فى معجم الصحابة : أنو الأزهر الأعارى - ولم | 
رمسم نسب - روى عن النبى صلى الله عليه وسلم حديثا ؛ ولا أدرى » له صعبة أم لا؟ 
وذ كر له هذا الحدريث . 

وأبوهام الأهوازى : هوئجد ن از ترقان: ثقنة » احتجم به ابخارى ومسل 
- وعن فروة بن نوفل » عن أيبه رضى الله عنهما » أن النى صلى الله عليه 
وسلٍ قال لنوفل : « اقرأ ( قل يا أسها الكافرون ) ثم م على خاعتها » فإنها براءة 
من العرك”"؟ ع 

وأخرجه النسانى .رسلا . ودّكر الترمذى والنساتى طرفا من الاختلاف 
فيه . وقال الترمذى : وقد اضطرب أححاب ألى إسحاق فى هذا الحديث . 


م قال الشيخ ‏ « الندى » القوم الجتمعون فى مجلس . ومثله النادى ٠‏ ويجمع على ض 
الأندية . قال الراجن : 
3 إذا ما القوم كانوا أندية 
بريد صلى الله عليه وس بالندى الأعلى : الملا الأعلى من الملائكة 


0 إنها نراءة من الشرك فق العيادة بنوعية 6 لامها اراءة من كل معبود غير النّه ؛ ومن 
كلعبادةلميشرعما الله » ولذا معيت سورة الإخلاص » أى إخلاص توحيد العبادة بنوعيه . 


ني 2 


وذّكر أنو حمر الُرى تفلا هذا فى كتاب الصحابة » وقال : حديثه فى 
( قل يا أمها الكافرون ) مضطرب الإسناد» لا ثبت . 
65 - وعن عالشة رضى الله عنمأ «أن النى صلى الله عليه وسلٍ :كان إذا أوي 
إلى فراشدكل ليله حم كفي م نَفَتَ فهماء وقرأ فيهما ( قل هو الله أحد) 
و(قل أعوذ برب الفلق ) و( قل أعوذ برب الناس ) ثم مسح بهما ما استطاع 
من جسّده : يدأ مهمأ عل رأسه ووجهه »وما أقبل من جاده ٠‏ يفعل ذلك 
ثلاث عات 99 م 
وأخرجه البخارى ومسل والترمذتى والنسانى . 


(1) امش النذرى : قال بعضهم : فيه : أن التفل على العليل إذا رق أو دعى له 
بالشفاء : جائز» يعنى : وفيه الرد على من لم مز ذلك .و عثل هذه الاثار قال جماعة من 
الصحابة وغيرهم . وأنكر قوم من أهل الم النفث والتفل فى الرق . وأجازوا النفخ فيهاء 
وأشاروا إلى أن منهم من تمسك بقوله تعالى ( ومن شمر النفائات فى العقد ) وقال : وليس 
فى ذمه تعالى إلا نفث أهل البساطل » فل يوجب أن يكون كل نافث وناقئة بالق فى 
معناه » وقد صح عن النبى صلى الله عليه وسلٍ أنه نفث على نفسه بالمعوذات . 

وقال غيره : وقد يكون على وجه التفاؤل بزوال ذلك الألم عن المريض واغصاله عنه . 
كاتفصال ذلك النفث عن الراق . 

وتخصيصه عليه الصلاة السلام الرق بالمدوذات : لعموم الاستعاذة بهما.ر:_ أ كثر 
المكروهات من ثير السواحر النفاثات » وشر الحاسدين » والشيطان ووسوسته » و مر رار 
الناس » وشر كل ما خلق اه . 

يقول أبو طاهر: إن النفث إنما ثبت عن النى صلى الله عليه وسل فالأظهر : أنه .ن 
خصائصه لأنه لايبلغ أحد فى طبارة القاب والفم الطهارة الحسية والمعنو بة مابلغ رسول الله 
سس لله عليه وس ؛ وليس على جوازه دايل إلا القياس على رسول الله صلى الله عليه 
وسل » وهو فياس مع الفارق البعيد جد » والله أع : 


حت 5ك 


- وعن عياض إن ساريا رضي اله عنه ف نشول الله صل الله عليه 
ظ وسل كان ا لسَبّحّات » قبل أن 0 » وقال يد د أفضلُ من 
آلف إنة » 
وأخرجه الترمذى والنسانى . وقال الترمذى : حسن غريب . هذا 
وفى إسناده : بقية بن الوليد عن نجي بن سعد . ويقية فيه مقال . 
وأخرجه النسانى من حديث معاوية بن صالم عن يجير بن سعد مرسلا . 
144 - وعن ابن الوليد_وهو عبد الله عن اعويش الامنيب اك ” 
« أن رسول الله صلى الله عليه وس كان قول »ء إذا أخذ مَضحَعه : الحيد لله 
الذى كفاتى واواتى » وأطغمنى وسقاتى » والذى من ع1 فصل والذى أغطاق 
فأْرل » الجد لله عل كل حال » اللهم َب كل شىء ومَليَكَة » وإله كلثىء » 
أعوذ بك من النار » 
وأخرجه النسانى . 
121 دوعن القترق ب وهو سعد ين أق سدينت عن أق نقريرة رطى دنه 
قال : قال رسول الله صل الله عليه وسلم « من طحم مجم م يذكر الله تمالى 
فيه : إلا كان عليه برَة 5 وم القيامة »ون ديا ١‏ يذك الله تعالى فيه : 
لكان سيدارة و انربيا" ( 


٠ 


وأآخر جه النسانى مختصرا بقصة الاضطحاع فقط . 
وفى إسناده : حمد بن تحلان . وقد تقدم الاختلاف فيه . 


ْ 2 م 8 ىار سص# 
)01( « المرة »6 النقص 5 وفيل : فى هينا : التبعة » وقل وتررته ره . مل 


وعذيه عدةَ 1 


58 علد 


باب ما يقول الرجل إذا تعار من الليل | 4 : 474 | 

56 عن عبادة بن ن الصامت رضي اله عنه » قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم دم شََدَ منّ اللثل » فقال حين يَسَْيْقظ : لا إله إلا الله وحدهء 
لاشريك له 000 
والله أكبرء ولا حول ولا قوة إلا بالله ؛ ثم دعا : رب اغف رلى قل الرليده 
وهو ابن مسل » أو قال :دعا استحيب له » فان قام فنوضا ظ نم صَلى قبلم 
مله » . ظ 

وأخرجه البخارى والترمذى والنسانى وابن ماجة بنحوه . وقد تقدم 
الكلام عليه فى الجزء قبله . 
- وعن عائشة رضى الله عنها « أن رسول الله صل الله عليه وسلم : كان 
إذااسة نا ن الايل قال : لا إله ابتاك الي معنف ك الى + 
وأسألك رجتك اللهم دق علناء ولا تراغ قابى عد إذ مَدَيْتتى » وهب لى 
من لَدْنكَ رحمة » إنك أنت الوهاب ( 

وأخرجه النسانى 

اب فى التسبيح عند النوم | 4 : 4"؛ | 

17 - عن ابن ألى ليلوقال : حداثنا علي رضى الله عنه قال : 1 ا فائلية 
إلى انبى صلى الله عليه وسلم ما تلق فى يدها موا ا و فائئه 
اله 200 فأخيرت بذلك عائشة » فاما جاء النى صلى الله عايه وس 
ره فأتانا » وقد أُحَذْنا مضاجمناء فذهينا لنقوم » فقال ال 


خاء فتعد يكنا عق وعدت رد قدميه على صّدرى » فقأل : ألا أدلكاء ع 


ا 
خَبْر مما سألا ؛ إذا أخذتما مضاجمكا : فسيحًا لاما وثثلائين » وأنهدا ثثلام) 
0 بأ وثلائين » فهو خيرٌ لكيا من خادم » 

رجه البخارى 0 والنسانى . 
ا “مامة » قال : : قال عل لابن أعبد « ألا أْحَدّتك عنى 
وعن فاطمة اا ا 0 
عد كف اركف عق ارا يدهاءواتتقة ت بالقربة حتى أثرت فى تر ها 
وقمّت البيت حتى أغبّرت ثيانها » وأوقدت القَدرَ حتى د تا ااانا 
من ذلك صر » فسممنا أن رَقيقا أأني مهم النهم صل الله عليه وسل » ققلت : 
لو أننيت أباك فسأ لتيه خادما كفيك ؟ فاته » فوجّدَت عنده حَدَانا »فاستحيت 
زسناء اميا ء وال را » خلس عند راسها »فأدخلت رأسها فى 
الأفاع حَياه هن أبها » فقال : ما كان حاجتك أمس إلى آل مد ؟ فسكتت 
عم من سافقلت: أناواك أخة نلك ررس وك انمه نا سقه بت عندى ارحن 
حتى أثّرت فى يدها ء وَاسْتَقتْ بالقربة حتى أثرت فى ها » وكسّحّت البيت 
حتى اغبرت ناما ,وأوقدت القدرَ حتى د كِنَتْ ثيائها ويَلَمَنا أنه أناك رقيق» 
أو حَدَمْ » فقلت لها : سَّليه خادما -فذكر ممنى حديث الج ألم "© 


4م قال الشيخ : فوله « قمت البيت » معناه : كنسته ٠.‏ ومن ذلك سميت 
الكناسة قمامة . 

د واللفاع » اللحاف . وه وكل ما يسَافع شمو كابو عو لات 

ومع التلفع : الاشهال بالثوب . 


)6 ل المندرى : وأم والورد ولا لا , لإسوى 0 وهوان عامة نَ 2 المشيرى 


البصرى وهو بفتح الواو واس نَ الراء المهماه و بعد هأ دال مرملة 51 


4 3 ع 

إبعق الحدث الذى قبله وقد تقدم فى كتات الحراج ١‏ 
165 - وعن د بن كمب القرغي عن شدث ن ر بعئّ عن على رضى ألله عنه ظ 
عن النبى صلى اله عليه وس هذا الخير ‏ قال فيه : قال على : « ها وكين 
منذ معمعهن من رسول اله ل لله عليه وس إلا لل مين . فإلى اه 
1 اللدل ما 

وأخريكة النمان روقال الها ع 0 مدن ابن ل ماع من شبث . 
هذا آخ ركلامه . ا : 

| وشبث : فتح الشين المعجمة » و بندها باء واحدة مفتوحة وثاء مثلثة . 

وصفين : بكسر الصاد المهملة وتشديد الفاء : لموضع المشهور على شاطىء 


> وقت الببت : كنسته » والقمامة الكناسة . والقئة : الكاسة . 

و« الرحى » مقصور مؤنثة » والألف منقلبة عن الياء . تقول : 6 رحيان . ويقال : 
رحوت الرحى ؛ م : إذا أدرتها . 

« دكن الثوب بفتتح الدال الهملة وكسر السكاف» و بمدها نو و 0 0" 
والدكنة ‏ ذم الدال -- لوز يضرب إلى السواد . 

«حُدّاث » أى جماعسة يتحدثون . وهو جمم على غير قياس » حملا على نظيره » 
مثل : سامر ومهار . فآن السمار : مم المتحدثون 

» 2000ظ : اللحاف وكل ثوب يحلل 
الجح د كله » من كساء أو غيره : : فهو حاف . وقيل : هو التطم ؛ والكساء الغليظ » وهو 
من قوم : لمم الشيب الرأس : إذا شمله . ومنه : لفعتك النار : إذا شملتك من كل نواحيك 


7ل 7 


الفرات .كانت فيه الوقمة المشهورة بين على ومعاوية رضوان الله علهما . وقد 
قال أو وائل : ووينسس إلها الصفون . قفا وفى أَمثالها لغتان . 

إحداهها : إجراء الإعراب على ما قبل النون » وتركها مفتوحة» م قال 
أو وائل . 

والثانية : أن تحمل النون حرف الإعراب . وثقر الياء الها . فتقول : 
هذى عرناق > قرزا دك مف . ومررت إلصفين . وكذلك ” تقول فى فلسّطين » 
ش وقنْسْرن » وقال الأعثى 

1 5 انلمك والياسمون ه”" 

الل : الورد . فارسى معرب |. 
9 وعن عبد الله بن مرو فى الاطلييا لوعن النن صلى الله عليه وس » 
. قال « حَصْلتان ء أو حَلْتان» لآ يحأفظ عليهما عبد مسل إلا دخل النّة » هما 
يسير ومن بل بها قيل : ُسيّح فى دي كل صلاة عشرا » وتحمد عششراً» 
وشَكَبرعشراً» فذلك خسون ومائة بالاسان » وألف وجسمائة فى اليزان ؛ 
ويكبر أربعاً وثلاثين إذا أخذ مَصبْحّه » ويحمّد ثلاث وثلاثين » ويسبح لام 
وثلاثين ‏ فذلك مائة باللسان » وألف ف المزان » فلقد أت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يعقدها بيده » فقالوا : بارسول الله »كيف هما يسير » ومن عمل 
هما قليل ؟ قال : بأنى أحد كك يمنى الشيطان_فى منامه , فيتوّمه قبل أن 
يقوله » ويأأنيه فى صلاته » فيد كره حاجة قبل أن يقولها » 

: وف اللسان مادة « جلل » والجل لذى فى شعر الأعثى فى قوله‎ )١( 


وشاهدنا الم و الياههيين / ديات 0 ممأ 
وقصامها : - جمع قاصب ؛ وهو الزاص . 


#حسففة 917 اتتستائت وس وج ١‏ 


ل د 


وأخرجه الترمذى والنسانى» وقال الترمذنى : حسن سحيتح . 

وأخرجه النسانى مسنداً وموقوفا على عبد الله بن مرو 
5 -وعن الفضل بن حسن الصَّمُْرى ' 0 «أوضاعة فت 
الامؤرض نميا ختتشع دن الحدافي” خا « أصاب رسول الله 
صلى اله عليه وس سي » فذعبت أنا وأختى فاطمة؟” "بنرك لك نى صلى له عليه 


وسلم إلى الن صل الله عليه وسل » فشكو 0000 5 
لنا نشىء من السجى . فقال رسو الله صلى الله عليه وس : سَبَقَكنٌ يتأن بذر 
-ثم ذكر قدة التبيح» قال :على إثركل سلاة كر انو «( ْ 


وقد تقدم فى كتاب | حراج . 


(1) « إحداها » عى أمه » وقد رواه ابن الأثير فى ترجمة أم الحسكم من أسد الغابة 
قال : أخيرنا هبى ‏ كتاية بإسناده ‏ عن ابن أى عاصم قال : حدثنا أو بكر بن أى شدبة 
عن زيد بن الحباب عن عياش بن عقبة عن الفضل بن الحدن بن عمرو بن أمية الضمرى 
قال : حدثنى ابن أم الح قال : حدثتنى أنى أم الك » أن رسول الله صلى الله عليه 
فذهبت إلى رسول يله صبلى أبله عليه وسل 55 الخديث ١“‏ . 

20 |] 

() كذا فى أصل المنذرى » وفى نسخة عون المعبود « وأختى وفاطمة » وقال : 
هكذا هو بإثبات الواو بين أختى وفاطمة فى هذا المديث » ولفظ انن ألى شيبة « فذهبت 
هى وأخها حتى دخلتا على فاطمة . فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسل »» وعند ابن . 
الأثير فى أسد الغابة « فذهبت أنا وأختى إلى فاطمة بنت رسول الله صل الله عليه وسلِ » 
اتارصول امل اله عليه وسم » وتقدم فى كتاب اللراج ( رقم 30> العانانات 

الواو ببنهما . وأما الرواية محذف الواو فعلى إبدال « فاطمة © من « أت © وهكذا هو 
حذف الواو فى أطراف المزى . وأما فى كتاب الخراج من السذن فبإئبات الواو عند المنذرى . 


بحت بن اهو بحت 
باب ما يقول إذا أأصبح غنم ] 


6 عن ألى هريرة رضى الله عنه أن ابا بكر الصديق رضى الله عنه قال 
نارهول 1ن ترق كذات أقر لمر إذا أسحت وو اذا احسيت قال 
قل : الهم فاط السموات والأرض » عالم الغيب والشهادة » رب كل ثىء 
وليك » أشمد أن لا إل إلاأنت : أعوذ بك من ق” تقنى ؛ وشر الشيطان 
وشرك. قال : قلبا إذا أصحت : وإذا أمسيت:» وإذا أخذت مَمْحَيك +. 
وأخرجه الترمذى والنسانى . وقال الترمذى : حسن صميح . 
4*7 وعن أبى هريرة رضى اله عنه ؛ عن النبى صل لله عليه وسلم « أنه كان 
يقول إذا أص صبح : الهم بلك أَصْبحْنا » و بك أمسيناء و بلك تيا » و بك كوت » 


موةة_ثال اكيم عن الدين ابن القم رحهه أ تعالى : 

ولفظ النسائى فيه د أن النى صلى اله عليه وسل كان يقول إذا أصبح : اللهم بك أصبحنا 
وبك أمسينا ‏ وبك حيا » وبك نموت » وإليك النشور » ققط . 

ورواه أبو حاتم بن حبان فى حميحه ؛ وقال « إن النى صلى الله عليه وسل كان يتمول إذا 
أصسح : اللهم بك أصبحنا.» وبك أمسينا » وبك نحياء وبك موت » وإليك النشور » واذا 
أمسنى قال : اللهم بك أمسينا » وبك أصبحنا » وبك نميا » وبك تموت » وإليك الصير » 

فرواية أنى داود فا « النشور » فى الساء » و « الصير » فى الصباح . 

وروابة الترمذى : فيا « النشور » فى اللساء » و « الصير » فى الصباح . 

وروابة ابن حبان فها « النشور » فى الصباح و « الصير » فى الساء » وهى أولى الروايات 
أن لكوان محفوظة لأن الصباح والانتباه من النوم: عتزلة النشور » وهو الحماة بعد الوت . 
والساء والصصدرورة إلى النوم: عتزلة لوت , والمصير إلى اله وهذا حل ألله سبحانه فى النوم 
الموت والانتياه بعده دللا على البعث والنشور»لآن النوم أخو اللوت » والانتباه نشور وح.ادقال 
تعالى( . ٠‏ م: #الاومنآياته منام بالليل والنهار واسَغاؤٌ 5 من فضله » إن فىذلك لآيات ت لتقوم «سمعون) 

ويدل عليه أيضآ مارواه البخارى فى صمرحه عن حذيفة « أن النى صلى الله عليه وسلم كان 
لمذا استيقظ قال : الخد لله الذدى أحانا عد ما أماتنا » و إليه النشور » . 


اسم ا 

وإليك النشور . وإذا أمسى قال : 'للهم بك أمسيناء وبك نحياء وبك موت , 
وإليك النشور » 

وأخرجه الترمذى والنساتى وان ماجة . وقال الترمذى : حسن . 
5 - وعن مكحول الدمشق عن أنس إن مالك رضى الله عنه : أن رسول الله 
صلى الله عليه وسل قال « من قال حين لمبح أو ع : اللهم إن أمكدك 3 
هدك وَأ رشك وملانكتك وجيم َلك : أنك أنت الله لا | 
إلااأنت» وحدك لاشربك لك » وأن تدا عبدٌك ورسولك » أعتق الله ريم من 
النارء فى قالها مر تين أعتق الله نصفه» ومن ع قالها 'ثلاثا أعتق الله ملاثة أرباعه » 
وم.. م قالما أرما أعتقه الله مب ن النار » 

فى إسناده : عبد الرجن بن عبد الميد » وهو أبو رجاء الى »مولام الصرى 
المكفوف ٠‏ قال ابن بونس 5 يحدث حفظاأ . وكان أعمى . وأحادثه 
مط نه . 

وقد وقع فى أصل سماعنا وفى غيره « عبد الرحمن بن عبد الجيد » والصحيح 
« عبد اليد » هكذا ذ كره ابن بونسفى تاريخ المصربين . وله العناية المعروفة 
اهل إدوء بود ردقيه ينا كدلك.. < 
6 - وعن ابن ,لريدة » عن أبيه رضى الله عنهما عن الننى صلى الله عليه وسل 
قال « من قَالَ حين يصبح » وحين عسى : الاهم أنت رفي لا إله إلا أنتء 


. قال الشيخ : قوله « أبوء بنعمتك »© معناه : الاعتراف بالنعمة والاقرار مها‎ ٠# 
. دأو بذنى © معناه : اللإقرار بها أأيضاً »كالأول » ولكن فيه معنى ليس فى الأول‎ 
. تقو 3 العرب : باء فلان بذنبه إذا احتمله كرهاً . لا إستطيع دفعه عن نقفسه‎ 


ل 0 


خلقتى وأنا عئدك ؛ وأناعلى عفِدكَ وَوَعْدك ما اسْتَطَمْتُ»أعوذ بك من شر 
ماصنعت ء أنه بنعمتك» وأبوء بذنى » فاغفرلى» إنه لابثفر الذثوب إلا أنت » 
فأت من ومه أو ليلته دخل الجة2" «( 


واخرضة التسناى واك ماحة . 


(1) قال أبوطاهر : المراد من العهد هنا : العبد المذ كور فى قوله تعالى (/17/7:1 » 17و إذ 
أخذ ر بك من ببى آدم من ظبوم ذريتهم » وأشهدم على أنفسهم : ألست بر بم 1 قاو : 
بل » ششهدنا » أن تقولوا بوم القيامة : إنا كنا عن هذا غافلين » أو تقولوا : إنها أشرك اباؤنا 
من قبل » وكنا ذر ية من بعدهم » أفتها-كنا بما فمل المبطلون ؟ ) 

وهذا العيد بتحدد بتجدد النعم هن ربنا سبحانه على العبد فى طعامه وشرابه ولياسه 
وحركاته واضطرابه فى معايشه . وكذلك العهد فى قول المسل («لاإله إلا الله عمد رسول اللَّ» 
فان معناها : أعاهدك يارب أن أ كفر بكل مألوه ومعبود عظمه الجاهلون وقدسوه» واتخذوه 
من دونك إلها » فأعطوه حةّك الذى ينبغى أن يكون خالصاً لك وحدك » وهو غاية الذل 
وغاية الحب ء وما يتبع ذلك من جميع العبادات والطاعات » أخلصها للك يامن د ر يدتنى وثر بدنى 
وكرلى جميع العالمين بنعمك و برك وإحسانك » وأعاهدك يارب أرث لا أعبدك بالأهواء 
والبدع » والموروث عن الأباء والشيونخ ,وإنما أعبدك بما شرعت وارتضيت من الاإسلام 
الذى جاءنى به عبدك ومصطفاك ورسولك مد صلى الله عليه وس » وراجعا ما ناء به ظورى 
من سوابغ نعمك المتتالية . معترفاً كل قلى بعحزى وتقضيرى » عن القيام بما يجب لات 
يارب من الككر على نعائك المتتالية » 5 إليك با أرحم الرا دين بظفى لنفسى » 
و يجنايتى علمها بما أثقلتها من الذنوب والعيوب والنقائص التى :1 تتناسب مع ما تفضلت به 
عل من الخير والنعمة الجيلة » فسأبذل كل ما فى استطاءتى وجهدى فى القيام واجب 
عبادتك علماً وعملا وإرشاداً وتعلما . و بك المستعان وحدكء لا شريك لك » ولا حول 
ولا قوة إلا بك 5-00 ف 557 وهدايتك ورحمتك بما بتر عيونى ويعافينى هن 
تقائصى » ويقوينى على ذ كرك وك رك » وحسن عبادتك 


سس ل 


ا 


وأخرجه البخارى والنساتى من حديث عبد الله بن _تريدة عن لشير 
بن كمس عن شداد بن أوس بنحوه . وقال فيه « سيد الاستغفار » . 

وأخرجه الترمذى من حديث عثهان بن ريبعة عن شداد بن أوس . وقال : 
حسن غررس من هذا الوجه. ‏ ظ ظ 

1 2 وعن عبد الله وهو اان مسعود رضى الله عنه_«أن النى صلى الله عليه 
وس كان يقول » إذا أمسى : أُمُسينا وَأَمْسَى الْملك لله » ابد له » لا إله إلا الله 
وحدهء لا شريك له » ظ 

ؤاما ريه فكان قول :كان إبراهيم بن سويد .ول « لا إله الله وحده؛ 
لاشرربك لهء له الملك , وله امد , وهو عل ىكل ثىء قدير _زاد فى حدريث جربر 
وهو ان عبد اميد : له الملك » وله امد » وهو عل ىكل ثىء قدير له 

. 
ها لها رن أعوة لشن الكل نوسن شو الكش رب غود اقاهق 
عذاب فى النار» وعذاب فى القبر . وإذا أصبح قال ذلك أيضً) : أصبحنا وأصبح 
ملك له » ٠‏ 

قال ىذ ارك قروا ظعي عن ممة نكيل عن إبراهيم بن سويد » وقال 
6 من سوء الكبر ( و يذاكر « سوء الكفر ١‏ 
وأخرجه مسل والترمذى والنسانى . 

'باه٠ةع‏ دعق ١‏ ع ادم دوعو #طور الحنشقو ته أنه كان فى مسحد جص . 
ف به رجل 'فتالوا: هذا خدمَ النىّ صلى الطيه وم » فقام إليه » فقال : 
0 بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ل تسَدَاوَله يدنك ويبننه 
الرجال ؛ قال : سممت رسول اله صلى الله عليه وسل يقول : من قال » إذا أصببح 


عتيااق هن الل وعرنا سقها مواعية بك من شر ما فى هذه الليلة و 


لات 


وذ أهببين : رَضِينا بالله رَبَاء وبالإسلام دين 34 ولدمه وده إلا كان َتَ 
على لله أن برطي ١‏ . 


5 جه النسأنى . 


م 86 - وعن عبد الله ن عَئيسّة , عن عبد الله بن عنام الى رضى اله عنه ( 
امسا ال سل الاو الس من قال حين «صبح : : اللهم ما أَصْبَحَ بى 
92 نشة فنك وَحْدَكَ لاشر بك لك ء فلك الْدٌُ ولك الشكر : فقد أَدّى شكر 
اي اع عسي نك دالب ريا 

وأخرجه النسافى . 

وغنام : بفتتح الفين المعجمة » وتشديد النون وفتحها ء وبعد الألف ميم . 

والبياصي : منسوب إلى يياضة » بطن من الانصار . 
8 - وعن ابن مر رضى الله عنهما قال ؛ : « م يكن رسول الله صلى اله عليه 
وسلم دع طلؤلاء التعوات » حين وحين يصبح : اليج إى أسالك العافية 
فى الدنيا والآخرة » اللبم إلى أسألك المَفو والعافية فى 17 وأهل 
ومالى , الا بم استر عور قال عماد : وهو ان أنى شيبة » عَوْرَانى وآمرخ 

رَوعانى » الا بم طني من بين يك » ومن خَلئى » وعن عبن » وعن ثمالى , 

ومن قوق »وآعوة وظلتك أن أَعمّال من تحتى ». 

قال وكيع ‏ وهو ابن اللرّاح ‏ يمنى الحسلف . 

وأخرجه النسانى وابن ماجة . 
9١‏ وعر: عبد اليد مولى بنى هأ ثم 4 أن أمية دده وكات 


مه ار 


كن انبى صلى الله عليه وسلم حدثتها أن النى ملى الله عليه وسلم 


ا سس د 


كن ل لشتولة لعن لجن سيا ار خييي الى زات 
انمادق اموا ينا ل يكن اع اذمل كل قوقيد .212 
الله قد أحاط بكل” ثىء عاما . فإنه من قالهن حين بم :لحفظ حتى عسى , 
ومن قاللهن حين عسى : حفظ حتى للصبحّ 6 . 

وخر القن رمه هولة . 
1 - وعن ابن عباس رضى الله عنهما » عن رسول الله صلى الله عليه وسل أنه 
قال : « من قال حين ابح ١”:‏ وا فسبْحَانْ الله رين شود وحين 
تصْبحُونَ ؛ وله امد فى السّوات والأرض وَعَشِيًا وحين نظهرثون - إلى - 
50 ل اد اد" من نومه ذلك . ومن قالهن حين عسى: أدرك 
مافاته فى للته » . 

فى إسناده : مد بن عبد الرحن بن اليا عن أبيه » وكلاها ايج به. 
55 - وعن 5 عاش رضى الله عنه » أن رسول الله صلى الله ا قال 
« مَنْ قال إذا أَمْسمَ : لا إله إلا الله وحدهء لا شربك له له الملك , وله الخد » 


؟اوغع قال الشيخ شمس الدن ابن الهم رحمه أيله : 

وقد أذرها قَّ الصعديحين عن ألى أنوب الأنصارى عن الى صلى الله عشه وسمم وال مع من 
قال لا إله إلا الله وحدة لاشيريك له » له الملك وله امد » وهو على كل شىء قدر » عثير مراتٌ 
كان من أعتق عشرة أنفس كن ولد أسجمعيل © . 

وقال البخارى « رقية من ولد إسمعيل » رواه تعليقا . 

وفى الصحيحين عر: ن أى هريرة أن رسول الله صلىالله عله وسلٍ قال دمن قال لاإله إلاالله 
وده لا شرك له أه املك وله اد غ؛ وهو عل كم ل شىء ودر ف دم مائة مره كنت له عدل : 
عسمر رقاب 1 نشدت له مائة وسئة » و حت عنه مائة سيئه 6 وكانت له روزا من اأشطان الومية 
ذلك حت عسى » ولم يأت أحد بأفضل ما جاء به إلا رجل عمل أ كثر من ذلك ؛ ومن قال : 
سيجان أله و خمده) قف م مائة مره 4 حطت عنه4 دطاياه 04 وإن كانت مثل 5-8 البعدر 4 


د 1 سد 


و 


ظ 1 ٠‏ .كنا ا ع 
وهو عل ىكل ثشىء قدير : كان له عَذلُ رَقبَة من وَلد إسماعيل » وكتب له 
حرز من الشيطان حتى أْسى ؛ وإث قالما إذا أمسى :كان له مثل ذلك حتى 
البح 5 

قال فى حديث سماد وهو ان سامة ‏ : فراى رجل رسول الله صلى الله 
عليه وسل فب يرى الناعم » فقال : بارسول الله » إن أباعيّاش يحدّث عنك بكذا 
وكذا ؟ قال : « صَدَقَ أو عياش » . 


فهذا الحديث يدل على أن كل رقبة يعدلها عشر مرات تهليلا » وهو دوافق رواية البخارى 
فى الحديث الذى قله . 

وحديث ابن عباس يدل على أن كل مرة برقبة » وبواققه حديث أنى أبوب الذى رواء مس 
ولكن حديث أنى أبوب قد اختلف فيه البخارى ومسل » كا ذ كرناء . 

ظ وحديث أنى هريرة صر بأن الائة تعدل عشر رقاب » ولم مختلف فيه ؛ فيترجح من هذا 
الوجه على خبر أنى أدوب » وتترجح رواية مس الحديث أنى أيوب : محديث ابن عباس التقدم 

فقد تقال الترجحان . 

وقد يقال : خير ابن عباس قد تكلم فيه » وأنه لايصم » وخير أنى أبوب قد اختلف فى 
لفظه » وخبر أنى هريرة : حيم ء لا علة فيه ولا اختلاف » فوجب تقديعه » والله اعلم . 

وقد روى النرمذى من حديث زيد بن أنى أنيسة عن عبد الر+ن إن غنم عن أنى ذر أن 
رسول الله صلى الله عليه وسل قال « من قال فى دبر صلاة الفجر » وهو ثان رجليه » قبل أن 
يتكلم : لا إله إلا الله وحده لاشيريك له » له املك وله الجد » محى ويميت » وهو على كل ثىء آ 
قدير » عشر مرات كتب له عشر حسنات » وى عنه عشر سيئات » ورفع له عشر درجات . 
وكان بومه ذلك كله فى حرز من كل مكروه » وحرس مئ الشيطان » ولم ينبغى لنب أن بدركه 
ذلك اليوم إلا الشرك بالَهَ » وقال : هذا حديث حسن يح غريب من هذا الوجه . 

وأما الحديث الذى رواه الترمذى فى جامعه عن سالم بن عند الله بن عمر عن أبيه عن جده 
أن رسول الله صلى اف عليه وسلم قال ه من دخل السوق » فقال : لا إله إلا الله وحده لاثشعريك 
له »له اللك » وله الجد » بحى وبعيت » وهو حى لابموث » بده الخير » وهو على كل ثىء 


قال أو داود :رواه إسماعيل ن جعفر عن سهيل عن أبيه عن انعالش . 
ابم سين : عند القاضى - يعنى أباعمر الماشمى شيحَه 55 


سستين . وق حديهما براي الرق.. 
وأو عياش الزأرق الأنصارى : اسمه زيد بن الصامت . وقيل : غير ذلك . 


قدير »كتب له ألف ألف حسنة , وعحى عنه ألف ألف سيئة » ورفع له ألف ألف درجة » 
فبو حديث معاول لابثبت مثله » وذ كر له الترمذى طرقاً . 

أحدها : أحمد بن منيع : حدثنا أزهر بن سنان حدثنا مهل بن واسع قال « قدمت مكة 
فلقينى أخى سالم بن عبد اقّه بن عمر » خدثنى عن أببه عن جده : أن رسول اله صلى الله عليه 

. وقال : هذا حديث غرب‎ » ٠ 

والثانى : رواه عمرو بن دينار , قهرمان آل الزيير » عن سالم محوه . 

قال الترمذى : حدثنا أحمد بن عبدة حدثنا ماد بن عيدة حدثنا حماد بن زيد والعتمر بن 
سلمان قالا حدثنا مرو بن دينار ‏ وهو قهرمان آل الزيير عن سالم عن أبيه عن جده . 
وقال « وينى له بيت فى الجنة » ولم يقل « ألف ألف درجة » . 

والثالث : رواه محى بن سلم الطائنى عن عمران بن مسم عن عبد اقه بن دينار عن ان 
حمر عن النى صلى اله عليه وسل » وم يذ كر مر . ذاكره الترمذى تعليقاً عن حى . 

فأما الطريق الأولى فعى أمثل طرقه , وأزهر بن سنان لابأس به » وقد نكلم فيه ا 
الأئمة » وقد ذكر حديثه هذا الحافظ أبو عبد الله القدسى فى التارة . 

وأما الطريق الثانية : ففنها مرو إن دينار قمرمان آل الزيير » قال البخارى فى التاريم : 
فه نظر . وذكر هذا الإسناد ببينه » وم يذاكر له متنآ » ققال : قال موسى بن عبد الرحجمن 
حدثنا زيد بن خباب حدثنا سعيد بن زيد عن عمرو بن دينار مولى الأنضارى عن سالم عن 
أيه عن عهر » وقال التزمذى : تكلم فيه بعض أسحاب الحديث » وقد روى عن سام أحاديث 
لايتابع علها . 

أما لطريق الثالثة ؛ : ففها عمران بن مسلم » وليس هو عمران إن مسل القصير » فان 
ذاك من رجال الصحيمح » وهذا منكر الحديث »ء قاله البخارى وغيره . 

وقد قل : إنه القصير » واه أعلى .0 

ع اس مختصر السكن اج 9# 


1 ال 0 


وهو يفت العين المهملة وتشديد الياء آخر الحروف وفتحها ء و بعد الألف 

وذكره أو أحمد الكرايسى فى كتاب الكنى ؛ وقال : له صحبة من النى 
ملى الله عليه وس . وليس حديثه من وجه صميح . وذكر له هذا الحديث ؛ 
للح وعن مس يعنى أن زياد قال : سممت أنس ن مالك رضى الله 
عنه يقول : المرسرل لمق اقعلدومل 9 #لاحين سم الم إفى 
أَشْهدُك» وَأشْمِدُ جل ء عرفك بوملات كات ريم خانك : أنك أنت الله 
لاإله إلاأنت وحدك لاشريك لكء وأن حمداً عبدك ورسولك : إلا غفر له 
ما أصاب فى يومه ذلك من ذنس » وإن قالها حين عسى غفر له ما أصاب نلك 
الليله"”"؟ 
4 - وعن الحرث بن مسل » عن أبيه مسلٍ بن المارث اميمى رضى الله عنه 
عن رسول اله صلى الله عليه وسلم : « أنه أسرت إليه » فقال : إذا انصرفت من 
صلاة المغرب » فقل : الهم أجر'لى من النار » سَبْع مرت » فإنك إذا قلت ذلك 
لم مت من ن ليلتك كتتب لك جِوَارٌ منها » وإذا سيت الصبح » فق ل كذلك » 
فإنك إن تمن يومك كب لك جواد منها » ! 


)١(‏ هذا الحديث لبس من رواية اللؤلؤى » ولذا ليذ كره المنذرى . وقال الحافظ 
المذى : الخرسة أبو داود فى الأدب عن عمرو بن عنهان » وأخرحه الترمذى فى الدعوات عن 
عبد الله بن عبد الرحمن الدارمى عن حيو بن شر يح الخصى » وأخرجه النسانى فى عمل اليوم 
والليلة عن إسحاف ‏ ن إبراهيم وعمرو بن عَمان وكثير نان عبيد »أر بعتهم عن بقية بن واد ظ 


عَنْ مس بن رياد الشاى « مولى ميمونة روج النى ص ل عليه وس عن أس ١د‏ , وخديث 0 : 


أبى دارد فى رواية أبي بكر بن داسة عنه » ول بذ كره أبو بوالقاسم | لبمشق.. رار سن 


ا 


أخبرتى أو سعيد ‏ يعنى عبد الرحمن بن حسان ‏ عن الحارث ‏ يعنى ابن 
مسل- أنه قال : « أسرها إلننا رسول الله صل اله عليه وسل » فنحن تخْصَ 
مها إخواننا 6 . 
6 - وعن مسلم بن الحرث بن مسلم الميهى عن أنهو رظن الغنةم أن 
النبى صلى اله عليه وسلم قال , » نحوه » إلى قوله وجوار مها » إلا أنه قال فبمأ 
« قبل أن يكل أحداً 6 . 

قال على بن سهل : | : إن أباه حداثه . 
.- وقال على وهو إن سمل وان المصف « بَمَمَنا رسول الله صل الله عليه 
وس قافنا بلنذا الخار " امنتشتث فرسى » سبق أصحابى » وتلقانى 
الم بالل: ين » فقات لهم : قولو| :الا إله إلا الله رزو ؛ فقالوهاء فلامنى 
أصابى , وقالوا : أُخْرمتنا الغئيمة: لما قدمنا على رسول الله لى لله عليه وس 
أخدرو بالذى صنت + فذطاى + تكن ل نامتهة ع وقال: آنا إن الاقد 
كتب لك من كل إنسان منهم كذا » . ظ 

قال عبد الرجمن ‏ وهو ابن حسان فنا نت الثواب » ثم قال رسول الله 
صل الله عليه وسل : « أما إنى سأ كت لك بالوسّاة بسدى . قال : ففعل وختم 
عليه , فدفمه إَِّ » وقال لى » ثم ذكر معنام . 

)١(‏ بجامش المدذرى : اللغار- بضم اي ؛ و بمدها غين معجمة مفتوحة ؛ و بمد الألف 
راء مهملة ‏ وهو موضع الغارة »كالقام : موضع الاقامة » وهو الإغارة نفسها أيضاً . يقال : 
أغار على الغدو بغي إغارة ومغارا » وكذلك غاورهم يغاورهم مغاورة . 

(؟) الرنة ‏ يفتعم الر اء الممملة » وتشديد النون » و بعدها تاء تأنث ‏ الصوت. يقال : 


رنت د 


الس م مس 


وقال ابن الصىّ : 0 مت الحرث بن مسل بن الحرث الى بخن 

عرخ أببه . 
ابميس وتاك . وقيل ؛المرث بن مل »كا تدم وصمح غير 

واحد : أنه مسلم بن الحرث 5 
ظ وسئل أبو زّرعة الرازى عن مسل بن الحرث » أو الحرث بن مسل ١‏ فقال : 
الصحيم : مسل بن الحرث عن أبيه. 

وقال أبو حاتم الرازي د : الحرث بن مسل : تابعى ُ 

وقيل للدارقطنى : سل بن الحرث القيعى عن أبيه م الى سل الله عليه 

. وسل ؟ فقال : مسلم جهول . لايحدث عن أببه إلا هو . 

8١/‏ - وعن ولس إن ميسرة ن حَليس 'عن أواقينا: : عن ألى الدرداء ؛ 
رضى الله عنهما قال « من قال إذا أصبحَ وإذا أمسى : حَسى هه لا إله إلاهو, 
عليه توكلت ‏ وهو رب العرش العظيم » سَيْمَ مرات ٠‏ كفاء الله ما أَعَه صادقا 
كان مها أو كاذي)”" » 

4 سسب ب براي 2 « خرجنا فى ليلة 
مَطر وَظمَمٌ شديدة ع » نطلبٌ رسول الله صل الله عليه وسلم ليس لناء »فادركنا 


(1١)هذا‏ الحدرث ليس فى رواية اللؤلؤى ولذا م يذ كره اللنذرى . قال الى فى 
الأطراف : هو من رواية ألى بكر بن داسة ؛ ولم يذكره أبو القاسم الدمشق فى الاشراف . 
وهو من كلام أفى الدرداء غر يب . فكيف حزى الل الكاذب حزاء الصادق ؟ أه. 
ووس إن مبسرة ة بن حلس : بنتح الحاء المهملة وسكون اللام وفتحم الباء الموحدة و بعيدها 
سين ”5 سد سنة انين وثلاثين وماثة » وهو ابن مائة 


ا ا 0 ل 


فتال : قل" اللاي 0 : قل فر أل شيقاءنم ل : قل . فقلت : 
ظ يا رسول الله ما أقول ؟ قال : ( قل هو الله أحَدّ ) وللموذتين حين ”" عسبى وحين 
تصبحء ثلاث مرأت تكفيك م نكل ثىء »© ٠‏ 

وأخرجه الترمذى والنسانى مسنداً ومرسلا ول الترمذى : حسن 
صمح غريب من هذا الوجه . 

وأو سعيد البرتاد : هو أسيد بن ألى أسيد مدينى 
- وعن أنى مالك - وهو الأشعرى رضى اه عنه » واختلف فى اسمه . 

فقيل : عبيدء وقيل : مرو » وقيل : كس ء وقيل : الحرث ‏ قال : قالوا : 

«بارسول الله حَدُم) بكلمة تقولحاء إذا أمْبّمْنا وأَمْسَيا وامطحماءفارمم - 
أن يقولوا (+م:+؛ الل مان السكموَات وَالْأَرْضٍ عَال قيب والشمادة ) . 

أنت رءٌ كل ثىء والملائكدٌ ييتهدون: أنك لا إله إلا أنت. فإنا نموذ بك 

من شر أفسنا ومن شر الششيطان الرجيم وشا كه » وأن تقترف سُوما عل 

أتقسناء أو ره إلى مسلم » 

9 قال أبو داود : ومبذا الإسناد : أن رسول اله لى الله عليه وسلم قال 

« إذا أصبح أحدم فليقلٍ : أسبحناء وأصبح الاثلله وب المالين» الم إنى 

أسألك حَيْرَ هذا اليوم َه وَنَصرءُ » ولورَمُ ره و كته , وداه » وأعوذ 
بك من كب ما فيه » وشت ما بمده » ثم إذا أمسى فليقل مثل ذلك » ْ 

فى إسناد هذين الحديثين : مد بن إسماعيل بن عياش وأبوء » وكلاما 
فيه مقال . 0 1 ظ 


ع نا 

١‏ - وعن شر قٍالَْوْزَتى رضى الله عنه قال : « دخلت على عالشة رضى الله 
عنها فسألتها : بم كان رسول لله صلى الله عليه وسل فتن إذا من ييل ”© 
فقالت : اقد سألئى عن ىه ما سألنى عنه أحد بم د 
كير عَشرًاء وتحمد عَشْرًا » وقال : سبْحَان الله وتحمده » عششراً» وقال : .ب يجان 
القدوس ‏ عه را » واستغفرء را وهال ع را ء ثم قال : الليم ( إى أعوذ 
بك من عنيق لني » ومنيق يوم القامة 'عشراً ثم يفتشح الصلاة » . 


أخرجه النسانى . 
وفى إسناده : بقية بن الوليد . وفيه مقال . 


شربق - بفتم الشين المعحمة و قير الراء المسملة وسكون الياء آخر 
المروف » ولعدها قاف 1 


وهوزل : فت الماء وسكون الواو » وبعدها زاى وون ‏ هو هوزن بن 
عوف ») بطن من ذى الكلاع من حمير 


1 - وعن أنى هربرة » قال : ٠‏ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان 


؟5ة:غ ‏ قال الشيخ قوله « نمع سامع » معناه : شيد شأهد . وحقيقته 


ىا 1" ال 00 


)١(‏ هب بفتح الهاء وتشديد الباء الموحدة ‏ استيقظ . يقال : هب من نومه 
استيقظ . وأهبيته أنا : أيقظيّه : 


سجس د 


2 000 11 ب )0 5 
ا ول : مضع ساوع حمد اك واعمته 4 وحسن ٠‏ بلدية 
: علينا”” » اللهم صاحبنا فض علينا ,عائذ ”" بلله من النار» | 
وأخرجه مس والنسانى ْ 


وقوله 2 عائزا الله «( يحتمل وحبين 1 
أحدها : أن بريد: أنا عاذ باللّه . 
والوجه الآخر : أن بريد متعوذاً لله كا يقال : مستجار بلله » بوضم الفاعل مكان 


الممعول ٠‏ كتوم : مر كاتم » وماء دافق . ٠‏ عمعق : مكتوم » ومدفوق . 


)١(‏ مبامش المنذرى : أسحر : أى قام فى السحر » دريل السور أو انتهى فى 
سيره وقت السحر . وهو آخر الليل . 

0( بهامش النذرى : مع سامع ‏ بكسر اليم فنهما ‏ ورواه بعضهم ( سمع سامع »© 
نديد الم وفتحبا. أى بلغ سامع قولى اغيره . وقال مثله » ودعاؤه تنبيها على الذحكر فى 
السحر والدعاء حينئد . 

() مهامش المنذرى : قال ابن قتيبة : أبلاه الله بلاء حسنا » و بلاه يبلوه : أصا, 
بشر ء وقال غيره : المعروف : أن الابتلاء يكون فى امير والشر معا من غير فرق بين فعلمهما 
وقيل : أصله الاختبار. وأ كثر مايستعمل فى امير مقيداً . وأما فى الشر : ققد يطلق . قال 
الله سبحانه وتعالى (8 : ١٠‏ وليباو المؤمنين منه بلاء حسنا ) وقال صاحب الأفعال : بلاه الله 
بالحير والشر بلاء . وقال أبو لينم : البلاء يكون <سنا » ويكون سيئًا . وأصله : الحنة . 
والله يبل عبده بالصنيم الجيل لمتحن شكره ء و يباوه بالباوى التى يكرهها لمتحن صبره . 
فقيل للحسن بلاء » وللسىء بلاء . ظ 

(4) مهامش المنذرى « عائذ » يحتمل : أنا عائذبالله » أو أنا متعوذ باللّه كا يقال : 
مستجار بالله ؛ ومن رواه « عائذا » بالنصب »ء فقيل : هو منصوب على الحسال » وقيل : 
مصدر » وقيل : حتمل جئتك عائذا » أو أصبحت بك عائذا . 


44م سم 


اه - وعن القامم " ؟ ,قال كان أوذر يقول « من قال حين .ييح : الليم 
ما حَلفَتُ من حَلفٍ أو قلت من قول أو نذرث من ندر فشيكتك بين يَدَئْ ظ 
ذلك كله : ماشنت كان » ومالم نشأً لم يكن , الهم اغفر لي » وتيجاوز لى عنه » 
فن ملي عليه فليه صلا » ومن لمنت ضليه لت + الوا 
00 ايَدْمَهُ ذلك» أو قال : ذلك اليوم”" ظ ظ 
93 - قمع نا يقول ممت ميان - يعن عفان يقول: 
سمست رسول الله صلى الله عليه وس يقول : « من 10 سم الله الذى لا يضر 
مع انعد ثى» فى الأرض ولافى الماء؛ وهو السميع المليم “اث مرات » م 
نصيه خَاءمٌ بلاه حتى صب » ومن قالحا حين يبح ثلاث مرات لم يصيّه خجاءة 
لاه حتى عسى . قال : تأساب أبن ن عن الفا امل الرجل الذى سمع منه 
الحدريث بنظر إليه » ققال له : ما لك ننظر إل ؟ فو الله ما كذبت على عثمان » 
ولأكذب يان على لنبى صلى لله عليه وس ١‏ ولسكن اليوم النى أسابنى فيه 
ما أصابنى عَضدْت » فنسيت أن أقولها » . 
6ع - وعن تمد ب نكس » عن أبان بن عثمان » عن مان عن النى صلى اله 
عليه وسلم » تحوه »ل | يذكرقصة الفاح . 
واخريحة الترمذدى والنسانى ابن ماجسة » وقال الترمذى حسن صمح 


غريت ء١‏ 


(1) فى عون العبود : هو القاسم بن جمد التاببى الجليل » أحد الفقهاء السبعة » أو هو 
القاسى بن عبد الرحمن الدمشق من التابمين . ظ 

0( هذا موقوف على أى ذر» وليس هو فى رواية اللؤلؤى . ولذا ليذ كره النذرى . اه 
عون العبود . 


هعس لب 


للذا - وعن عبد الرحمن بن ألى يَكرة أنه قال لآبيه : دياأية ؛ إنى أسمقك 
تدعو كلك غداة : الليم عافنى فى بدتى » اللهم عافنى فى تتمعى » اليم عافنى فى 
بصَرى »ء لا إله إلا أنت » تميدها للاثاحين تصرح ء وثلانا حين عسى : فقال : 
سمت رسول اله سال عليه وسم يدعوبينء فأنا أ ؛ أن سكن بسنته ». 

قآل عباس - يمنى أبن عبد المظيم - فيه « وقول : :الهم إلى أعوذ بك من 
٠‏ الكفر والفقّر » الهم إتى أعوذ بك من عذاب القبر ء ؛لا إل إلاأنت» تميدها 
ثلا حين تصبح » وثلان) حين تكسى » فيدعوبين » فأنا حب أن سن سثتته» 
(1 قال : ول رسول الله صل الله عليه وسم « دعَوَاثُ اللكروب : 
ا 
28 لاله إلاأنت» و بعضهم يزيد على صاحبه . وأخرجه النسانى 

وقال جعفر بن عون يعنى راوى هذا الحديث ‏ ليبس بالقوى . هذا 
آخر كلامه . 

وقد قال فيه يحى بن معين : ليس بذاك وقال صرة : ليس بثقة . وقال 
صرة : بصرى صا الحدديث . 

وقال الإمام أجمد : لس بقوى ف الحديث . 

وقال أب حاتم الرازى :مالم . 
0 - وعن ألى هريرة رضى الله نه » قال :قل رسول الله سل لله عله 
وسلم « من قال حين ببح امع ا مانة مرة ٠‏ وإذا 
0 مسى كذلك ع واف أحد من الملائق بمثل “أوافى » 

وأخرجه مسل والترمذى والنسأنى بنحوه ألم منه . 


اتنهى محمد الله وحسن توفيقه الجراء ٠‏ السابع من كتاب « مختصر سنن ألى داود » 
ويليه إن شاء الله اللاء ٠‏ الثامن وأوله « باب ما يقول الرجل إذا رأى الملال » 
لفق 


إن 


مم 


ب 
مم 
و 
/عٌ 
65 
”7 
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فبرس الجزء السابع 


من خغتصر 8 ألى داود. 


باب مجانبة أهل الأهواء 


00م 


2 


| 


ترك السلام على أهل الأهواء 


النعى عن الجدال فى القرآن 


فى لزوم السنه 


« التمصمل . 
2 االحلفاء 


د فضل أسماب رسول الله 
صل اللّه عليه وسلم 0 
النهىعن سب أسحابرسول اله 
صلى الله عليه وسل 

فى استخلاف أنى بحكر 
رضى لله عنه 

مايدل على تر كالكلام فى الفتنة 
فى التخيير بين الأنبياء 

( رد الاررجاء 

الدليل على ز يادة الاريمان ونقصمانه 
فى القدر 

« ذرارى المشر ركين 

« الخيمية 


« الزؤبة 


حل 
ضن 
و١‏ 
١‏ 
5| 
١7‏ 


١ مش‎ 


2 


2 


2 


باب فى القرآن 


« الشفاعة 2 
2 خلق الحنة والنار 


الحوض 


السألة فى القبر وعذاب القبر 
فى ذ كر الميزان 

« الدجال 

« الخوارج 

« قتال الخوارج 

د قتل اللصوص 


أول كتاب الأدب 
اب فى الح وأخلاق النبى صل الله 
عليه وسلٍ 


فى الوقار 


كم 

التحاوز فى الاعس 

فى حسن العشرة 

« الحياء 

د حسن الخلق 

د كراهية الرفمة فى الأمور 


2 28 الهادح 


١7‏ باب فى الرفق 


١/8 


2 
2 
2 


> 


ئ_ 


« شكر المعروف 


« الجاوس بالطرقات 


هه 
2 2« 


« التحلق 


الرجل يقوم لارجل عن مجلسه 
من بوصى أن يحالس 


فى كراهية المراء 

المدى فى الكلام 

فى الحطبة 

« تنزيل الناس منازكم 

« الرجل نجحلس بين الرجلين 
بغير إذمهما 

« جلوس الرجل 

« الجلسة الكروهة 2 

النهى عن السمر بعد المشاء 

فى التناجى 

إذا قام من مجلس ثم رجع 

ازجل مجلس :متزيما 

فى كفارة الجلس 

« رفع الحديث 

«الحذر 


« هدى الرجل 


. « الرجل يضم إحدى رجليه . 


على الأخرى 


بين الظل والشمس 


أب فى نقل الحديث 


2 


وأ 


« القعات 

« ذى الوجهين 

« الغيبة 

من رد على مس غيبة 

« ليست له غيبة 

مأ جاء فى الرجل بحل الرجل 
قد اغتايه 

فى النهى عن التحسس 

« الستر على المسل 

المستبان 

فى التواضم 

« الانتصار 

« النهى عن سب المونى 

« « البغئى 
« الحسد 

د اللمن 

فيمن دءا على من ظلمه 
, هجر أخاء اسل 
8 ظ 

« النصيحة 


2 إصلاح ذات البين 


جيم ل 


4 اب فى الحك فى اخنثين 

١ « 47‏ اللصب بالبنات 

مغم؟ « « الأرجوحة 

:> « «التهى عن اللمب بالترد 

46> « « اللمب بالخام 

55> « «الرححمة 

باع؟ « «التصيحة 

46 «( « المعونة للمسلم 

66> « « تخيير الاسماء 

+6 «م تخيير الاسم القبيح 

مه؟ « ف الألقاب 

64 ( فيمن يكنى بأنى عيسى 

« فى الرجل يقول لابن غيره:يابنى 
>5١‏ ««م « يكفى بأنى القاسم 
» « من رأى ألا تحمع بينهما 

م.م «م فى الرخصة فى المع بينهما 

« ماجاءفى الرجل يتكنى ولي سل ولد 
6م « فى الرأة تكنى 

6+ «( «المار يض 

« «قول الرجل : زعموا ١‏ 
ا" « <«5 «أما بمد » فى االمطب 
همدع « « حفظ المنطق . 

« ا لايقول المماوك : رفى ور بقى 
7#؟ « «ويقال : خبنت نفسى | 
4 يأب ظ 


لا" باب فى عملاة العتمة 


يف 
محف 
5 
ويف 
52 
6ل 
/ى 2 


مم ؟ 


« ماروى فى الترخيص فى ذلك 
« فى الكذب 

« «حسن الظن 

,2 المدة 

« «المتشيم بما لم يعط 

« ماجاء فى المزاح 

« من يأخذ الثىء على المزاح 
« ماجاء فى التشدق فى الكلام 


هو « « الشعر 

هو « « الرؤيا 

و « « التعاوب 

و « « العطاس 

و « « نشميت الماطس 
« كم يسمت الماطس؟ 

هد < « الذمى ١‏ 


« فيمن يعطس ولا يحمد الله 


« فى الرجل ينبطح على بطنه 


9 النوم على سطح غير حجر 
« فى النوم على طهارة. 


؛ « كيفايتوجه 


« ما يقال عند النوم 

« مايقول الرجل إذا تعار من اللهل 
« فى التسبيح عند النوم 

د مايقول إذا أصبح 


